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ریانة بیتوس
روایة..

 

الكاتبة: صفاء الجابري 



عن الروایة
عقار مجهول وأمیرة في الزمن مخفیة. وریانة بین الحقیقة والحب منسیة یجمعهم بیتوس واسطورته

المطویة فهل سینجحوا في مهمتهم أم ستقضي علیهم المواجهة الحتمیة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإهداء..
أخبرتها ذات مساء أني سأهدیها النسخة الأولى من الروایة..

ولكني وجدت أنها تستحق أن أهدیها كل النسخ..  
إلى الصدیقة الحبیبة آیة شمس.. 

فلولا أنتِ بعد االله ما اكتملت الحكایة. 
 ـ شكر وتقدیر ل

د. هاجر حمدي. 
م. إیناس سمیر.  

م. ولید شعراوي. 
جروب كلام رویات.  

شكرًا لكم لأنكم كنتم دومًا في الموعد. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



قبل الحكایة 
«بغداد عام ١٠٠٢م» 

تحرك بحذر شدید وهو یقبض بكلتا یدیه علیها، یضمها لصدره، یتشبث بها، یحمیها بذراعیة
القصیرتین، قارورة فضیه اللون یموج داخلها سائل أزرق یتحرك مع حركته الخفیفة فیلامس الجزء

العلوي من الزجاجة فیتحول للون الأحمر القاني…  
یتلفت یمینًا ویسارًا بترقب یتحرى أنه ما زال وحیدًا على ذاك الشریط الضیق بین الأشجار في تلك
الغابة المتسعة، توقف برهة یلتقط أنفاسه بصعوبة ثم تابع سیره الحثیث لیخرج من تلك الغابة
المظلمة… رغم أنه لم یلمح ما ینبئه بالخطر إلا أنه یوقن أنه قادم لا محالة، لذلك أسرع الخطى ثم

تحولت خطواته إلى هرولة وهو یهمس: 
«عليّ أن انجح في مهمتي، لابد وأن تصل القارورة لوجهتها وإلا ستستمر اللعنة تطال الجمیع» 

عرج على طریق جانبي.. هرول داخله قبل أن یختبئ بجسده الضئیل وقامته القصیرة التي لا تتجاوز
المتر الواحد خلف جذع نخلة كان قد اجتز رأسها. 

جلس یلتقط أنفاسه؛ فالهواء الذي یدخل رئتیه یحرقهما خاصة مع هرولته ولكن علیه أن یتحمل من
أجل شعبه ووطنه وسیده، یعلم أن الوقت یداهمه ولكن تلك النار التي تكوي داخله من جراء الثقب

الصغیر الذي بجانب بذلته تمنعه من الحركة كما ینبغي… 
فالحركة العنیفة تعني احتیاجه لهواء أكثر وتجعله یجاهد لیتنفس وهذا ما یزید آلامه التي أصبحت لا

تطاق، علیه أن ینتظر قلیلاً حتى تبرد بذلته وأنفاسه ثم یواصل السیر. 
كان ینظر إلى القارورة التي بین یدیه وهو یشعر بأسى شدید؛ فمنذ أن تحطمت مركبته وهو یجاهد
لیبقى حیا، على أمل أن یجد سبیلاً للعودة إلى عالمه مرة أخرى والوصول إلى هدفه، هذا الأمل الذي
بدأ یتلاشى في الساعات القلیلة السابقة بعد أن علم أن الحادثة التي تعرض لها مدبرة هدفها الاستیلاء

على قارورته. 
نظر إلى مقیاس الحرارة في بذلته فوجده قد هدأ قلیلاً وإن كان ما زال یشعر بتلك السخونة.. هب واقفًا
عندما لمح ومضة خافتة تأتي من بعید، ارتعدت فرائصه وتصلب جسده للحظات فها هم قد اقتربوا
منه وإذا ما لحقو به فستفشل المهمة. جف حلقه من هذا الخاطر، كان یفكر بسرعة كیف یمكنه تجنب
هذا الأمر حتى ولو كانت حیاته هي الثمن، لا بد وأن یبعدهم عن تلك القارورة.. لا بد وأن یشتت

ذهنهم حتى تصل لأیدٍ أمینة، لم یفكر كثیرًا ولكنه قرر أن ینفذ سریعًا.. 
لم یعبأ بقوته الواهنة، ولا بوجهه الشاحب، ولا بالنار التي تكوي داخله مع كل نفس یتنفسه عندما
تحرك بأقصى سرعة تسمح بها حالته، وصل أول بیت قابله على أطراف المدینة ومن حسن حظه أن
الحارس لم یكن في مكانه وإلا اضطر لتسلق الحائط حتى یختفي خلفه، دفع الباب بحذر ثم تسحب إلى
فناء المنزل المتسع وبقوة سمعه الحاد التي تفوق قوة سمع أي بشري بثلاثة أضعاف انتبه إلى صوت

أ أ أ



خطوات قادمة تأتي من الداخل فیبدو أن الحارس في طریقه للعودة إلى موقعه أمام الباب الخارجي
للمنزل الذي كان أشبه بقصر صغیر تحیط به حدیقة صغیرة، وبقفزة واحدة فتح أول باب قابله لیختبئ

خلفه وهو یسمع صوتًا بالخارج یقول: 
«لقد عادت مولاتي الأمیرة من القصر» 

كانت العبارة باللغة العربیة والتي لم یفهم منها حرفًا ولكنه شعر بالارتیاح عندما ترجمت له بذلته تلك
العبارة، فاطمأن إلى أن جهاز المترجم ما زال یعمل ولم یفسد بتلك الحادثة. 

نظر من ثقب بالباب وهو یكتم أنفاسه المتلاحقة لیجد الأمیرة تدخل المنزل ومعها إحدى وصیفاتها،
توترت یداه وانقبضت عضلات وجهه الرمادیة وارتفعت أذنیه الصغیرتین عندما توقفت الأمیرة بغتة
في الفناء وصوبت نظرها إلى حیث مخبأه.. تحفزت جوارحه للهرب إذا ما لزم الأمر فهو لا یرید أن

یقع في أیدي الأرضیین أیضًا.  
تنفس الصعداء عندما أكملت الأمیرة المسیر وكأن أحدًا لم یلتفت لوجوده. هدأ قلیلاً ثم نظر حوله
یتفحص المكان لیجد أنه بمكان أشبه بمختبر صغیر كان قد لمح مثله عند العالم ماشو من قبل.. هناك

قواریر عدة تحتل أرفف معلقة وهناك أوعیه وأعشاب متناثرة في أماكن شتى. 
بدأت بذلته تصدر أزیزًا خافتا فعلم أنهم قد اقتربوا… 

بسرعة تسلق أحد الأرفف ومنها إلى آخر أعلى لیخبئ القارورة التي یحملها بین القواریر الموجودة
في هذا الرف ثم نزع زر الطوارئ الأخیر ببذلته والذي یربطه بما تبقى من عالمه، اعتصره بین یدیه

وهو یتذكر جیدًا تحذیر القائد له وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة: 
«راو.. لا تنزع هذا الزر أبدًا فأشعة بذلتك لن تستمر طویلاً بدونه.. هذا الزر هو الضمان الوحید الذي

سیدلهم على مكانك مهما مر الوقت..» 
كان وجهه الرمادي قد تحول للون الأزرق بفعل دموعه المتساقطة، فمسحها بإصبعه ثم ضغط جانب

الزر وهو یقول هامسًا: 
«لم تفشل المهمة بعد ربما أكون قد فشلت ولكن غیري لن یفشل بالتأكید» 

تغیرت نبرته وهو یقرب الزر من فمه قائلاً بجدیة: 
«الأرض.. الأمیرة العربیة.. بدایات الألف الثاني» 

أرسل رسالته ثم تمتم بأسى:  
«الآن تصبح لحیاتك ثمنًا یا راو» 

فتح القارورة ووضع الزر بداخلها وتأكد أنه قد ذاب في ثوان ثم أحكم غلقها ووضعها على الرف مرة
أخرى قبل أن یهبط ویقفز من نافذة قصیرة إلى خارج المنزل. 

ابتعد بأقصى سرعة تسمح له بها حالته الجسدیة وما زالت بذلته تطلق أزیزًا خافتًا من آن لآخر..
عندما دخل الغابة مرة أخرى وأدرك أنه ابتعد عن القارورة بالقدر الكافي توقف لیلتقط أنفاسه. 

أ أ لأ



ارتفع الأزیز من بذلته بشدة فعلم أنه قد تم رصده وأنه لن یستطیع العودة للحصول على القارورة
شعر بغصة شدیدة بحلقه وهو یتجرع مرارة الفشل.. بكى عندما تذكر وطنه الذي ربما لن یراه مرة

أخرى ولكنه لم یندم على قراره أبدًا رغم أنه ما زال في ریعان شبابه… 
ثلاثون ثانیة وعثر علیه جندیان ضعف طوله وبسرعة تلیق بمدربین رفعا سلاحیهما في وجه ثم

انتهى كل شيء.. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -١-
بعد ألف ومائة عام 

الجمهوریة العربیة المتحدة ٢١٠٢م. 
صدر صوت متتابع من الجهاز الهیموجلافي الوحید الموجود بالغرفة، فاتجهت أنظار شاب في وسط
العشرینات من عمره إلیه وبضغطة واحدة على الكرسي الجالس علیة تحرك فكان أمام الجهاز في
ثلاث ثوان ثم ضغط الشاب زر الرؤیة في الجهاز الهیموجلافي.. لتتكون أمامه صورة ثلاثیة الأبعاد

یقول صاحبها.. 
كیف حالك یاعامر أتمني أن تكون بخیر. 

أجاب الشاب بجدیة: 
نعم إني بخیر سیدي.. 

یعلم عامر أن العمید حسن لن یهاتفه في معمله إلا لأمر هام لذلك سأل باهتمام: 
هل هناك أمر ما؟ 

أجابه رئیسة المباشر وبلا مقدمات: 
یبدو أن الأمر قد تفاقم في كوكب بروكسیما، الرئیس طلب تدخلك مباشرة. 

وكان على الرائد عامر أن یترك مكتبه ویذهب لاجتماع خاص.. 
خاص جدًا. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«مدینة خوارزم ١٠١٧م» 
في غابة مدینة خوارزم العریقة وقف صقر فارسي حر ینظر لفریسته ویتابعها بتحدٍ، یضیق حدبتي

عینیه كأنه یفكر ویخطط كیف ینقض علیها، یتحین اللحظة المناسبة لذلك. 
كانت الحمامة تتناول حبات القمح بنهم وهي تظن أنها وقعت على كنز ثمین، ترید أن تمتلئ معدتها

لأیام قادمة.. لا تدري المسكینة أن أحدهم قد نثر تلك الحبات عمدًا في هذا المكان. 
تأكل وهي تلتفت للاتجاه الذي رحل إلیه سربها من آن لآخر، لقد تأخرت عنهم وحلقت وحیدة تظن أن
هذا لحسن طالعها، انتشاء غریب یتملكها ونظرات تقول «لو یعلم هؤلاء الحمقى هذا الكنز الذي

وقعت علیه دون أي مجهود ما حلقوا بعیدا ولعاودو أدراجهم إليّ..» 
حانت منها التفاتة إلى الجهة المقابلة فجمدت مكانها وتوقفت حبة القمح في حلقها، صدمت بعینیه
المخیفتین.. وبطوله الشاهق.. شعرت بضآلة حجمها أمام هذا الصقر الضخم الذي تجاوز طوله

النصف متر بقلیل..  

لأ أ أ أ أ



وبعد أن استفاقت من ذهولها قررت أن تقدم علي أكبر حماقة في حیاتها أو فلنقل الحماقة الأخیرة في
حیاتها.. 

لقد قررت الهرب، قررت ولكنها لم تفعل فعندما فكرت فقط وقبل أن یستجیب جناحاها لها ویحلقان
بعیدا كان الصقر ینقض علیها وفي اللحظة ذاتها انطلق سهم سریع باتجاه صندوق معلق بالشجرة

التي كانت الحبوب منثورة تحتها..  
وأصبح الثلاثة في سباق سرعة..  

حمامة ترید الفرار بنفسها وهي تلعن تلك الحبات التي كانت سببًا في تخلفها عن مرافقة سربها.. 
وصقر فارسي حر یضرب الهواء بجناحیه بقوة یرید الظفر بغداء دسم له ولصغاره..  

وسهم فتاك انطلق من رمح قوي بید صیاد ماهر لا یخطئ صیده أبدًا منذ سنوات عدة.. 
صراع دائر انتصر فیه السهم وصاحبه، 

ضُرب الصندوق في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب.. فانفتح لتسقط شبكة كبیرة على الصقر
فتأسره هو وفریسته.. ثم خرجت فتاة من بین الأشجار وبیدیها رمح وضعته جانبًا ولملمت شبكتها

بصیدها ثم حملتها وهي تنظر للصقر الذي كان یحاول التخلص من أسره قائلة له بسخریة: 
حاول أن تهرب.. لن تستطیع، لقد فعلتها قبلك ولم أنجح.. 

ثم قربت وجهها منه وهي تضیف بأسى حقیقي كأنها تواسیه: 
أعلم أنك حر كاسمك، ولكن هكذا حال الدنیا یا صدیقي. 

تعلم أنه لا یفهمها وتعلم أیضًا أن تلك الفصیلة من الصقور لا تستسلم بسهولة وسیظل یحاول الفرار
حتى تكسر جناحیه فكرامة الصقر وحریته مقدمة على حیاته لذلك تشعر بسكینة وهي تمارس تلك
الحرفة فتلك اللحظات التي ترى فیها الصقور وهي تقاتل من أجل نیل حریتها تذكرها بنفسها وتذكرها

أن هناك دوما من سیقاتلون من أجل كرامتهم، وسیموتون من أجل نیل حریتهم.. 
لذلك لم تشعر ریحانة التي تجاوزت العشرین ربیعًا بملل یتسرب إلیها قط من تلك الحرفة بل ربما هي

متنفسها الوحید.. 
أخذت نفسًا عمیقًا لتهدئ من قلبها قبل أن تقوم بالخطوة الأصعب على نفسها في هذه الحرفة وهي
وضع برقع على الصندوق الذي حبست فیه الصقر كما تفعل كل مرة فهي تكره دوما أن توئد صوت
الحریة.. ولكن ما بالید حیلة سیموت الصقر إن لم تحفظ له كرامته لیهدأ قلیلاً.. وبالفعل دقائق

واستكان الصقر وهو یظن أن اللیل قد حل بعد أن لفه الظلام من كل مكان.. 
هزت ریحانة رأسها ثم حملته بهدوء ووضعته على العربة التي تحمل غنیمتها لهذا الیوم واتجهت

للمنزل بعد یوم شاق من الصید علها ترضي سیدها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
لأ َ أ أ أ



أسندت رأسها على شباك نافذة العربة تتأمل تَتابع الأشجار المحیطة بها وهذا الغبار الذي تخلفه
حوافر الحصانین اللذان یجران العربة فتنشأ سحابة كثیفة تكسو جزءًا من هذه الأشجار برداء رمادي

قبل أن یجذب السائق لجام فرسیه فیبطئا من سیرهما فتتجرد جذور الأشجار من ردائها.. 
تحولت أنظراها لداخل العربة لتجد أن طفلتیها تغطان في نوم عمیق، توسدت الصغرى ذات الثلاثة
أعوام رجل أمها الیمنى وتكور باقي جسدها على الأریكة الجانبیة بینما احتلت الفتاة الكبرى ذات

السنوات السبع الأریكة المقابلة لهما تحتضن رمحًا صغیرًا وبجواره سهم قصیر. 
كانت بیسان تعبث بخصلات طفلتها الصغرى وارتسمت على شفتیها ابتسامة عذبة وهي تتذكر أول

مرة حمل فیها زوجها طفلته بین یدیه. 
كان یقبل شعر صغیرته بجذل وهو یضحك قائلاً: 

بیسان تلك الفتاة تحمل شعرًا حریریًا مثلك. 
ردت بدلال: 

والكبرى تحمل قلبك القوي یا إدریس.  
ثم تنهدت وهي تتابع: 

لا أدرى منى ستدرك أنها فتاة وتكف عن تعلیمها فنون القتال. 
ا:  وضع الفتاة جانبًا ثم قال وهو یشیر بیده إلى طفلته محتج

وهل تظنین أن هذا الشعر الحریري سیمنعني من تعلیمها هي الأخرى فنون القتال. 
ثم أضاف بإصرار: 

ابنتاي ستكونان أفضل محاربتین في بغداد بأسرها.  
تحولت أنظارها لطفلتها الكبرى تتأمل ملامحها البریئة.. تعلم أنها لم تحمل من ملامحها سوى أنفها
المستقیم وعینیها المتسعتین اللتان ظنت في فترة ما أنهما قد استبدلتا بعیني أبیها من كثرة ملازمتها له

حتى أنها أطلقت علیها ابنة أبیها. 
تنهدت ببطء ثم همست تحدث طیفه أمامها: 

إدریس.. أشتاقك.. عام على الرحیل.. ولم تمسك الصغرى سیفًا حتى الیوم ولم تتخلَ الكبرى عن
رمحها الذي صنعته لها منذ رحلت. 

مسحت دمعة هزمتها وهي تقول: 
كم كنت أتمنى أن تكون معي في هذه الرحلة یا إدریس.. لا تدري كم من مشقة اجتزتها لألحق بتلك

القافلة.. لم أجد بعدك من یقدر شغفي ویدعمني. 
زفرت مرة أخرى وحاولت أن تنشغل بالطریق أمامها علها تستطیع أن توقف سیل الذكریات المتدفق

في رأسها. 
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غزنة «عاصمة الدولة الغزنویة» 
١٠١٧م 

بین أشجار غابة مدینة غزنة الفتیة انطلق حصان أدهم ذو غرة بیضاء ناصعة یشق طریقه مستجیبًا
لقائده الملثم متجاوزًا أقرانه.. كان من الواضح أنه قد خاض مثل هذا السباق مرات عدیدة فهو یحفظ

طریقه جیدًا ویتجاوز العوائق ویلتف حول الأشجار بسهولة ویسر.. 
كانت حوافر الحصان تحتك بالأرض فتخلف وراءها عاصفة من الغبار ولكن هذا الغبار لم یكن
لیعمي الخیول التي تتبعه والتي فیما یبدو تحرص على ألا تتخطاه تتنافس فیما بینها على المركز
الثاني تاركة المركز الأول له ولكن هناك حصان قد تجاوز الجمیع واقترب من الفارس الملثم الذي ما
إن شعر باقترابه إلا وضرب الحصان في بطنه بقوة وهو یتشبث بلجامه قبل أن یستل سیفه ویقطع
غصن شجرة فسقط أمام الخیول التي تتبعه فلم تستطع أن تتفادي هذا الغصن وتعثرت لیصل هو

لنقطة النهایة أولا معلنًا فوزه بالسباق.. 
ثم ترجل بهدوء قبل أن یفك لثامه فتظهر تحته ملامح فتاة شابة ذات عیون خضراء بیضاء البشرة
ترتدي ملابس باهظة الثمن تلیق بأمیرة نظرت إلى حصانها بامتنان ثم مسدت بحنان على رقبته

وهمست في أذنه تحدثه: 
أنت رائع یا صدیقي كعادتك دائمًا.. لقد فزنا بالسباق.. تستحق مكافأة. 

وكأن الحصان قد فهم ما تقول فحرك عنقه ابتهاجًا برضاها ثم مال برأسه إلى الأمام مطالبًا بمكافأته
الفوریة فضحكت الفتاة ثم أخرجت قطعة من الجزر تناولها الحصان من كفیها بسعادة، اقتربت منها

خادمتها التي كانت تصفق بقوة عند انتهاء السباق لتساعدها في هندمة ملابسها وهي تقول: 
لا أعلم ما سر شغفك بفنون القتال والخیل یا مولاتي… لماذا لا تكوني كباقي أقرانك الأمیرات في

الممالك المجاورة تهتمین بالزینة والتبرج؟ 
ردت الفتاة بشموخ بین: 

ما كان لأمیرة غزنویة أن تكون كباقي النساء… فما بالك بالأمیرة نور شاه أمیرة قصر السلطان
محمود الغزنوي. 

ولكنك الیوم بارعة حقًا یا مولاتي.  
قالتها وصیفتها بحماس  

تأملتها نور برهة ظنتها الخادمة دهرًا ثم قالت بغضب.. 
أتخدعینني أم تخدعین نفسك یا آسیة. 

صمتت آسیة قبل أن تضیف نور وقد تملكها الضیق: 
أنا أعلم جیدًا أن عمي السلطان محمود قد طلب من هؤلاء الفرسان أن ینهزموا أمامي. 

أ



ثم أضافت وهي تمط شفتیها بإحباط: 
ولكن لو أنني كشفت لعمي أني عرفت خدعته فسیمنعني من المبارزة وركوب الخیل.  

ردت آسیة وهي تعاونها على ركوب خیلها: 
هذا أفضل من لا شيء سیدتي.. 

قالتها أسیة فهزت نور رأسها موافقة ثم أضافت بإحباط أشد: 
لكنني ما زلت ضعیفة في الرمي وعمي یرفض أن یحضر لي معلمًا یدربني علیه. 

أجابت آسیة على الفور: 
أعتقد أن أفضل من یدربك علیه هو الأمیر مسعود… لقد عاد منتصرًا من معركته الأخیرة في الهند

وأصبح متفرغًا لبعض الوقت فاغتنمي الفرصة یا مولاتي واعرضي الأمر علیه. 
توردت وجنتا نور وهي تقول هامسة بعد أن تبدل مزاجها فجأة على ذكر الأمیر مسعود: 

هل تعتقدین حقًا یا آسیة أنه سیوافق. 
قالت آسیة مؤكدة: 

أظنه لن یتردد أبدًا. 
شردت نور للحظة ثم قالت وهي تعبث بشعر حصانها: 

حسنًا سأجرب. 
ثم ركبت حصانها واتجهت للقصر. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان… 
الشغف هو الوقود المحرك للسواكن داخلنا، هو أكثر حالات الإنسان تفردًا وتألقًا.. تلك الحالة التي
توقد بداخلك الحماس وربما تدفعك دفعًا لتنفیذ الأفكار المجنونة والمغامرات الغریبة وتحمل الصعاب

التي قد تعجز عن تحملها في الظروف العادیة.. 
الشغف بداخل بیسان كان هو الیقین المتجدد الذي حثها على البحث والتجارب..شغفها بالكمیاء،

دروسها، تجاربها، أبحاثها، معملها كان یعني الحیاة بالنسبة لها.. 
احترم إدریس رغبتها منذ الیوم الأول وبني لها بیتًا على أطراف المدینة به معمل خاص بعیدًا عن
صخب المدینة ومشاكل القصر والخلافة فما كان إدریس طامعًا وما كانت هي راغبة في حیاة

القصور تلك. 
سنوات وهى تـتتلمذ على ید كبار الأطباء والصیادلة في الدولة العباسیة.. حتى رحل إدریس وبموته
قُتلت كل رغبة داخلها للبحث والعلم.. ثمانیة أشهر كاملة لم تقترب من معملها واكتفت بالاهتمام

ً أ



بطفلتیها، لم تذهب للقصر إلا لمامًا حتى أنها إذا ما غابت لم تفتقد، تذكر جیدًا هذا الیوم الذي جاءت
فیه من القصر مساءً عندما دخلت فناء منزلها لاحظت ومضة خافتة تأتي من خلف باب معملها همت

أن تتقدم لتكتشف ما هناك ولكنها تراجعت للداخل فما عاد ذلك المعمل یهمها.. أو هكذا ظنت. 
لیلة طویلة ظلت تتقلب فیها في فراشها تفكر في تلك الومضة تقنع نفسها أنها لم تعد تهتم لأمر الكیمیاء
ولا لأمر المختبر.. لكن لا بأس من إرسال الخادمة في الصباح لتنظیفه فلابد وأن الغبار قد كساه بعد

أن اعتزلته ومنعت الخدم من الاقتراب منه بل لا مانع من أن تلقي نظرة علیه أیضًا.. 
ولكنها مع أول خیط من خیوط الصباح اقتحمت مختبرها وحیدة دون أن تنتظر استیقاظ الخدم، كانت
تشعر بالحنین لكل شيء حولها، أدواتها تنظر إلیها، تبادلها الحنین تشتكي فقدها، سكنت لحظة وهي

تغمض عینیها كیف لها أن یتحرك حنینها لتلك الأدوات بعد موت رفیقها؟ عضت شفتیها وهي تقول: 
لقد كانت فترة وولت یا بیسان.. حب الكیمیاء مات بداخلك منذ أمد. 

ورغم ذلك كانت تتمنى أن تجد شیئًا غیر مألوف، ولكنها عندما لم تجده لم تشعر بخیبة أمل فلقد طوت
تلك الهوایة ولن تعود لها مرة أخرى لكن لا بأس من تنظیفه والمحافظة علیه. 

وقفت أمام المنضدة الصغیرة التي تحتل جانب الغرفة تتذكر طفلتها عندما كانت تأتي إلیها وهي
منهمكة في إحدى التجارب فترفعها لتجلسها على تلك الطاولة حتى تنتهي.. 

كانت تبتسم وهي تتطلع إلى الطاولة ثم فجأة عقدت حاجبیها وهي تمعن النظر فیها فهناك أمامها آثار
حدیثة لقدم صغیرة أبرزتها ذرات التراب.. تتبعتها حتى وصلت إلى الرف الذي تحتفظ فیه بنتائج

التجارب. 
أول ما جاء في ذهنها أن تكون طفلتها قد اقتحمت معملها وحصلت على إحدى تجاربها لتلهو بها ولكن

تلك الآثار كانت لقدم بأربعة أصابع فقط! 
لذلك بحثت عن شيء تعتلیه لتتأكد من أن كل شيء في موضعه ولكنها تفاجأت بتلك القارورة فضیة

اللون التي أیقنت أنها قد وضعت هنا حدیثا. 
بحرص أمسكت بها وعندما اهتزت بین یدیها تحول لونها إلى الأحمر القاني كادت أن تفلتها ولكنها

تماسكت في النهایة وهي تضعها برفق على منضدتها كأم تضع طفلها الولید. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خوارزم.. 

جذبت ریحانة لجام فرسها تهدئ من سرعتها بعد أن غادرت الغابة باتجاه المدینة كان علیها أن تمر
بجوار نهر جیحون التي تمتد مزارع القطن على ضفتیه فتخلق نسق مبدع بتلك الزهرات البیضاء
التي ما زالت تخرج على استحیاء من بین أغصانها؛ فالموسم ما زال في أوله ولكن النهر یفیض

بعطائه یهمس للمزارع الممتدة على مرمى البصر ارتووا كما تشاءون فأنا لن أضن علیكم أبدًا… 
أول ما یخطر ببالك وأنت ترى تلك الخضرة البدیعة أن خوارزم مدینة زراعیة كل أهلها لا یعرفون
شیئًا غیر الأرض وحرثها والبذور وغرسها، ولكن عندما تخالط سكانها وتمر بطرقاتها وترتاد

أسواقها تقر أنها مدینة تجاریة بالدرجة الأولى. 
توقفت تنظر لمیاه النهر الجاریة، طیور النورس التي تضرب بمناقیرها الطویلة سطحه لتحصل على
غنیمتها من الأسماك الضالة ثم تعود مرة أخرى للتحلیق في أسراب جذابة تنقض جماعة وترتفع
جماعة قبل أن تحلق في دوائر لا تنقطع، تجوب ضفتي النهر كأنها تبحث عن مأوى تستكین إلیه بعد

یوم شاق. 
كثیرًا ما حدثت نفسها أن تقفز في النهر رغم أنها لا تجید السباحة، تشعر أنها ستجد السكینة بین
أحضانه فلقد سمعت ذات مرة أنه إحدى أنهار الجنة التي تعلم أنها لن تجد راحتها إلا بها، كان النهر
قد تحول لونه إلى اللون البرتقالي بلون الغروب فنفضت الفكرة عن رأسها وأكملت سیرها باتجاه
المدینة بتمهل، أسرعت قلیلا في الطریق الصخري المغطى بالحصى الذي یفصل بین الوادي

بمزارعه والمدینة بأسوارها العالیة وأبراجها الشاهقة وأسواقها الصاخبة.. 
لا تكاد أسواق خوارزم تنتهي فما إن یختتم سوق إلا ویعقبه آخر، كُثر هم زوار خوارزم یموجون في
الطرقات موجًا یملأون شوارعها الفسیحة ولكنها في السنة الأخیرة نتیجة للاضطرابات السیاسیة
هدأت الأسواق وأصبحت تقتصر على سكانها لا یزورها تاجر إلا لمامًا، یشعر السكان بالضیق من
توقف حركة التجارة بالأسواق رغم أن المزارع عوضتهم بعض الشيء ولكنهم لا یعترضون فلقد

تعرضوا لمحن كثیرة من قبل واعتادوا على شظف العیش وقلة ذات الید. 
تجاوزت ریحانة أسوار المدینة لتتجه غربًا وتمر في طریقها على جامع المدینة بمآذنة الثلاث

المنقوش علیها آیات القرآن والمرصعة بالفسیفساء الزرقاء التي تزیده بهاءً وعظمة.. 
في ساحتة المجاورة مجموعة من الجواري یقفون بأوانٍ مملوءة بالمرق مضاف إلیها الخلیع من اللحم
وقِرب مملوءة بالماء واللبن، مائدة متنقلة تكون حاضرة كل یوم مع غروب الشمس یجهزها أغنیاء
المدینة لفقرائها، إذا حدث طارئ لأحد الأغنیاء فیتم تجهیز المائدة لهذا الیوم من درة معلقة في سقف
المسجد حیث أن من یتخلف عن الصلاة في المسجد یضع خمسة دنانیر في تلك الدرة تنفق على
الفقراء والمساكین وتلك المائدة إحدى مصارفها عادة تظن ریحانة أنها حمیدة توارثها أهل خوارزم

عن أجدادهم الفاتحین. 

ً آ



مرت من زقاق إلى آخر ثم انحرفت یمینًا لتخرج على شارع متسع في نهایته وجهتها، البیوت
متشابهة لا یوجد بینهم تباین كبیر بُنیت من القرامید وطلیت بالجص المزخرف وعرشت بسعف
النخل والجرید ولكن الدار الذي تقصده ریحانة كان الوحید المكون من طابقین یبدو علیه بعض

الفخامة والثراء. 
جذبت لجام فرسها لتتوقف العربة التي یجرها أمامه قبل أن تترجل منها وتحمل صندوقًا كبیرًا ثم

تدخل به إلى الداخل ومنه إلى باب جانبي لتصل لحظیرة الصقور. 
وكأمر اعتادت علیه أفرغت صیدها وهي تتمنى أن تنتهي من هذه الأیام التي أصبحت متشابهة
لترحل من هذا البیت بلا عودة.. وعلى باب الحظیرة وقف شاب على عتبتها یتطلع إلیها یتأمل عینیها

البنیتین وجمالها الذي أحرقته الشمس وأخذ منه الصقیع فبات باهتًا. 
كان هذا الشاب طویل القامة نحیل الجسد یرتدي ملابس عادیة من یراه یظن أنه لیس ابن أخ السید

منصور صاحب هذه الدار والوریث الوحید لتلك الثروة الطائلة، تقدم للداخل قلیلاً ثم ناداها: 
ریحانة. 

تعلم أنه قد وقف كعادته یتطلع إلیها ولقد تمنت أن یكتفي بالتطلع ثم یمل ویذهب ولكنه ها هو یخیب
ظنها ویدخل معها في حوار لا تریده الآن لذلك ردت بحدة: 

ماذا ترید یا أیوب؟ 
تعجب من حدتها غیر المبررة لذلك تساءل: 

ریحانة ما الأمر؟ لماذا تحدثینني هكذا؟ 
صمتت ولم ترد وأشاحت بوجهها للجهة المقابلة فأكمل وهو یقترب منها: 

ریحانة أنا أحبك وأنتظر حتى یحررك عمي لأتزوجك. 
انفجرت صائحة: 

عمك لن یحررني بلا مقابل أنا مكاتبة إن كنت قد نسیت، أخذت أنت وعمك ثمني أضعافًا. 
«ما زالت تلك الحمقاء تظن أنني أتقاضى ثمنًا لها».. هكذا حدث أیوب نفسه وذم شفتیه قلیلاً ثم

أفرجهما قائلاً: 
لقد رفضتِ أنت أن أشتریك من عمي وأحررك… وصممتِ أن تحرري نفسك. 

أطلقت ضحكة قصیرة ساخرة دون أن تتفوه بكلمة، للحظة بدت له دهرًا وهو یتصبب عرقًا قبل أن
تقول باستخفاف: 

وهل كنت قادرًا على فعلها حقًا؟ 
هتف مدافعًا عن نفسه:

وماذا في هذا؟ أنتِ لا تعلمین قدري عند عمي. 
ً ً أ



كان یحاول أن یبدو واثقا من جوابه ولكنه رغمًا عنه خرج جوابه مهتزًا خاصة مع تلك الابتسامة
الساخرة التي ما زالت ترتسم على شفتي ریحانة.. لقد كان یعلم أن عمه لن یحررها ولو كان الطالب

منه هو الخلیفة بنفسه.. 
والأدهى أنه یعلم أن ریحانة تدرك هذا وتعلم أنه ضعیف أمام عمه بل إن أي فرد ضعیف أمام ریحانة

بالنسبة لعمه وهذا أكثر ما یحنقه أن یكون عجزه واضحًا للفتاة التي أحبها وعشقها. 
لم ترد ریحانة أن تتركه لأفكاره السیئة أكثر من هذا فما زالت تحمل قدرًا من الاحترام له ولو كانت

تظهر غیر هذا.. تعلم جیدًا أن عجزه وضعفه هذا أمام عمه لیس إلا لأنه یرید أن یبقى بجوارها.  
تعذره أحیانًا وتقسو علیه كثیرًا.. لقد أقرت منذ زمن أن الأمر لیس بیده فلن یستطیع كائن أیًا كان أن

ینتزعها من بین ید منصور حتى تقضي السنوات التي بینهما.. تنهدت ثم همست: 
لا شيء یا سید أیوب.. لاشيء.  

ثم أضافت برجاء: 
من فضلك إن كنت ما زلت حریصًا على القدر الكبیر من الاحترام الذي أكنه لك فلا تتحدث في هذا

الأمر مرة أخرى. 
وكأنه قد قرأ ما یدور برأسها فتقدم منها خطوة أخرى وهو یهمس متجاهلاً رجاءها: 

ریحانة أریدك فقط أن تعطیني فرصة أرید أن أثبت لك أني أحــــبــــــ… 

زفرت بضیق.. فها هو یهرتل مرة أخرى، لابد لهذا الأیوب من قلم یستفیق بعده ویكف عن ملاحقتها
فقاطعته هاتفة:

ولكنني لا أریدك یا أیوب، ولو كنت آخر الرجال لن أتزوجك. 
صعق من ردها وتراجع خطوة للخلف وهو یسألها بذهول: 

لماذا؟ 
أكملت ثورتها: 

لأنك وعمك شاهدان على كل لحظة من لحظات العبودیة والمهانة والذل الذین كنت أحیا فیهم. 
رد بحیرة: 

ولكن عمي یعاملك كابنته. 
قهقهت ساخرة ثم قطعت ضحكتها بضیق فها هو یضطرها على أسماعه ما لا یرضیه فلیتحمل إذن: 

أتدري لماذا یا ابن الأسیاد؟ 
لم تنتظر منه ردًا فأغلقت باب القفص بقوة وهي تتابع بهیاج:

لأني الدجاجة التي تبیض له ولك من بعده ذهبًا.. كل هذه الثروة من مجهودي في صید الصقور.. 
أ أ



توقفت برهة تلتقط أنفاسها ثم أضافت بصوت مختنق: 
عندما كنت تلهو وتعلب مع أقرانك وأنت في العاشرة كنت أربض بین الغابات أتحین اللحظة التي

أنقض فیها على صقر أو شیهانة.. 
عندما كنت تأكل الحلوى وتتدثر بالفراش الدافئ كنت أكتوي بلفح البرد في الغابة وأنا أنتظر تلك
الصقور، ما زالت علامات سوط أبیك وأمك محفورة بجسدي.. ولولا إنقاذ عمك لي لكنت الآن في

عداد الأموات.. سأنهي عامي الأخیر وأرحل بغیر عودة. 
قالت جملتها الأخیرة وهي تلوح بیدیها قبل أن تكمل بشموخ لتنهي هذا الحوار:  

أنا لن أتزوج یا أیوب ولو فكرت فلن تكون أنت أفهمت؟ 
اغرورقت عیناه بالدموع فخشى أن تهزمه فتركها ورحل دون أن یجیبها.. هزت ریحانة رأسها بأسف

فلم یكن أیوب یستحق منها هذا ولكن كان علیها أن تصده بكلام قاس لیتركها ویفكر في غیرها.. 
توقفت للحظات تهدئ أنفاسها المتلاحقة ثم تابعت عملها وقد تعكر مزاجها تماما. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
عادت الحیاة لروحها منذ أن أمسكت بیسان تلك المادة بین یدیها، استیقظ شغفها مرة أخرى.. خمسة
أشهر كاملة تدرس خصائص تلك المادة الغریبة، تبحث عن أصلها في الكتب، تفصص تركیباتها
ومكوناتها، عرضتها على كل من كان له باع في العلوم الكیمیائیة في بغداد بأسرها ولكن یأتي الرد

دائمًا محبطًا: 
هذه هي المرة الأولى التي نرى هذه المادة. 

بقى شخص وحید نصحها الكل بالذهاب إلیه وعرض هذا العقار علیه إنه «الباروني» فمنذ أن
اعترف الخلیفة العباسي بالدولة الغزنویة في بلاد ما وراء النهر وشمال الهند حرص السلطان
سبكتكین ومن بعده ابنه السلطان محمود على جذب العلماء في شتى المجالات وتقریبهم منهم حتى
أصبحت غزنة عاصمة الدولة الغزنویة منارة للعلم تناطح بغداد بإمكانیاتها العظیمة، ومن هؤلاء
العلماء الذین ذاع صیتهم وأصبح مختبره قبلة لكل شغوف بالكیمیاء وفروعها العالم الشهیر «أبو
ریحان الباروني» الذي یقیم في خوارزم ولكن هذا العام استضافه السلطان محمود لینهل التلامیذ

الغزنویین من علمه. 
لذلك قررت بیسان أن تسافر إلیه مهما كلفها الأمر من مشقة وعناء، فهذا العقار بعد أبحاثها التي
أجرتها علیه اكتشفت أنه سیكون نقلة طبیة كبیرة في علم الأدویة ربما سیقضي على الكثیر من
الأمراض في هذا العصر. ولكن السفر لم یكن بالأمر الیسیر فعلیها أولاً أن تجد قافلة تسافر للبلاد
الغزنویة ولقد وجدتها بصعوبة.. أما الجزء الأصعب في الأمر فهو إقناع الخلیفة القادر باالله لكي
یسمح لها بالسفر بالطفلتین خاصة وأنها كانت تخطط للمكوث عام كامل في أراضي الدولة الغزنویة
تتتلمذ على ید الباروني، ولذلك قررت ألا تخبره، ستترك له رسالة بعد ذهابها فلو علم قبل ذهابها

لأ



سیرسل معها كتیبة من المحاربین لحمایتها وهي لا ترید لفت الأنظار إلیها، ستكتفي بخادمین من
خدامها یسیران معها في القافلة متنكرین في زي تاجرین.. 

أما أسهل ما في الأمر فكان تدبیر المال فلقد ترك لها إدریس ما إن أنفقته طوال حیاتها فلن ینفد. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الجمهوریة العربیة المتحدة  
توتر رهیب یعصف بداخلها منذ معرفتها بالخبر منذ ساعات عندما هاتفها أستاذها قائلاً: 

نون.. أنتِ مرشحة لمهمة عاجلة.. نلتقي في المركز بعد ثلاث ساعات.
ها هو حلمها یتحقق؛ ستكون عضوة في فریق السفر عبر الأكوان.. ستخوض مغامرة تحلم بها منذ

نعومة أظافرها.. 
ورغم أنها مدربة على التحكم في انفعالاتها إلا أنها لم تستطع السیطرة على توترها.. ارتدت ملابسها
عدة مرات قبل أن تستقر على ثوب فضفاض تحته بنطال بنفس لونه، وقفت تتطلع إلى نفسها في
المرآة تعدل حجابها رغم أن لدیها میكنة تساعدها في ارتداء ملابسها وضبط حجابها تحدیدًا إلا أنها ما

زلت تحب أن ترتدي ملابسها بنفسها مادام هناك متسع من الوقت.. 
زفرت بضیق عندما لم تستطع ضبط حجابها كما ترغب لذلك جلست مذعنة على كرسى المیكنة التي

نجحت في ضبطة كما أرادت في عشرین ثانیة.. 
ابتسمت وهي تتطلع لنفسها فبدت أسنانها البیضاء كصفي لؤلؤ في وسط عتمة اللیل بلون بشرتها ثم

ضبطت ساعتها الإلكترونیة قبل أن تنطلق للمركز. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مدینة غزنة.. 
وقفت نور شاه في قصر غزنة الكبیر هي والجواري یتابعن صراع الثیران الذي یصر السلطان على

إقامته دومًا ویشارك فیه أبناؤه حتى ولو كان مشغولاً.. 
كان السلطان یعلم أن مثل هذه المهرجانات تبعث الحمیة بالقلوب وترفع الروح المعنویة للشعوب فإذا

كان حكامهم لا یخشون الأسود فكیف یخشون الأعداء.. 
جاورت الأمیرة نور شاه السلطانة فاطمة یتابعان المهرجان في الشرفات المخصصة للنساء، تبحث

بعینیها عن أحدهم واطمأن قلبها عندما هتف المنادي:  
«الأمیر مسعود» 

تعالت الصیحات والتكبیرات والجمهور یشاهد خروج الأمیر الشاب واقفًا على ظهر فیل عظیم یلوح
بالسیف في یده.. 

لأ لأ



وبشموخ وعظمة الأمراء نظر باتجاه السلطان محمود الذي كان یتابع الأحداث من مقصورة القصر
الرئیسیة قبل أن یتوقف الفیل قبالته فیضع الأمیر مسعود سیفه فوق درعه ثم یرفعه وهو یجثو على

ركبتیه ینتظر أمر السلطان.. 

صمت الجمیع وتعلقت عیون الحاضرین بید السلطان ینتظرون إذنه لیبدأ المهرجان الكبیر..
نظر السلطان لابنه الكبیر نظرة فخر وإعجاب ثم أشار بیده لقارع الطبول لیضرب ضربته الأولى
فتتعالى الصیحات والهتافات ویقفز الأمیر الشاب من على ظهر الفیل قبل أن یسیر الفیل لیقبع بجوار

الحائط ینتظر عودة سیده.. 
ثم كانت الضربة الثانیة فتشبث مسعود بسیفه ودرعه جیدًا ثم كانت الضربة الثالثة لیفتح الباب للثور

الهائج الذي ینقض على فریسته الوحیدة في الساحة الواسعة موجهًا ضربة قویة برأسه له.  
ولكن الأمیر الشاب تفاداها أو كاد أن یتفاداها فلقد اقتلعته الضربة من مكانه لترمیه بعیدًا.. شهق على

أثرها الحضور ووضعت نور شاه یدها على فیها وهي تشعر بوخز الضربة بقلبها.. 
ورغم الآلام التي شعر بها تمزق ضلعه إلا أنه نهض مرة أخرى وهو یتجاهلها قائلاً: 

یبدو أنني لم أعط قوتك قدرها أیها الثور الأخرق. 
وكأن الثور قد فهم حدیثه فوقف متحفزًا یرمق مسعود بعینیه الغاضبتین، قبض مسعود على درعة

وسیفه جیدًا وهو یقول: 
هیا اهجم. 

هجم الثور ولكن مسعود كان مستعدًا هذه المرة فتفاداه في اللحظة الأخیرة لتنغرس قرون الثور في
الحائط من خلفة فتسیل الدماء منها فیزداد الثور هیاجًا ویقرر أن یقضي على فریسته.. 

استقبل مسعود ضربته في درعه والثور ما زال مصرًا على الفوز..فزحف مسعود بقوة دفع الثور
حتي الحائط وشعر أن أنفاسه تضیق وأن رئتیه أوشكت على الانفجار فحرر یده الیمنى التي یمسك
بها السیف وضرب الثور بها ضربة مدروسة تؤلمه ولا تقتله، فتراخت قرون الثور عن درع الأمیر

مسعود على الفور فقذف درعه الحدیدي جانبًا  
ثم قفز سریعًا ناحیة فیله الراقد بجوار الحائط فتسلقه سریعًا، حصل منه على لجام ودرع خشبي وقفز
ینتظر هجوم الثور.. هجم الثور بقوة متأثرًا بالألم الشدید الذي یشعر به، فوضع مسعود درعه الخشبي

أمامه لتخترقه قرون الثور فیكبله وأصبح الثور هائجًا یحاول التخلص من قیده.. 
انتهز مسعود انشغال الثور فقفز على ظهر فیله ومنه إلى ظهر الثور واضعًا اللجام على فیه والحبل
حول رقبته لیستسلم الثور بعد مقاومة عنیفة.. لقد أدرك أن خصمه أقوى منه والمقاومة ستكلفه مزیدًا

من الألم..تعالت الصیحات والهتافات باسم الأمیر الشاب قاهر الأسود والأعداء على السواء. 
وتبادل السلطان والسلطانة نظرات الفخر والإعجاب بولدهما..وواصل الأمیر الشاب تحیة الجماهیر

وأبیه بشموخ كما یفعل دائمًا ثم نادى أحد الحراس وناوله لجام الثور قائلاً: 
أخبر السلطان أني سأزیل الأتربة العالقة بثیابي ثم سأنضم له بعد قلیل لأتابع باقي المسابقات. 

أ



أجابه الخادم بإجلال: 
كما تأمر یا سیدي. 

امتطى مسعود فیله واتجه للداخل وما زال یشیر للجماهیر.. 
فقط وحدها نور من التفتت إلى ملامح الألم التي لم تدم أكثر من ثوان على وجهه وهو یضع یده على
أحد أضلعه عندما كان یركب فیله.. طریقة ركوبه للفیل أیضًا أنبأتها أن الأمر یتعدى مجرد كدمة قد
تعرض لها أثناء قتاله مع الثور.. لم تنتظر أكثر من ثانیتین عندما غاب عن نظرها ثم ابتعدت عن

السلطانة ببطء وهي تهمس لآسیة: 
إذا سألت السلطانة عني فأخبریها أني ذهبت للجناح الخاص بي وسأعود بعد قلیل. 

وتركتها دون أن تتلق منها جوابًا فما یهمها الآن هو الاطمئنان على مسعود وبأقصى سرعة لیخمد
الفزع الذي یسیطر على قلبها. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
عادت من ذكریاتها عندما اهتزت العربة فجأة وكادت أن تنقلب عندما تعثرت بحجر لم یستطع السائق

تفادیه فاستیقظت الطفلتان والصغرى تبكي  
ولكن أمها احتوتها بین ذراعیها وهي تقول: 

اهدأي صغیرتي أنا هنا. 
استكانت الصغیرة في حضن أمها دقائق وأكملت نومها بینما اعتدلت الطفلة الكبرى في جلستها
ونظرت من نافذة العربة الصغیرة لتتأكد من أن كل شيء على ما یرام.. ثم ذهبت لحضن أمها التي

كانت تفتح لها ذراعها فجلست على رجل أمها الیسري ولفت ذراعیها حول عنقها.. 
دقائق وتعثرت العربة بحجر آخر فارتجت هذه المرة بشدة ظنت أن القائد ربما سیتوقف برهة لیزیل
هذه الأحجار ولكن السائق استمر في طریقة بل زادت العربة من سرعتها عندها أدركت بیسان أن

هناك خطب ما.. 
ثوان وخرج من بین الأشجار المحیطة بهم لصوص ملثمون لم تستطع حصر عددهم لكنهم یزیدون

عن العشرة.. 
فكرت أن تسحب سیفها تساعد الرجال ولكن خوفها على طفلتیها دفعها للمكوث بجوارهما للدفاع

عنهما.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الجمهوریة العربیة المتحدة  
وصل الرائد عامر إلى المركز الذري للسفر عبر الأكوان.. 

أ أ



ضغط عدة أزرار في لوحة التحكم بالسیارة قبل أن یترجل منها متجهًا إلى المبني.. 
وبانسیابیة وهدوء شدیدین كانت السیارة تدخل في أنبوب اسطواني بعد أن ضبط برنامج الركنة لها،
حملتها الأنبوب لتختفي تحت الأرض في المكان المخصص لها.. تنتظر عودته لیستدعیها بساعته

الآلیة فتأتي له مرة أخرى.. 
ثم دلف إلى غرفة الاجتماعات لیجد العمید حسن ومعه رجل یرتدي نظارة طبیة لم یرها منذ وقت
طویل بعد أن تم استبدالها بعدسات طبیة تزرع في العین، وبجواره شابة سمراء البشرة بنیه العینین

عرفة العمید حسن علیهما قائلاً: 
د/ إبراهیم زهران أستاذ التاریخ القدیم في الجامعة العامة. 

صافحه یاسر وهو یقول بابتسامة ودودة: 
مرحبًا دكتور إبراهیم إن لم أكن مخطئًا فأنت من أشرفت على كتابة التاریخ القدیم قبل اندثاره. 

بادله إبراهیم الابتسامة وهو یعدل من نظارته قائلاً:  
شرف لي أن أجد شبابًا مثلك یعرفونني یا سیادة الرائد. 

قال عامر بود: 
بل كل الشرف لي أن ألتقي بك سیدي. 

كانت نون تتابع حدیثهما بترقب عندما قال د/ إبراهیم وهو یشیر إلیها: 
دكتورة نون.. أصغر وأمهر مؤرخة تاریخیة في العصر الحدیث. 

شعرت نون بالخجل فقالت بخفوت: 
إنك تبالغ كثیرًا یا سیدي. 

أجاب العمید حسن وهو یبتسم: 

دكتور إبراهیم لا یجامل أبدًا ثم إننا لا نضم لفریقنا سوى النبغاء.. وأنتِ منهم.
كان عامر یتابع حدیثهم دون أیة مشاعر فهو یوقن أن الإنسان مهما ادعى صدق عباراته فلن تخلو أبدًا

من بعض المجاملة ولكنه قال مرحبا بها: 
مرحبًا د / نون.. سعدت بالتعرف علیكِ. 

هزت رأسها مرحبة به هي الأخرى ثم شكرته. 
كان عامر یظن أن وجود د/ نون ود/ إبراهیم لمجرد استشارتهما في أمر تاریخي ولكنه تعجب عندما

سرد العمید حسن تفاصیل المهمة مرة أخرى أمامهما..  
ثم قطع أفكاره قائلاً وهو ینظر إلیه: 

أ



د/ إبراهیم ستمنعه ظروفه الصحیة من السفر معك یا عامر أما د/ نون فستكون رفیقتك في مهمتك. 
وكانت هذه مفاجأة لعامرا لذي یبغض الدخلاء ولكن حسن لم یتركه لأفكاره كثیرًا عندما تابع: 

سیكون علیكما الاستعداد للسفر للماضي في تلك السنة التي حددها د/إبراهیم لتجلبا تلك الأمیرة.. قبل
السفر لكوكب بروكسیما. 

ثم أضاف وهو یشیر لعامر قائلاً بحسم: 
ستكون أنت المسئول عن تدریب د/ نون.. أسبوع واحد فقط وستنطلقان. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خوارزم.. 
تابعت عملها بروتینیة شدیدة تطعم الصقور قبل أن تتوقف عندما اقترب منها رجل عجوز یعرج قلیلاً

ویستند على عصاه بیده قائلاً: 
رائع ریحانة.. كم فزنا الیوم. 

أجابت باقتضاب: 
خمس صقور وشیهانة.. 

تهللت أساریر منصور واقترب من القفص یتحسسه بحبور وهو یقول: 
أنت رائعة یا بنیتي… أظن أنني سأموت قبل أن أقابل من في مثل مهارتك أنت صائدة الصقور

الأفضل على الإطلاق. 
لم تعلق على حدیثة ولكنها عضت شفتیها بألم ثم قالت: 

هل تأمرني بشيء آخر. 
أشار إلیها أن تنصرف.. ثم استوقفها بندائه: 

ریحانة.. 
توقفت في مكانها دون أن تلتفت.. فتابع هو: 

أعلم أنه لم یتبق لكِ الكثیر ولكن هناك مهمة لابد وأن تقومي بها.. 
عقدت حاجبیها والتفتت إلیه تنتظر التوضیح. 

فابتلع ریقه ثم أضاف وهو یشیر إلى الصقر الفارسي الحر الذي اصطادته الیوم: 
هذا الحر یجب أن یذهب إلي من یقدر ثمنه.. 

ازداد انعقاد حاجبیها غضبًا حتى خیل إلیه أنهما اتحدا وهي تستمع إلى ما یقول.. 



فما یقوله كان ضربًا من الجنون.. 
بل هو الجنون بذاته. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اصطحبها عامر لمركز التدریب الذي وقف على بابه خمس ثوان لینتهي الفحص قبل أن تعلن البوابة
الإلكترونیة عن السماح له بالعبور.. 

كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فیها نون كبسولة التدریب العلیا للسفر عبر الزمن والأكوان
فهتفت بانبهار دون أن تأبه لوجوده بجوارها: 

رائع.. لقد تحقق حلم حیاتي. 
نظر إلیها عامر باستخفاف وهو یلعن حظه كیف سینجح في تدریب تلك الساذجة التي یظنون أنها
عبقریة زمانها؟ إنه یراها أشبه ما تكون بالأطفال.. شعر بالضیق وهو یرى نظرتها البلهاء وهي

تتلفت فیما حاولها.. 
كانت تتطلع إلى كبسولة شاسعة المساحة تحتوي على آلات عدة أمامها مقاعد دائریة وشاشات شفافة.. 

تتوسط تلك المساحة آله كبیرة أسطوانیة الشكل أشار عامر إلیها قائلاً وهو یخفي ضیقه:  
آلة السفر عبر الأزمان.. 

حاولت نون أن تتماسك بعد أن فطنت إلى نظراتها التي تفضح انبهارها بالمكان وبالفعل نجحت في
ذلك لترسم الوقار المعهود عنها مرة أخرى وهي تستمع لعامر وهو یشرح لها بعض المعلومات عن

هذه الكبسولة ثم یشیر بیده نحو إحدى البزات قائلاً: 
هیا سنبدأ التدریب الآن. 

كانت تنظر للبذلة بتعجب؛ فالبذلة تكاد أن تكون ضعف حجمها فكیف ستتحرك إذن؟ همت أن تلقي
سؤالها للخارج ولكن تلك النظرة الساخرة التي رمقها بها عامر جعلتها توئد سؤالها في مهده، شعرت

بالضیق من نظراته تلك ولكنها اكتفت بالصمت وهي تتطلع للبذله.. 
فهم ما یدور بخلدها فقال بجدیة بعد أن قطع ابتسامته الساخرة التي كانت على شفتیه قبل ثوان:

هذه البذلة مصممة لكي تناسب مقاس من یرتدیها أیا كان. 
أحنقها أن تكون مشاعرها وأفكارها ظاهرة للعلن بهذا الشكل ولكنها لم تعقب وتناولت البذلة لترتدیها.
أخذ هو بذلته یفكر في مهمته ویتمنى من داخله ألا تفسد تلك النون مهمته، فكر أن یعود للعمید حسن
یطلب منه إعفاء تلك الحمقاء من هذه المهمة واستبدالها برجل أكثر ذكاء وذو بنیة جسدیة قویة یتحمل

مشاق وعنف الرحلة حتى لا یضیع أسبوع من العمل مع فتاة ضعیفة دون طائل.. 
ولكن طریقة حدیث العمید في الجملة الأخیرة جعلته یفهم أن الأمر لا یسمح فیه بالمناقشة.. 

لذلك هداه تفكیره لحل آخر.. 
أ



سیجعلها هي من تطلب الإعفاء من المهمة، لابد أن تستسلم ثم تنسحب بهدوء. 
وبالفعل ثوان وكان على حلبة النزال یتخذ وضع الاستعداد وأمامه نون في نفس الوضع وكلاً منهما

یحمل سیفًا من العصور القدیمة. 
ویتطلع إلى الآخر بنظرة تحدي. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
تابعت المعركة الدائرة وهي تبتهل ولكن وجدت أن الغلبة لللصوص، عندها قررت أن تشاركهم

النزال ولكن الطفلة الصغیرة تشبثت بملابسها وهي تقول ببكاء: «أمي لا تتركیني.. إني خائفة» 
ترددت كثیرًا بین نزولها أو البقاء بجوارهما..  

بنظرة سریعة أیقنت أن رجالهم قد تم قتلهم ولم یتبق إلا رجل أو رجلین ما إن یتم قتلهم إلا وسیتم
أسرها وبناتها..وبالفعل ثوانٍ قلیلة وأصیب الرجلان ثم وجدت ثلاثة من اللصوص یقتربون من
العربة التي تختبئ فیها یتقدمهم أحد اللصوص یبدو أنه ذو شأن بینهم بقامته الفارعة وجسده القوي..
تشبثت بسیفها وقررت أن تدافع عن بناتها حتى الموت، كانت تتضرع إلى االله وقلبها یضطرب ویدها
ترتجف..ولكن فجأة سقط من كان یتقدمهم وهو یمسك سهمًا أصاب قلبه فالتف اللصوص حوله

یحتمون بالدروع.. 
زاد تشبثها بسیفها وقد أضیئت خیوط الأمل بقلبها وهي تظن أن هناك من أتى لنجدتها..ولكنه تلاشى
سریعًا عندما أدركت أن السهم قد أتى من الاتجاه التي به، بل من العربة التي تجلس فیها.. تحول
نظرها بفزع إلى طفلتها الكبرى لتجدها تقف أمام الشباك الآخر للعربة ممسكة برمحها وقد فرغ من
السهم الوحید الذي به. وبسرعة أم تخاف على فلذة كبدها، جذبت منها الرمح لتلقیه بعیدًا ثم نزلت من

العربة وقررت الفرار.. 
حملت بناتها ولكنها لم تكد تبتعد بضعة أمتار حتى وجدت أحدهم یقف أمامها ثم لطمها لطمة قاسیة
وهو یظن أنها من أطلقت السهم.. ولقد كان هذا ما تریده وتتمناه.. ترید أن تبعد تفكیرهم عن ابنتها بأي

شكل وبعدها فلیكن ما یكون. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -٣-
احتضنت بیسان طفلتیها وهي ترى اللصوص قد أوقدوا نارًا والتفوا حولها یتشاورون في مصیرهن،
وبجوارهم كان اللص الذي ضربته ابنتها بالسهم یتأوه وهو یطلق سبابًا ساخطًا من آن لآخر وأحدهم

یحاول علاجه.. 
تعلم أن بیعهن في سوق النخاسة مع العبید هو المصیر الأقرب.. ولم تكن بیسان ترضى بهذا المصیر
أبدًا وهي سلیلة الأمراء حتى ولو كان الثمن هو حیاتها ولكن نظرة منها لطفلتیها جعلتها تتراجع عن

مهاجمتهم.. 
قلبها یشتعل خوفًا وإشفاقًا علیهما، تشعر بالذنب والحنق من نفسها، ما كان یجب علیها أن تقحم هاتین

الطفلتین في تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر.  
«كم أنت أنانیة یا بیسان» 

كانت تحدث نفسها بلا صوت، ثم تابعت تقریع وجلد ذاتها تلومها على أنها أرادت ألا تبتعد عن
الفتاتین وأن تُرضي شغفها وهوسها في ذات الوقت، أرادت أن تجمع بین الحسنیین ففقدتهما سویا.. 

تذكر أن إدریس قال لها مرة مازحًا: 
هوسك بالكیمیاء سیقتلك ویقتلنا ذات مرة یا بیسان.. لقد أصبحت أغار من تلك المواد. 

عضت شفتیها بألم وهي تهمس: 
«أخشى أن تكون نبوءتك قد تحققت یا إدریس ،هوسي بالكیمیاء أنساني أمومتي.. أنساني أن سلامة

الفتاتین مقدمة على أي شيء، كم أنا حمقاء غبیة» 
«لن أسامح نفسي أبدًا إذا ما حدث لهما شيء یا إدریس» 

كانت تتمنى أن تبكي ولكن لم یكن لدیها وقت للبكاء فعقلها یعمل كیف تخرج من هذه الكارثة دون أن
تعرض الفتاتین لأذى. 

برز في رأسها حل وجدته مناسبًا للخروج من هذا المأزق..ولكنها تحتاج لحقیبتها التي استولى علیها
اللصوص أولاً وللقرب من النار ثانیًا.. 

أصبحت المشكلة الآن هي كیف تصل للحقیبة فلو حاولت ستعرض طفلتیها ونفسها للخطر.. زادت
من ضمها لطفلتیها ودفنت وجهها بین شعرهما وهي تمتم بصوت خفیض راجٍ: 

یا رب.. یا االله. 
كانت تقبلهما بحرقة تارة وبلطف أخرى تحاول أن تبثهما الطمأنینة ولو قلیلاً..تحول تأوه اللص

المصاب إلى صراخ وما زالت الدماء تنزف منه.. اقترب اللص الذي یعالجه من زعیمهم قائلاً: 
یبدو أننا سنفقده یا سیدي. 

أ



نظر إلیه الزعیم نظرة ناریة ثم لطمه على وجهه فأكمل الرجل وهو یرتجف واضعًا یده مكان الصفعة
القویة التي تلقاها منذ قلیل: 

أقسم لك.. لن أستطیع فعل أي شيء له. 
ثم أضاف بعین زائغة: 

یحتاج إلى طبیب القریة. 
یعلم الرجل أن الوقت لن یسعف طبیب القریة للحضور ولكنه لم یستطع قول هذا للزعیم، فمن عادة
قطاع الطرق في هذا الطریق ألا یتم ترك أثر خلفهم فإذا كانت إصابة أحدهم بالغة یتم القضاء علیه
فورًا، لذلك هم حریصون على أن تتم هجماتهم على القوافل بسرعة ووحشیة والانسحاب یكون منظمًا
حتى لا یصاب منهم أحد.. ولكن المصاب هذه المرة لم یكن مصابًا عادیًا فلقد كان الشقیق الأصغر
لزعیمهم لذلك لم یجرؤ أي من اللصوص على اقتراح قتله..زمجر الزعیم وهو یسحب سیفه ویتجه به

ناحیة بیسان وطفلتیها صائحًا: 
قبل إحضار الطبیب فلیدفع من كان السبب الثمن. 

زاد ارتجاف الفتاتین في حضن أمهما وعلا بكائهما رغم أنها كانت تخبئ وجهیهما في صدرها وقبل
أن یرفع سیفه أبعدتهما من أمامه وخبأتهما خلفها وهي تقول برجاء: 

أرجوك لا تؤذِ صغاري، فأنا أستطیع علاجه. 
قالت بیسان جملتها الأخیرة بارتجافة واضحة. فتوقفت یده الممسكة بالسیف عن رحلة الهبوط فتابعت

بلهفة: 
لدي بعض الخبرة في الأمور الطبیة من الممكن أن أساعدكم في وقف تدفق الدماء حتى یأتي الطبیب. 

أفسح لها الطریق وهو یقول بصرامة: 
هیا باشري عملك. 

ثم جذب الطفلة الصغرى وهو یتابع: 
عالجیه أو یعالج سیفي رقبة طفلتك. 

صرخت الطفلة فتعلقت بها أختها الكبرى وهي تصرخ: 
اتركها أیها الجبان.. اتركها أیها الخسیس.  

تشبثت الفتاتان ببعضهما فامتزجتا حتى صارتا جسدًا واحدًا عجز الزعیم عن فصلهما وعجزت
بیسان عن الحركة، تصلبت مكانها تتابع وعیناها تنفجران كشلال، أرادت أن تهذي ببعض الكلمات
تطمئنهما ولكن الكلمات أبت مغادرة حلقها أغمضت عینیها، ضغطت بكفها على قلبه تسكته لتستطیع

نجدتهما.. 

ً أ



اندفع أحد اللصوص یعاون زعیمه في فصل الفتاتین عن بعضهما ولم یكن القتال متكافئًا بل إن الزعیم
وحده كان كافیًا لفصلهما ولكن رغبتهما في ألا یفترقا زادت من قوتهما أضعافا فنجحا في المقاومة.. 

ولكن قوتهما انهارت أمام وحشیة الرجلین فانفصلا وكلتاهما تمد یدیها للأخرى. جذب الرجل الطفلة
الكبرى من یدیها الصغیرتین كأسد یفترس عصفور لیقذف بها أرضًا فتتدحرج تحت أقدام أمها التي
احتضنتها ولكن الفتاة تخلصت من حضن أمها سریعًا وقبضت على حفنة من الرمال لتقذفها في وجه

اللص.. 
استشاط غضبًا فدفع الفتاة الصغرى جانبًا وأمسك سیفه لیشهره في وجه الكبرى مقررًا فصل رأسها

عن جسدها ولكن بیسان سحبت طفلتها من أمامه لتخبئها خلفها قائلة لزعیمه: 
أرجوك إنها طفلة.. عاقبني مكانها. 

ثم أضافت: 
دعني أنقذ أخاك أولا ثم لتفعل ما ترید. 

أمر الزعیم الرجل بالتراجع عندما سمع صراخ أخیه خشى إن قتل الفتاة تتراجع أمها عن المساعدة..
سینتظر حتى تنجز مهمتها ثم لیقطع رأسها، أشار إلى الطفلتین قائلاً لأتباعه: 

أحكموا وثاقهما. 
ونظر إلى بیسان متوعدًا: 

وأنت.. إیاكِ أن تفشلي في علاجه. 
هزت رأسها متفهمة ثم قالت وهي تبتلع ریقها: 

أحتاج حقیبتي ونیران مشتعلة بالقرب مني. 
أشار زعیمهم لأحدهم لینفذ ما تطلب سریعًا.. 

ثم همس للص الذي كان یزمجر غضبا من فعل الفتاة الصغیرة: 
بعد أن تنتهي أمها من عملها.. هي لك. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«قصر غزنة» 
اتجه مسعود إلى حجرة الطبیب مباشرة وقال لخادمه الذي كان یتبعه: 

یعقوب اذهب إلى جناحي واحضر لي ملابس نظیفة دون أن یلحظ أحد. 
طرق مسعود حجرة الطبیب ولكنه لم یجد ردا، ففتح الباب ببطء ونادى بصوت خفیض: 

أین أنت یا ضیاء الدین؟ 

أ



أنا هنا یا سیدي.  
أتاه الصوت من خلفه فالتفت لیجد ضیاء الدین یأتي من الخارج مسرعًا وهو یتابع: 

كنت أشاهد المهرجان وحضرت عندما أیقنت أنك قد أُصبت. 
خلع مسعود قمیصه لتظهر تحته جبیرة كان قد صنعها له ضیاء الدین فأزالها وهز رأسه قائلاً بأسف: 

ألم أخبرك یا سیدي أن تلك الجبیرة لن تصمد كثیرا أمام ضربة الثور الهائج؟ 
اكتفى مسعود بالجز على أسنانه من فرط الألم ولم یتفوه بكلمه فضغط ضیاء على جزء من صدره

لیتأوه الجالس أمامه بصوت مرتفع فقطب حاجبیه ثم تحدث: 
ما كان یجب أن تشارك في هذا المهرجان یا سیدي.. لقد تفاقمت إصابتك. 

أجابه مسعود هذه المرة: 
كیف تطلب مني ذلك یا ضیاء؟ وأنت تعلم أنه لا یصح أن یتخلف أبناء السلطان عن مهرجانات القتال. 

أعلم یا مولاي..  
أقر بها ضیاء الدین ثم أضاف وهو یصنع له جبیرة قویة:  

ولكن واجبي یمنعني من أن أكتم إصابتك عن السلطان هذه المرة. 
تحرك مسعود ثم قال بانزعاج: 

كلا یا ضیاء أرجوك، أنت تعلم أنني قائد الحملة القادمة للهند… وهناك بوادر حرب مع خوارزم.. لا
أستطیع ترك أبي وحیدًا. 

لم یعلق ضیاء واكتفى بالصمت وهو یتابع عمله لكي یلحق الأمیر بالمهرجان. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خوارزم.. 
العلاقات بین الدول المتجاورة قائمة على المصالح المشتركة فإذا انعدمت تلك المصالح التهمت
الأقوى الأضعف وفي هذا النطاق كان الخلاف الدائم بین غزنة وخوارزم استقر فترة من الزمن
بالمصاهرة ولكنه عاد للظهور مرة أخرى على السطح بعد أن رفض أعیان خوارزم الدعاء للسلطان
محمود الغزنوي مع خوارزم شاه والاعتراف بالتبعیة له مما أغضب السلطان محمود كثیرًا وأصبح

التوتر هو السمة السائدة بین الدولتین بل إن هناك بوادر حرب طاحنة تلوح في الآفاق..
وهذا ما أدركه أیوب عندما علم أن عمه منصور قد طلب من ریحانة أن تأخذ الصقر الحر لتبیعه في

غزنة، بل في قصر السلطان محمود نفسه.. فالشاري هو الأمیر مسعود.. 
وجن جنونه خصوصا عندما علم أن ریحانة قد قبلت المهمة ألقى برمحه أرضًا وهو یقول غاضبًا: 

تلك الحمقاء ستُقتل قبل أن تصل.. وإذا وصلت سالمة سیلقي السلطان القبض علیها بتهمة التجسس. 



ظل هائجًا فترة لیست بالقلیلة ولكنه في النهایة ركب حصانه وقد قرر الرجوع من رحلة الصید
الوهمیة التي اختلقها لیبتعد قلیلاً عن المدینة بعد حدیثه الأخیر مع ریحانة.. فلابد وأن یوقف تلك

المهمة بأي ثمن.. 
اتجه مباشرة إلى عمه یستوضح منه عن صحة ما وصله وما أن تأكد من الخبر إلا وهتف:  

ماذا تقول یا عماه.. إن هذا جنون.  
تحرك منصور ببطء وهو یتكئ على عصاه لیجاوره ثم یضع یده على كتفه متحدثًا: 

الجنون هو أن نضیع تلك الصفقة من أیدینا. 
هتف أیوب مستنكرًا: 

وریحانة؟ 
شعر منصور بآلام في قدمه فجلس على أقرب مقعد ومد رجله ثم تحدث بلا مبالاة: 

ماذا بها؟ 
وكأن دلوًا من الماء البارد قد سكب على رأسه فلم یكن یتوقع مثل هذا السؤال، فبماذا یجیبه؟ أیخبره
أنه یخاف علیها لأنه یحبها بل هي قطعة من قلبه؟ هل سیعترف عمه بهذا الحدیث وتلك المشاعر التي
لم یجربها قط؟ أم یخبره بأنه یریدها زوجة له؟كیف سیبوح له بما في صدره وقد رفضته صاحبة

الشأن ولفظته من حیاتها بكلمات قاسیة جارحة؟ 
نظر إلى عمه فوجده ینتظر منه إجابة لسؤاله فقال بتلعثم: 

كیف تضحي بصائدة صقورك هكذا. 
نظر منصور في عینیه قلیلاً غیر مقتنع بأن هذا هو السبب الوحید لتلك الثورة التي بها ابن أخیه الآن

ولكنه تحدث:
ریحانة تستطیع الاهتمام بنفسها جیدًا، ثم إنها صفقة العمر وأثق أنها ستستطیع إنجازها والعودة
بسلام.. المقابل یستحق.. خمسمائة ألف قطعة ذهبیة تستحق أن أجازف بأفضل صائدة صقور على

وجه البسیطة. 
كان أیوب یرید أن یصرخ في وجهه یمنعه بالقوة من إرسالها، ولكن كیف یحكم فیما لا یملك، لاذ
بالصمت واكتفى بنظرة حارقة للفراغ حوله ولكن عمه تجاهل الغضب البادي في عینیه وواصل

بهدوء: 
موسم صید الصقور سینتهي عما قریب وریحانة بضعة أشهر وتحصل على حریتها أي أنها لن تلحق
موسم الصید القادم وأنا أعلم أنه لن یتمكن أي عبد من ملء فراغها مرة أخرى.. ففكرت في صفقة

كبیرة تعوض تلك الخسارة التي سأتكبدها عندما ترحل، وتؤمن لك عیشة كریمة من بعدي. 
شعر أیوب بالخزي وهو یستمع لحدیث عمه الذي یؤكد ما تحدثت به ریحانة من قبل ولكن ماذا عساه
أن یفعل؟ فهو یعلم أن عمه لن یتراجع ما دام الأمر فیه أموال، زفر بضیق وهو یشاهد عجزه، فها هو

أ أ أ



یخذلها مرة أخرى ویبدو أنه سیظل یخذلها إلى أن یفترقا. 
علیه أن یفعل شيء لینقذها من الجنود الغزنویین ومن طمع عمه حتى ولو اضطر أن یذهب معها

لیحمیها.. فكر قلیلا ثم تحدث بحسم وهو ینظر في عیني عمه: 
ما دمت مصرًا، فلن تذهب ریحانة وحدها، سأذهب معها. 

كان یتوقع رفض عمه وثورته ولكنه تفاجأ بموافقته ببساطة قبل أن یقول ببرود: 
افعل ما یحلو لك.. المهم أن تعودا لي بالقطع الذهبیة سالمة. 

تهكم أیوب وهو یتمتم بخفوت: 
یبدو أنه لم یعد هناك من یهتم لشأنك بعد رحیل والدیك یا أیوب. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قصر غزنة.. 
خرجت نور من مقصورة النساء الرئیسیة لتتجه مباشرة إلى جناح الأمیر مسعود ولكنها بطأت من
سیرها عند أول الطرقة المؤدیة إلى جناحه كانت تدرك أن ما تفعله حماقة لا تصح أن تصدر منها،

فمسعود لم یعد ذلك الفتى الذي كانت تشاركه اللعب وتنافسه السباق ولم تعد هي تلك الفتاة الصغیرة.. 
ولكنها لن تستطیع العودة قبل الاطمئنان علیه.. لابد من اختلاق حجة للذهاب إلیه. كانت قد اجتازت
نصف الرواق المؤدي لجناحه وهي تفكر في تلك الحجة عندما فُتح باب جناح الأمیر تسمرت مكانها
للحظات تنتظر ظهوره ثم تنفست الصعداء عندما وجدت یعقوب یخرج من الجناح وبیده بعض

الملابس التي تخص مسعود.. 
لم یحتج الأمر للكثیر من الذكاء لتدرك أن هناك خطب ما خاصة وأن یعقوب كان یسیر في الاتجاه

المعاكس الذي یؤدي سلمه إلى حجرة الطبیب ضیاء الدین مباشرة.. استوقفته منادیة: 
یعقوب. 

عاد الخادم إلیها فور ندائها بینما أسرعت هي الخطى قبل أن تتوقف على بعد خطوات منه متسائلة: 
هل الأمیر مسعود عند الطبیب؟ 

نعم یا مولاتي.. ولقد طلب مني إحضار ملابسه لیستبدلها ویستكمل المهرجان. 
أخذت منه الملابس قائلة: 

حسنًا.. اذهب أنت.. سأنزل أنا له بالملابس. 
دقیقتان وكانت أمام حجرة الطبیب طرقتها بهدوء فأذن لها مسعود بالدخول ظنًا منه أنها یعقوب ولكنه

تفاجأ عندما وجد نور أمامه فقال وهو یعتدل في جلسته: 
نور؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ 

أ أ



أدرك حماقة سؤاله خاصة وأن ضیاء الدین موجود، فقال وهو یعتذر: 
أقصد هل هناك خطب ما؟ 

لقد كنت أمر بالقصر فقابلت یعقوب وأخبرني أنك قد أصبت فأردت الاطمئنان علیك.  
إنني بخیر حال الحمد الله. 

كان الطبیب قد فرغ من الضمادات التي یحیط بها كتفه وجزء من صدره فنظرت إلیها بانزعاج
وتحركت الدموع في عینیها ثم قالت وهي تحاول أن تبدو متماسكة أمام الطبیب: 

هل إصابته خطیرة أیها الطبیب؟ 
هم ضیاء أن یجاوب ولكن مسعود تدخل سریعًا: 

إنها إصابة طفیفة جدا.. ولكن ضیاء یحب أن یبالغ في لف ضماداته. 
لم تقتنع نور شاه بقوله ولكن مسعود لم یترك لها فرصة فتحدث وهو یهب واقفًا ثم یتناول منها

الملابس: 
أشكرك یا نور على سؤالك.. سأبدل ملابسي والحق بكم في المقصورة. 

ناولته الملابس وانصرفت وقبل أن تغلق الباب ناداها 
نور. 

التفتت إلیه فتابع برجاء حقیقي: 
أرجو ألا یعلم أحد بشأن إصابتي.. خاصة أبي. 

هزت رأسها موافقة فقال بامتنان وهو یبتسم: 
شكرًا لك. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
عالجت بیسان اللص ونجحت في وقف الدماء ثم ناولته بعض الأعشاب المسكنة التي كانت بحقیبتها،
فراح في سبات عمیق ولكن الأهم أنها نجحت في الحصول على عشبة جافة كانت تحتفظ بها في
حقیبتها..ثم فكت جزءًا من حجابها ولفته حول أنفها فوكزها اللص الواقف بجوارها بالسیف في جنبها

صائحًا: 
ماذا تفعلین یا امرأة؟ لا تربطي أنفك. 

تجاهلت ألم السیف في جنبها وردت بهدوء: 
سأكوي الجرح ولن استطیع تحمل الرائحة.. 

أ



ثم أشارت إلى المصاب وهي تكمل: 
إذا تركته هكذا سیموت.. وسیحاسبك سیدك. 

قالت جملتها الأخیرة بلامبالاة وهي تفك اللثام عن أنفها ولكنه وكزها مرة أخرى بعد أن خشي من
غضب زعیمه قائلاً بغلظة: 

فلتنتهِ سریعًا. 
كانت قد وضعت سیخًا معدنیًا في النار منذ قلیل فأحكمت لثامها ودون أن یلاحظ أحد قذفت العشبة
الجافة التي حصلت علیها من حقیبتها بعد أن كتمت أنفاسها جیدًا. عندما انتهت من كوي الجرح كان
مفعول العشبة قد بدأ یعمل دقیقتین تلكأت فیهما وبدأ اللصوص یترنحون فابتعدت عن النار ولم
تنتظرهم حتى یتساقطوا في النوم واحدًا تلو الآخر بل اتجهت ناحیة طفلتیها ففكت وثاقهما ثم حملتهما

نائمتین وأخذت حقیبتها لتنطلق بأحد الأحصنة مبتعدة بأقصى سرعة ممكنة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس السلطان في جناح السلطانة فاطمة كما اعتاد أن یفعل مساء كل ثلاثاء عندما دلف الأمیر مسعود
فقبل ید أبیه وأمه ثم جلس تحت مجلسیهما.تحدث السلطان محمود بحنان أبوي: 

لقد آن الأوان لتتزوج یا مسعود لقد سبقك أخوك رغم أنه الأصغر. 
ضحك مسعود وهو یقول: 

لا أفكر في هذا الأمر الآن یا أبي.. ما یشغلني هو كیف أقضي على الأعداء وأرسي قواعد الدولة
الغزنویة. 

اعترضت فاطمة: 
ولكن هذان الأمران لا یتعارضان یا ولدي. 

هم مسعود أن یوضح لها وجهة نظره عندما طلبت نور شاه الإذن بالدخول فأذن لها السلطان لتنحني
تقبل ید السلطان والسلطانة ثم تقابل مسعود في المجلس. 

تمنى مسعود ألا یكمل أبوه حدیثه أمام نور وبالفعل فهم السلطان ما یدور برأسه فقال موجهًا حدیثه
لنور: 

كیف حال تدریباتك یا بنیتي؟ 
ردت بحماس: 

بخیر یا عمي.. لقد اجتزت كل الاختبارات بالسیف.. ولكن ما زلت لا أجید الرمي.. 
قالت جملتها الأخیرة بخفوت یشوبه خیبة أمل.اعترض مسعود قائلاً باستخفاف:  
أترغبین في تعلم كل شيء؟ ماذا تركت للرجال إذن؟ هذه أمور لا تصلح للنساء. 

ِّ أ أ



أحنقها رده؛ فهو دائمًا یستخف بها ویعاملها كأنها طفلة وهي لم تعد تحتمل لذلك قالت بعناد بیِّن: 
لا أرید تعلم الرمي فقط.. بل أرید تعلم ركوب الفیلة ومصارعة الثیران. 

كادت أن تضیف أیها الأحمق ولكنها تراجعت احتراما للسلطان الذي قهقه ضاحكًا عندما قال مسعود
وهو یضرب یدًا بأخرى. 

ركوب الفیلة ومصارعة الثیران! لقد جننت إذن.. بحجمك هذا لن یراكِ الثور حتى. 
احمر وجه نور وكادت أن ترد ولكن السلطانة أمسكت یدیها وهي تغمز لها بطرف عینیها فصمتت

على مضض قبل أن یقول السلطان: 
هل ترغبین أن نأتي لك بمدرب للرمي؟ 

أومأت برأسها وهي تقول: 
إذا أذنت یا مولاي السلطان. 

كانت نور شاه تعني كثیرًا بالنسبة للسلطان؛ فهي ابنته التي لم ینجبها لذلك قال على الفور: 
حسنًا غدًا سأرسل لك أفضل مدربینا فاستعدي. 

ولماذا نأت بمدرب ومسعود موجود؟ هو أفضل من یدربها. 
قالتها السلطانة فاطمة وهي تنقل نظرها بین مسعود وأبیه 

أحسنت یا سلطانة.. اقتراح طیب. 
قالها السلطان محمود بإجلال وقد فهم ما ترمي إلیه. كادت نور أن تصفق بیدیها من السعادة ولكنها

تمالكت نفسها بصعوبة وهي تستمع لمسعود الذي قال حانقًا: 
لا أرید أن أعصي لك أمرًا یا مولاي ولكنى سأسافر الأسبوع القادم للهند كما تعلم. 

نظر إلیه السلطان ملیًا ثم تحدث بحسم: 
لا لن تسافر یا مسعود.. سیسافر محمد بدلا منك، لن تقود حملة حتى تتعافى تمامًا من إصابتك. 

قال جملته الأخیر بنبرة عتاب شدیدة انتبه لها مسعود جیدًا.. 
أحنقه أن نور قد أفشت سره رغم أنه قد طلب منها عدم إبلاغ أبیه.. 

تلك البلهاء ما زالت تتصرف كالصغار.. لن تكبر ولن تتحمل المسؤولیة أبدًا. شعر أنه ربما لن
یستطیع السیطرة على انفعاله لذلك طلب الإذن من السلطان فأذن له وقبل أن ینصرف رمى نور شاه

بنظرة ناریة كادت أن تحرقها في مجلسها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خوارزم.. 

أ لأ أ



منذ أن احتدت علیه المرة الأخیرة وصدمته بحدیثها وهو في معزل عنها.. تعلم أنه یتجنب لقاءها ولقد
أراحها هذا كثیرا، لم تقابله إلا مرة واحدة فقط ولقد هالها ما رأت وأشفقت علیه حقًا؛ كآبة وحزن
عشعش بروحه.. ولكن كان علیها أن تقسم تلك العصا التي یتشبث بها، هي لا ترفضه لشخصه بل

لأن هناك أمور هامة تنتظرها بعد التحرر وعهدًا قطعته على نفسها لابد من الوفاء به.. 
وإذا ما أخبرته بأي سبب للرفض سیتمسك بها أكثر لذلك اختارت أكثر الكلمات إیلاما لیرحل بلا

عودة.. وكان لها ما أرادت بالفعل.. 
ولكنها تفاجأت عندما وجدته یجهز حصانه لیجاورها في رحلتها.. ما زال قلبه نقیا.. ما زال یهتم

لأمرها رغم ما كان منها..  
تعلم أنه هو من أصر على ذهابه معها لكي یحمیها.. مسكین أیوب.. یتعلق بالأحبال البالیة التي لن

تُرقع أبدًا.. ویتصبر بالأمل الذي لن یبزغ فجره یومًا.  
یعلم أنها تفكر أنه ما زال یحبها.. لقد طعنته في كبریائه بالفعل ولقد قرر البعد ولكن عندما علم
بالخطر الذي یحیق بها تلاشى كل الحنق والضیق اللذان خلفتهما كلماتها وتبقي شيء واحد؛ حبه لها

وخوفه علیها. 
تمنى ألا لو كان قادرًا على الابتعاد عنها، على ألا یبالي لشأنها، ولكنه لا یستطیع لذلك قرر مرافقتها

حتى تنتهي تلك المهمة ثم یتركها لتفعل ما یحلو لها.  
لن ینتظر منها اهتمامًا أو یرجو شفقة یظنها حبًا. 

تجاورا صامتین في بدایة طریقهما.. كلا یحمل مشاعر مختلفة وأفكارًا شتى ومن خلفهما یودعهما
منصور ینتظر عودتهما بالقطع الذهبیة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -٤-
الجمهوریة العربیة المتحدة.. 

أوشك الأسبوع أن ینقضي وأصبحت نون تثبت كفاءة في التدریب وقدرة عالیة على الاستیعاب.. 
رغم أن عامر قد زاد لها الحمل التدریبي، إلا أنها ما زالت قادرة على التحمل، ولكن عامر لم یكن
الشخص الذي یغیر فكرته عن الأشخاص بسهوله.. ثقته ورضاه لا ینالهما إلا من یبذل الجهد الوفیر

والعمل المتواصل.. 
كان جالسًا في سیارته عندما رنت ساعته تذكره بموعده، اتجه للداخل وهو یغمغم: 

سنرى ماذا ستفعلین الیوم یا نون.. صدقیني إذا نجحتِ في التدریب الیوم ربما تتغیر فكرتي عنكِ. 
 ……

تعدو بسرعة في الغابة تحمل خنجرًا في یمناها لم تكد تتجاوز الخمسین مترًا الأولى حتى لمحت سهمًا
ینطلق نحوها بزاویة حادة فانحنت لتتفاداه قبل أن تلتف حول شجرة وتواصل عدوها بنفس السرعة ثم
قفزت قفزة عالیة لتتفادى جذع شجرة ظهر أمامها فجأة.. زادت من سرعتها في ذات الطریق المستقیم

قبل أن تتوقف وهي تعقد حاجبیها.. 
فطریقها یقطعه بركة من المیاه لا تدري ما الذي یوجد بداخلها تلفتت حولها تبحث عن وسیلة تساعدها

في عبور تلك البركة أتتها الفكرة في ذات اللحظة.. 
قفزت تتعلق بغصن شجرة ومنه إلى آخر.. تأرجح جسدها في الهواء لثوان بعد أن حررت إحدى یدیها
كانت تنظر إلى الغصن الثالث والأخیر تقیس المسافة بین الغصنین وبالفعل حررت الید الأخرى
لیطیر جسدها في الهواء وقبل أن تلمس الغصن الثالث بجزء من الثانیة اخترق قلبها سهم فتاك لم تنتبه
له أسقطها أرضًا وسط بركة المیاه التي غمرتها لثانیتین قبل أن تختفي البركة والغابة بأسرها وتبقى

نون وحدها في كبسولة التدریب الشفافة منزعجة من الصوت الآلي الذي یقول بصرامة: 
لقد فشلت المهمة.. تلتحق المتدربة بالمستوى الأدنى. 

زفرت نون بقوة وجلست مكانها تنتظر ظهور عامر الذي لم یتأخر كثیرَا وما إن رآها إلا وتحدث
غاضبًا: 

لقد فشلت في هذا المستوى للمرة الثالثة یا دكتورة. 
ظلت على صمتها تستمع لتقریعه وهو یضیف: 

أعتقد أن هذه المهمة لا تناسبك.. أنت لا تصلحین سوى للأعمال المكتبیة. 
قامت من جلستها تنظر له بضیق ثم أغمضت عینیها وهي تحك أرنبة أنفها بظفرها تحاول السیطرة

على غضبها وتهدئ من نفسها كما تفعل دائمًا، وضعت یدها بجوارها وهي تقول بتحدٍ: 
بل أعتقد أن هذه المهمة تناسبني وبشدة یا سیادة الرائد.. غیري هو الذي لا یصلح لهذه المهمة. 

أ



حرك رأسه ثم تحدث ببطء وبصوت خفیض: 
ماذا تقصدین؟ 

لم تكن تتمنى أن تصطدم به قبل أن تبدأ المهمة لذلك زفرت تحاول السیطرة على الحمم التي تشتعل
داخلها ثم تحدثت بهدوء: 

أقصد أن هذا البرنامج لا یناسب قدراتي البدنیة ولا تكویني الجسدي ولا حتى دوري في المهمة. 
هتف مستنكرًا: 

دورك في المهمة؟!! أنت لا تعلمین شیئًا عما سنواجه.. أنت مــــ…… 
قطع حدیثهما رنین خافت انطلق من ساعتیهما فنظرا فیهما وقد علما أنه استدعاء من العمید حسن

یطلب حضورهما على الفور. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غزنة.. 
ظل یتلوى في وقفته یقطع الساحة ذهابًا وإیابًا غاضبًا بشدة من تصرفها.. لقد حرمته من الحملة

بأفعالها الطفولیة.. 
شعر أنه لو قابلها الآن سیهشم رأسها.. غرس نصل سیفه في الأرض مرات عدة ینفس عن غضبه

قبل أن یحمله وینطلق إلى إسطبل الخیول.. 
یحتاج أن ینطلق في الفضاء، یطیر في السماء تداعب شعرات رأسه نسمات الهواء.. 

فك رباط فرسه وقبل أن یعتلیه سمعها تنادیه بتردد: 
مسعود.. هل من الممكن أن أتحدث معك قلیلا؟ 

یعلم أنه ثائر الآن ولن یستطیع كبح جماح غضبه لذلك ركب فرسه وهو یقول بصرامة بها بعض
القسوة: 

لا. 
ودون أن ینتظر منها ردا انطلق بفرسه كالسهم باتجاه الغابة. غاظتها فعلته.. لقد احتارت كثیرًا في فك
طلاسم مسعود، أحیانًا یعاملها برقة ترسم على إثرها الأحلام الوردیة وتتنفس رائحة الیاسمین في كل

ما حولها.. 
وأحایین أخرى یقسو علیها، یلومها على كل سقطة یقع فیها منذ الصغر وكأنها تعبث بقدره، لابد وأن
یستمع إلیها هذه المرة.. فكت فرسها هي الأخرى وانطلقت.. ثوان قلیلة ولحقته، زاد من سرعته
فزادت هي من سرعتها وكأنهما في سباق كما كانا یفعلان في الصغر.. ورغم دقة الموقف وتأزمه إلا
أنها شعرت بشيء یدغدغ داخلها؛ فهما لم یتسابقا منذ أمد عادت إلیها ذكریات الصبا والطفولة عندما

أ



تعلمت أول مرة ركوب الخیل على ید السلطان بنفسه، لم تشعر یومًا بیتم في وجود السلطان
وزوجته.. 

كانت تخشى ركوب الخیل ولكن السلطان كان یجعلها تركب خلفه لتسابق مسعود.. یضحك السلطان
كثیرًا عندما یراها تصفق بیدیها الصغیرتین لأنها انتصرت على مسعود الذي یتذمر ویتهمها بالغش
لأن أبوه قد ساعدها وعندما تغضب منه كان یعتذر لها ویقدم لها الحلوى ولا یتركها حتى تعود

الابتسامة لثغرها. 
وعندما ركبت حصانها وحدها للمرة الأولى خشى مسعود أن تسقط من علیه فتعمد أن یبطئ من عدوه
لتفوز هي، یرید أن یرى البسمة على محیاها، هذه هي المرة الوحیدة التي فازت بها فما تلاها من

سباقات كان الفوز دائمًا حلیفه حتى كبر وانشغل بأمور أخرى.. وأصبحت لا تراه إلا لمامًا.. 
ولكن حبه في قلبها كان ینبت ویترعرع دون أن تدري.. عندما یثور مسعود یفر الجمیع من أمامه
حتى یهدأ.. إلا هي تخشى علیه من ثورته.. تخشى أن یرتكب حماقة یندم علیها بعد أن ینقشع دخان
غضبه، لذلك كانت تفضل أن تبقى جانبه تتلقى لفحات نیرانه وحدها.. تمتصها داخلها ثم تحولها لماء

بارد یرطب به قلبه ویعود بعدها إلى رشده.. وهذا ما تریده الآن خاصة أنه غاضب منها.. 
شعر أنه قد توغل كثیرًا في الغابة وخشي أن یكمل فتلحق به تلك المجنونة ولكن داخله لم یطب بعد..
لقد حاول تجنیبها سخطه ولكنها تصر.. لقد نجحت في إیقاظ مارد الغضب بداخله الذي یبدو أنه لن
ینصرف بسهولة.. أوقف فرسه ونزل من علیه بعنف وهدأت هي من ركضها ثم نزلت من على

فرسها لتقابله.. 
ماذا تریدین یا نور شاه؟ 

لم یخفَ علیها تذمره ولا غضبه البادي في قسمات وجه عندما أطلق سؤاله. لكنها تحدثت بثبات: 
أعلم أنك غاضب.. ولكنني أرید أن أوضح لك شیئًا. 

قبض على لجام فرسه بقوة واندفع صائحًا: 
الأمور كلها واضحة كما الشمس یا أمیرة القصر المدللة.. أنتِ ما زلتِ تتصرفین كطفلة.. لن تنضجي

أبدًا.. ثرثارة كباقي النساء لا تؤتمنین على سر. 
صدمها حدیثه فلم تستطع النطق، بینما امتعض وجهه وهو یتابع: 

تصرفك هذا لا یلیق أبدًا بأمیرة غزنویة حرة.. الحر لا ینكث وعدًا قطعه على نفسه. 
رغم أن كلامه كان مهینًا إلا أنها تجاوزته باختلاق أعذار له فهي تعلم أهمیة تلك الحملة بالنسبة له

لذلك ترجته تحاول تهدئته: 
مسعود أرجوك فلتسمع مني.. اترك لي فرصة للحدیث. 

رمى برجائها عرض الحائط وهو یتحدث بقسوة: 

أ ً أ أ أ



بل أنت التي یجب أن تسمع.. أیا كان الدافع الذي دفعك لكي تخبري أبي عن إصابتي وتحرمیني من
حملة أحلم بها منذ عام كامل.. فإن هذا الدافع یعیش في مخیلتك فقط.. 

فهمت مقصده فارتعشت شفتاها رغمًا عنها، تمنت ألا یقول المزید ولكنه سكب ملح كلامه على جرح
قلبها فتلظي واشتعل ألمًا وواصل بعثرة ما تبقى من كبریائها: 

أنتِ لا یربطك بهذا القصر إلا أبي.. أسمعتِ؟ أبي فقط، بعد رحیله لن یكون هناك مكان لكِ بالقصر..
ستكونین ضیفه حتى تتزوجین.. 

ثم أشار بسبابته وهو یتابع: 
لا تطمحي فیما هو أكثر. 

فقدت نور شاه نطقها وتخشبت للحظات نظرت إلیه نظرة من فقدت الحیاة؛ فلم تكن تعلم أنها ستهون
علیه هكذا ولكنها استجمعت قوتها قلیلاً لتقول بحشرجة واضحة: 

لقد ذهبت خلفك كل تلك المسافة لأخبرك أني لم أخبر السلطان بإصابتك.. لقد تفاجأت مثلك بعلمه. 
ثم أضافت بصوت باكٍ: 

ولكنك لم ولن تسمعني كعادتك دائمًا.. بل إنك قد تظنني كاذبة.. فمن یظن أنني أفشیت سرًا لا أستبعد
أن یتهمني بالكذب.

رق مسعود لحالها وشعر أنه قد تمادى في غضبه وتفوه بما لیس في قلبه، اقترب منها هم أن یعتذر لها
معلنًا ندمه ولكنها لم تترك له الفرصة كما تفعل دائمًا.. لقد امتطت حصانها ورحلت من أمامه سریعًا.. 

رحلت تعلن له أنه قد جرحها هذه المرة جرحًا لن تبرأ منه أبدًا. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یوم كامل في طریقهما یسیران كما الأغراب؛ من ینظر إلیهما یظن أنهما أبكمان، صاما عن الحدیث
وهجراه.. وكأن بینهما عقد اتفقا فیه ضمنیًا على ذلك.. كلا منهما ینعي حاله، منشغل بهمه، عندما

أوشك النهار على الرحیل كانا قد وصلا إلى ربوة مستویة فخفف أیوب من سیره ثم توقف متحدثًا: 
لابد أن تستریح الخیول.. سنتناول الطعام وسنواصل سیرنا في الصباح إن شاء االله. 

هزت ریحانة رأسها متفهمة فترجل من على حصانة وربطه في شجرة قریبة وكذلك فعلت
هي..أمسكت قوسها وحملت حقیبة سهامها ومضت ولكنها توقفت عندما ناداها أیوب باسمها لیسألها

غاضبًا: 
إلى أین؟! 

التفتت نحوه لتقول بهدوء: 
سأذهب للصید؛ نحتاج للطعام. 

ثم أشارت بیدها للصندوقین القابعین فوق الحصانین: 
ً أ



والصقران أیضًا. 
اقترب منها وأخذ منها القوس لیقذف به جانبًا ثم قال وهو ینظر في عینیها: 

سأتدبر أنا أمر الطعام. 
ثم أضاف بلهجة صارمة: 

أشعلي النار حتى أعود. 
تركها وذهب للصید.. ولم تبد هي اعتراضًا.. بدأت في جمع الحطب ثم أشعلت النار وانتظرت دقائق
فتوهجت أمامها تذكرها بلهیب یلفح قلبها.. ودون وعي منها تحسست ندبة في ذراعها إثر عقاب قدیم

من سیدتها.. 
تذكرت عندما كان الجوع ینهش بطنها وبعد أن تفقد الأمل في إسكاته ویرخي الظلام أستاره كان
أیوب یأتي إلیها بالطعام سرًا ولا یمضي حتى یتأكد أنها قد أكلت كل الطعام فیأخذ بقایاه لیخفیها خشیة

أن تعرف أمه فتلحق بها العقاب مرة أخرى.. 
تتعجب الآن كیف لتك السیدة القاسیة أن تنجب هذا القلب الطیب! كیف للرحمة أن تخرج من بطن
القسوة! وكأن أیوب هو قدر االله الطیب الذي أرسله لها في أیام عجاف.. یندي به جفاف حیاتها

وقسوتها.. 
خلعت حذاءها عندما شعرت بوخز في قدمها ولكنها انتعلته سریعًا عندما لمحت أیوب یأتي من بعید..
أحضر معه أرنبین بریین، أطعمت الصقرین الأول، وتقاسما الثاني قبل أن یأوي كلا في ناحیة..

یشكي للقمر همه.. ویقص على النجوم سره. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الجمهوریة العربیة المتحدة.. 
خلف حاجز شفاف وقف د/إبراهیم زهران یجاوره العمید حسن فاضل یتابعان التدریبات التي تقوم

بها نون.. 
هز د/ إبراهیم رأسه قائلاً: 

إذا سمحت لي یا سیادة العمید.. أن لا أفهم جیدًا في الأمور الحربیة ولا التدریبات البدنیة ولكني أعتقد
أن الرائد عامر یقسو على نون في التدریبات عن عمد. 

أجاب العمید حسن: 
أعلم.. ولكن الرائد عامر هو الوحید الذي یستطیع إنجاز هذه المهمة في الوقت المحدد وبالطریقة
المحددة.. إنه قائد ممتاز ولكن عیبه الشدید أنه یرید دائمًا أن یكون في المقدمة لا یقبل أن یكون في

فریقه عنصر ضعیف من وجه نظره.. التي قد تكون حادة في بعض الأحیان. 
احتج د. إبراهیم قائلاً: 

أ أ



ولیكن.. ولكني أرى أن نون تحتاج للدعم.. وإلا ستخسر ثقتها بنفسها. 
هز العمید حسن رأسه مؤكدًا: 

أتفق معك تمامًا. 
ثم انطلقا سویًا لیلحقا بعامر ونون في قاعة الاجتماعات، دلفت نون أولاً إلى القاعة ومن خلفها عامر..
جلسا متقابلین یحفهما الصمت، یدعي كلا منهما الانشغال بمراجعة بریده الإلیكتروني بینما هما في

الحقیقة یحاولان ترتیب أفكارهما والجمل التي سیهاجم كل منهما بها الآخر.. 
فهما یعلمان أن العمید حسن قد سمع حدیثهما ولن یترك الأمر دون تعقیب. عشر دقائق كاملة تركهما

فیها العمید حسن عن عمد. ثم دلف إلى القاعة ومعه د/ إبراهیم، وبعد تبادل التحیة تحدث حسن قائلاً: 
سعید جدًا یا شباب بتعاونكما.. ولكني أرى أنه من الواجب أن تعرف د/ نون رأي قائدها فیها

بصراحة. 
قالها ثم ضغط على الجهاز الهیموجلافي الموجود أمامهم لیظهر التقریر الخاص بها الذي رفعه عامر

عنها بالأمس.. 
وعندما شاهدته نون رفعت رأسها لعامر بحدة فما كتبه عنها قد فاق كل توقعاتها.. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بخارى.. 
في الصباح انطلق أیوب وریحانة بحملهما إلى بخارى لیلتحقا بقافلة السید شیبان المتجهة إلى غزنة،
سیدعیان أنهما صائدا صقور من بخارى سیبیعان حملهما ثم یعودا أدراجهما في ذات القافلة وبنفس

خط السیر. 
بعد الظهیرة كانا قد وصلا بخارى التي تشبه خوارزم كثیرا، اتجها مباشرة إلى منزل كبیر التجار في
بخارى «السید شیبان» الذي یسكن في بیت كبیر تقل مساحته عن القصر بقلیل، ذو بوابة كبیرة
وغرف كثیرة وفناء واسع لا یقف فیه سوى خادمان یقومان بالحراسة والأعمال المنزلیة في آن
واحد.. أیام العبودیة قد هدّت داخلهما وزادت من معاناتهما؛ یبدو هذا على قسمات وجهیهما الجامدة

وحركتهما التي لا تحمل روحًا أو حماسًا.. 
أدخلهما أحد الخدم لغرفة استقبال الضیوف ثم قال وهو ینحني لهما: 

سیدي سیأتي على الفور. 
أومأ إلیه أیوب دون أن یتحدث بینما تجولت ریحانة بعینیها في المكان، غرفة واسعة ذات ألوان زاهیة
تتدلى الستائر من على حوائطها بشكل مبالغ فیه، تنتشر الوسائد على الأرائك بألوان صاخبة غیر
متناسقة بالمرة، في مقدمة الأرائك یستقر مقعد خشبي كبیر وضع علیة فرو خروف حدیث الذبح؛
ففروه ما زال منتفشا لم ینم بفعل الجلوس المتكرر علیه بعد.. خمنت ریحانة أنه مقعد صاحب الدار
كانت لتكمل تخیلها لشكله ولكنه قطع علیها أفكارها بعد أن أتى وهو یحدث جلبة بجسده الضخم، كان
یجاهد للتنفس وهو یرحب بأیوب من فرط المجهود الذي بذله وكأنه قد أتى عدوا من مسافة بعیدة رغم

أ أ أ أ



أنه أتى من داخل الدار، قبض على ید أیوب بقوة وربت على كتفه یخبره أنه في مقام عمه هنا، ثم
عرفه بولده بهرام الذي صافح أیوب بلا حماس كأنه قد أتى لاستقباله مجبرًا: 

هل ما زال عمك یحب المال؟ أم أن الزمن قد غیره؟ 
قالها شیبان وهو یجلس على فروه ثم أطلق ضحكة صاخبة هزت كرشه المتدلي أمامه أزعجت

ریحانة، وبعد أن فرغ من ضحكه أكمل عندما لم یجد جوابًا من أیوب: 
إنني أمزح فقط.. لقد تشاركنا أنا وعمك في التجارة في أیام الصبا ولكنه اتجه لتجارة الصقور وتركني

فافترقنا. 
حاول أیوب تلطیف الوضع وتجاوز مزحته فتحدث بود: 

لقد أخبرني عمي كثیرًا عن مآثرك یا سید شیبان.. من حسن طالعي أن أتشرف بمقابلتك. 
أخرج شیبان مندیلا من جیبه یمسح عرقه بعد أن هدأت أنفاسه قلیلا وهو یقول بود حقیقي: 

حفظك االله یا أیوب.. أنت لا تشبه عمك حقًا فأنت حسن الطلة والحدیث. 
لم یرق لأیوب مدحه المبطن بذم عمه ولكنه ظل صامتًا لیتحدث شیبان: 

لكي نتعرف أكثر فإنني أدعوك الیوم لحفل شراب في المساء. 
رفع أیوب یده معتذرًا: 

أعتذر منك لن أستطیع الحضور فإنني أفضل الراحة قبل الانطلاق في الصباح لغزنة. 
تجهم وجه شیبان وتحدث: 

لا لن أقبل أعذارًا.. إنها عادتي منذ القدم.. أحرص لیلة تسییر كل قافلة أن أجمع التجار في حفل كبیر
یأخذون قدرًا جیدًا من اللهو والسمر یعینهم على مشاق الطریق. 

كان بهرام ابن شیبان واقفًا یتابع الحدیث عندما قال أیوب: 
حسنًا سأحاول.

فقال بهرام وهو یرمق ریحانة بنظراته: 
لا تنس أن تحضر جاریتك إلى الحفل فسیسعد الرجال بها كثیرًا..

زمت ریحانة شفتیها دون أن تتفوه بكلمة ولكن أیوب رد قائلا: 
یسعدني أن ألبي دعوتك سید شیبان. 

ثم حول وجهه إلى بهرام یرمقه بنظرة استخفاف وهو یقول: 
ریحانة لا تحضر مثل تلك الحفلات یا… معذرة نسیت اسمك. 

بهرام.. اسمي بهرام. 
ً أ أ



لم یبد على أیوب أنه قد سمعه حتى.. فقد قام من مجلسه یصافح السید شیبان متجاهلا بهرام عن عمد
قبل أن ینصرف وهو یشیر لریحانة فتبعته وهي تمتم: 

حقیییر.. صفیق.. 
استأجر أیوب بیتًا صغیر للیلة واحدة فهما سینطلقان في الصباح وما أن دخلا البیت حتى أشار أیوب

بیده محذرًا: 
ریحانة لا أرید أیة مشاكل مع شیبان.. أنت تعلمین ماذا تعني تلك الصفقة بالنسبة لعمي.. 

هزت ریحانة رأسها وهي تقول: 
لا تقلق سیدي.. ستسیر الأمور كما ترغب. 

ورغم أن كلمة سیدي التي تعمدت ریحانة قولها قد أزعجته إلا أنه لم یعلق وتركها وانصرف. 
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قصر غزنة.. 
جلست في غرفتها بنفس محطمة وقلب منكسر وكأن كابوس قد استحوذ علیها تتمنى الفكاك منه..
كانت تبكي بحرقة؛ لقد لفظها مسعود.. بعد أن ظنت أنها سكنت قلبه یومًا، كانت تظن أنها قریبه منه
بالقدر الذي لن یعایرها بماضٍ لیس لها دخل فیه، أصبحت دموعها تكوي وجنتیها.. ینبت بداخلها
حزن كبیر لا تجد من یقطفه، تتذكر كلامه كأنه سهم مسموم اخترق كل النوافذ والحواجز لیتجه إلیها،

ذهبت خلفه تداویه فسحقها حد الموت، كانت عاصفته هذه المرة عنیفه لم تخلف خلفها إلا الحطام.. 
تأوهت بألم: 

آآآآآه.. كم أنت قاسٍ یا مسعود.. 
ولكن لم یكن خطأه لقد بنت أحلامها على مشاعر الطفولة والصبا.. وتركتها تكبر وتزدهر ونسجت
في مخیلتها منها القصص.. بینما كان هو منشغل بسیفه وطموحاته.. تحب الخیل لأن مسعود یحبها..

أمسكت السیف لأن مسعود یفعل ذلك.. عشقت الغابة لأن مسعود یهیم بها.. 
«كان خطأك أنت یا نور شاه ولابد وأن ترممیه» 

قالتها وهي تمسح دموعها بباطن كفیها ثم همست: 
إن حبك یا مسعود مرض وسأشفى منه بإذن االله. 

ثم أضافت بتحد: 
مهما كان الثمن. 

علیها أن تطوع مشاعرها وتجعلها لا تسلك سوى الطریق الذي تختاره لها بعد الآن.. ربما یحتاج
الأمر بعض الوقت لتستأصل جذوره من داخل قلبها ولكن یكفیها أن تحاول، لیست واثقة من نجاحها،

ولكنها واثقة من أنها ستبذل قصارى جهدها لتنجح.. 
أ



غسلت وجهها عدة مرات بالماء البارد لتخفف من احمراره وبعد أن بدا طبیعیًا نوعًا ما غادرت
غرفتها واتجهت صوب جناح السلطانة فهناك أمور لابد وأن تحسم.. وأشیاء غائبة لابد وأن توضح.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بخارى.. 
اجتمع الجمیع في ساحة المنزل.. الجواري یتراقصن، والمغنون یصدحون بالغناء وكؤوس الشراب
تدور..خدم في كل مكان یقطعون الفاكهة ألوانًا یرصونها بجوار أطباق اللحم والثرید وكؤوس الخمر
التي ما إن تفرغ إلا ویملؤونها مرة أخرى دون ملل، بذخ في كل شيء؛ الجمیع یریدون الاستمتاع
لأقصي درجة وكأنهم في حفلهم الأخیر التي سیقبلون بعدها على مجاعة طاحنة، دخل أیوب الحفل
متأخرًا فلم یكن في نیته أن یمكث كثیرًا، دار بعینیه سریعًا في الحفل، رأى بهرام ولكنه تجاهله
وتجول بعینیه بحثًا عن شیبان فوجده متصدرًا المجلس، اقترب منه یصافحه فرحب به وأجلسه

بجواره.. 
لمحه بهرام فاقترب منه سلم علیه وسأله مباشرة: 

أین جاریتك؟ 
عفوًا؟ 

قالها أیوب بصرامة شدیدة ابتلع بهرام ریقه یداري به خوفه.. لا یدري لماذا كلما نظر أیوب إلیه تلك
النظرة شعر باضطراب ورجفة داخله رغم أنه یفوقه جسدا وحسبا، حاول أن یبدو قویا ولكنه تلعثم

وهو یتدارك: 
أقصد لماذا لم تأت بها للحفل؟ 

رمقه أیوب بنظرة قاسیة قبل أن یقول بخشونة: 
ریحانة لیست للحفلات. 

ابتسم بهرام ابتسامة صفراء ثم تركه وابتعد قلیلاً ینادي للجاریة التي تسقي الحضور لیسر إلیها أمرًا
ویطلب منها أن تنفذه سریعًا..قرر أیوب ألا یطیل المكوث في الحفل وبالفعل ما هي إلا دقائق قلیلة

واعتذر من شیبان لكي یعود للمنزل. 
هم أن ینصرف ولكن بهرام تبعه إلى الخارج قائلاً: 

سید أیوب.. أتمنى ألا تكون غاضبًا مني.. سامحني لم أكن أعلم أن تلك الجاریة تعني لك شیئًا.. تقبل
عذري مرة أخرى. 

كان بالفعل غاضبًا منه ومن تصرفاته ولكن لم یشأ أن یفتعل خلافًا مع ابن كبیر التجار فقال بهدوء: 
لا علیك لم تكن هناك مشكلة. 

هم أن ینصرف ولكن بهرام أمسك ذراعه وهو یقول: 

أ



لقد انصرفت باكرًا من الحفل حتى أنك لم تتناول شراب.. 
ثم أشار للجاریة التي كان قد تحدث إلیها منذ قلیل فاقتربت تحمل كأسًا واحدًا ناولته إیاه: 

فشكرها متعللاً باحتیاجه للراحة ولكن بهرام تناول منها الكأس وناوله له قائلاً: 
لا ترد یدي حتى أعلم أننا قد تصافینا. 

ثم أردف یطمئنه: 
لا تقلق إنه لیس خمرًا. 

تناوله أیوب على مضض ولكنه لم یكد یرتشف منه رشفات قلیلة حتى سقط أرضًا. 
أشار بهرام لخادمین عنده لیحملاه وهو یقول: 

یبدو أن السید أیوب قد أفرط في الشراب. 
قال أحدهما: 

هل نحمله إلى بیته یا سیدي؟ 
نعم.. وسأذهب معكما.. لتطمئن جاریته. 

قالها بهرام ثم همس وهو یفتل شاربه: 
فهي تحتاج لمن یهتم لأمرها هذه اللیلة. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الجمهوریة العربیة المتحدة.. 
ظنت نون أن عامر لن ینصفها في تقریره وأنه سیبخس مجهودها بعد المعاملة الخشنة التي یعاملها
بها، لذا تفاجأت أن عامر یشید بذكائها وكفائتها التي أهلتها لاجتیاز الشق التقني بنجاح.. كانت نون

تنظر إلیه مشدوهة عندما تحدث قائلاً: 
د/نون لم تحتج مني مجهودًا یذكر في الشق التقني.. ولكنها ما زالت تحتاج بعض التدریبات في الشق

البدني. 
تساءل حسن مباشرة: 

إذن هل تصلح للمهمة؟ 
جف حلق نون وعلت ضربات قلبها فمصیرها معلق بكلمة ستغادر بعد قلیل فم من كان یوبخها

ویخبرها أنها لا تصلح سوى للأعمال المكتبیة.. 
ولكنها تنفست الصعداء عندما تحدث عامر بحیادیة: 

نعم تصلح.. فهي تمتلك قدرًا لا بأس به من المهارات التي قد ترتقي للاحتراف. 
أ



رائع.. یسرني أن تتعاملا كفریق واحد.. وتنسیا خلافاتكما. 
قالها حسن سریعا وكأنه یخشى أن یرجع عامر عن رأیه ثم أشار بیده لإبراهیم الذي كان یتابع في

صمت قائلاً: 
تفضل سید إبراهیم. 

عدل د/ إبراهیم نظارته الطبیة وفتح دفترًا ورقیًا كان الزمن قد عفى علیه ثم تحدث: 
منذ أن بدأت مراسلاتنا السریة مع الأمیرة مارا حاكمة كوكب بروكسیما ونحن نبحث عن مواصفات
الأمیرة المنقذة في التاریخ، بحثت وفریقي جیدًا في أمیرات الدولة الأمویة بالأندلس والعباسیة وجمیع
الدول المعاصرة للفترة التي حددها فریق الخبراء ولكن لم نجدها حتى تملكنا الیأس.. ولقد كان من

الصعب أن نسافر عبر الزمن نختبر كل أمیرة. 
أخذ نفسه قلیلا ثم تابع بفخر وهو یشیر لنون: 

ولكن تلمیذتنا النجیبة نون عثرت على وثیقة في أوراق المكتبةالقدیمة لم یلتفت لها أحد حتى ونحن
نكتب التاریخ من قبل. 

اتجهت الأنظار إلى نون فاندفعت قائلة بحماس وقد تغلبت على جمیع أفكارها السلبیة السابقة: 
لقد كانت فكرة مجنونة نوعًا ما.. ولكنها محاولة كنت أظن أن نسبة نجاحها ضئیلة.. فنحن كنا نبحث
في التاریخ السیاسي للشعوب.. حیث أن هدفنا كانت أمیرة من أسرة حاكمة.. ولكن كانت لدي قناعة

أنني سأجد ضالتي في ثرثرة العوام.. 
أطل تساؤل من عیني عامر فأجابت بنفس حماسها وهي تلتفت إلیه: 

العوام لا قیود على ثرثرتهم وحكایاتهم یا سیادة الرائد. 
تحول وجهها إلى ثلاثتهم مرة أخرى وهي تتابع: 

وبما أن الفن هو تاریخ العوام في القرون السابقة فكرت أن أحول وجهة بحثي للفن في تلك الدول. 
صمتت لحظات تلتقط أنفاسها وتدع لهم فرصة للفهم ثم تابعت: 

أسابیع متواصلة عكفت علیها أنا وفریقي الإلیكتروني. 
قاطعها عامر: 

أسابیع؟ 
نعم فلم نكن نعلم عما نبحث بالضبط، كنا كمن یتحسس في الظلام.. ثم أن التكنولوجیا مهما بلغت من

تقدمها تبقى مشوهة بالقصور..
هز عامر رأسه متفهما فأكمل د/ إبراهیم وهو یبتسم: 

لقد تركتنا كما نحن نبحث عن صفات تلك الأمیرة وأكملت بحثها سرًا. 

ً أ أ



أطرقت نون برأسها خجلا قائلة: 
كنت أخشى الفشل. 

ابتسم الجمیع ونظر إلیها العمید حسن یشجعها على الاسترسال فتابعت: 
لقد كانت أسعد لحظاتي عندما عثرت على المفتاح. 

ثم قامت بضغط زر على طاولة الاجتماعات فتحول السطح الأملس أمامهم إلى شاشة عرض
توسطتها وثیقة قدیمة. 

أشارت نون إلى جزء منها فتحول للون الأخضر وهي تقول: 
جملة كتبها أحد المؤرخین في القرن الثامن عشر عندما عثر على رسالة من أحد الأطباء إلى زوجته

یقص علیها سبب تأخره في العودة إلیها..
وذلك لأن الأمیرة قد أصابها عطب في رأسها فأصبحت تهذي عن شيء اسمه السفر للمستقبل

والعوالم الأخرى. 
توقفت نون عن الحدیث فأكمل د/إبراهیم: 

للأسف الشدید منذ أربعین عامًا عندما أعدنا كتابة التاریخ لم نأخذ هذه الوثیقة مأخذ الجد لأن وسائل
المواصلات بین العوالم والزمن لم تكن إلا مجرد تجارب فقط ولقد فسرناها حینها كما فسرها

المؤرخون سابقًا أن هذه الرسالة قد كتبها مؤلف واسع الخیال وأدرجت تحت الأدب. 
ولكن في الحقیقیة نون قد قتلت الأمر بحثًا حتى توصلت إلى فكرة. 

توقف برهة ثم أضاف ببطء: 
تلك الأمیرة قد سافرت للمستقبل بالفعل وعندما عادت وتحدثت عما رأت اتهمها الجمیع بالجنون. 

شعر عامر بالإحباط؛ كیف لمهمة كبیرة أن تكون مبنیة على تلك الفكرة التي یراها من وجه نظره
حمقاء؟ نظر إلیهما ثم نظر للوثیقة مرة أخرى لمح في طرفها تصنیف «أ» الذي یدل على أن هذه

الوثیقة صحیحة تمامًا.. 
فهم حسن ما یدور برأسه فقال: 

ما توصلت له د/ نون ماهو إلا طرف خیط ولكن ما تبقى سیكون مجهودكما سویا یا عامر. 
هز عامر ونون رأسیهما فتابع حسن: 

ولكن استعدا فلابد وأن تصلا إلیها قبل اكتمال القمر. 
عقدت نون حاجبیها هذه المرة بتساؤل بینما حملت ملامح عامر الغموض.. 

كل الغموض. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فرغ السلطان محمود من صلاته وتلاوة ورده القرآني لیجد السلطانة فاطمة قد أعدت له الطعام في

جناحهما الخاص.. 
جلس یتناوله بجوارها وهو یقول مازحًا: 

إنني جائع جدًا یا سلطانة.. ما أجمل أن أنهي یومي بطعام من صنع یدیك. 
ابتسمت ابتسامة حانیة وهي تقول: 

بالهناء والشفاء یا سلطاني. 
كان السلطان یرفع لقمة إلى فمه عندما توقفت یده في الطریق وهو ینظر إلى ملامح السلطانة القلقة

حتى أنها لم تشاركه الطعام بعد انتقل القلق إلیه هو الآخر فوضع الطعام في صحنه وتحدث: 
ما الأمر یا سلطانة؟ ملامحك تشي أن هناك خطبًا ما. 

نور شاه. 
سألها باهتمام: 

ماذا بها؟ 
لقد طلبت مني أن أساعدها في إقناعك لكي تذهب للعیش في القصر الشرقي. 

بدأ الضیق على ملامحه وهو یقول: 
ترید أن تعیش وحدها؟ ألم أنهِ معها هذا الأمر من قبل؟ 

وضحت فاطمة: 
نعم.. ولكنها هذه المرة تصر.. وأخبرتني أن آسیة وحارسي القصر سیكفیاها.. 

ضرب كفیه ببعضهما ثم قال: 
لقد جنت بالفعل.. ولكن هذا الأحمق مسعود یبدو أنه أغضبها كثیرًا.. 

ثم أضاف بعد برهة: 
أخبریها أنني سأنظر في هذا الأمر بعد انتهاء السوق ورحیل القوافل. 

هزت السلطانة رأسها ولكنها استمرت في فرك یدیها ترید أن تقول شیئًا ولكنها مترددة فقال یستحثها
على الحدیث: 

ماذا هناك یا فاطمة؟ تحدثي. 
قالت سریعًا كمن یلقي حملاً من على كتفیه: 

أ أ



لقد فتحت نور شاه الموضوع القدیم مرة أخرى.. وهذه المرة یبدو أنها لن تكتفي بالإجابات السابقة.. 
نظر إلیها بتساؤل فأكملت ببطء. 

ستبحث بنفسها عن الإجابة.. إن لم تجدها عندي.. 
واتسعت حدقتا السلطان حینما أكملت: 

رأیي یا سلطان أن تعلم كل شيء وتسترد أمانتها.. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وضعت ریحانة رداءها جانبًا وخلعت نعلها ثم رفعت قدمها الیسري لتزیل قطعة من جلد الماعز
المدبوغ التي تغطي به باطن قدمها وببطء تمرر أصابعها على حرق محفور بباطن قدمها كأنه وشم

وشم للتو.. 
تنهدت تنهیدة كبیرة وهي ما تزال تداعب ذاك الوشم قبل أن تترقرق عینیها بالدموع وهي تتذكر

كتمانها لتلك الدموع قدیمًا.. 
ولكنها الآن بالقرب من هذه الأراضي ترید أن تصرخ من ألم یمزق روحها.. وحنین دائم لشقها.  

سمعت صوت طرقات على الباب فمسحت دموعها بباطن كفیها ووضعت الرقعة الجلدیة على عجل
ثم ارتدت ملابسها دون أن تنتبه أنها تركت خنجرها بجوار فراشها.. 

فتحت الباب لتجد أیوب مسنودًا على بهرام الذي قال ما إن رآها: 
لقد أثقل في الشرب، لا أظنه یستیقظ قبل الصباح. 

نظرت إلیه نظرة شك قائلة: 
ولكن سیدي لا یشرب. 

رد بهرام بارتباك: 
أنت لا تعلمین كیف یكون الشباب في الحفلات. 

أفسحت له الطریق لیمدده على الأریكة ولكنها لم تنس نظراته لذلك قالت باقتضاب وهي تشیر إلى
الباب:

شكرًا لك سید بهرام.. عندما یستیقظ السید أیوب سأخبره بما فعلت. 
ولكن بهرام لم یتحرك قید أنملة بل ظل یصوب نظراته إلیها.. فطنت لمغزى نظراته فتحسست جراب

خنجرها لتجده خالیًا فضغطت على أسنانها قبل أن تسأل بهدوء: 
هل ترید شیئًا آخر سید بهرام؟ 

أجابها بوقاحة وما زالت عیناه تتفحصها: 



نعم.. 
أطل تساؤل من عینیها وعقلها یدرس كیف ستردعه دون أن تفسد الصفقة ولكنه أجاب بوقاحة: 

أریدك. 
ثم خلع عباءته وهجم علیها ولكنها تفادته ثم كورت یدیها وضربته في وجهه.. كان بهرام قوي البنیة

ولكن الخمر قد أثرت على تماسكه فأسقطته الضربة أرضًا وهو یطلق سبابًا ساخطًا: 
كیف تجرؤین أیتها اللعینة سأمزقــــ……… 

بتر عبارته بغتة عندما استلت خنجرًا من حزامه ثم وضعته على عنقه قائلة: 
ألم یخبرك السید أیوب ألا تقترب مني؟

حاول أن یزحف متراجعًا ولكنه توقف عندما شعر بنصل خنجره في رقبته فصاح خائفًا: 
سأخبر والدي الشیباني لكي یعاقبكما. 

زادت من غرس النصل في رقبته فسال خیط رفیع من الدماء وهي تقول: 
وأنا سأخبر الجمیع أنك قد هُزمت أمام امرأة.. بل أمام جاریة.. أظنك ستكون أضحوكة في المجالس

لوقت لیس بالقلیل.. 
كانت الدماء الساخنة قد سالت على رقبته فانعقد لسانه للحظات ثم بدأ یترجاها: 

أرجوكِ یا ریحانة لننهِ هذا الأمر الآن وأنا أعدك ألا أتعرض لكِ مرة أخرى. 
ودت أن تترك له علامة في وجهه تذكره بوعده هذا ولكنها تذكرت تحذیر أیوب السابق لها أنهما
یجب ألا یفتعلا أیة مشاكل مع السید شیبان، لذلك حررته وهي تسحب سیفه من حزامه لیلملم عباءته

وینطلق خارجًا ولكنه رماها بنظرة ناریة وهو یقول: 
لا تظنین أنك ستفلتین بفعلتك هذه یا جاریة.. الأیام دول. 

أغلقت ریحانة الباب في وجهه وسالت دموعها رغما عنها وهي تنظر لأیوب قائلة: 
حتى أنت یا أیوب قد خذلتني. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان ضیاء الدین طبیب القصر یقوم بخلط بعض الأعشاب في غرفته عندما دخل علیه مسعود وبعد
أن رحب به سأله وهو یوصل عمله: 

كیف أصبحت الیوم یا مسعود؟ 
جلس مسعود على أقرب مقعد قابله وهو یقول متبرمًا: 

لست بخیر یا ضیاء الدین.. لم أنم منذ یومین؛ لقد آذیتها كثیرًا وتفوهت بما لا یصح. 

أ ً



انتظر تعلیقًا من ضیاء على حدیثه ولكن ضیاء الدین كان یوصل عمله بتركیز شدید كأنه قد انفصل
عن عالمه فلم یتفوه بكلمة..

أما مسعود فقد كان یرغب في البوح بما في قلبه لصدیقه ویعلم عادة ضیاء الدین عندما یركز في عمله
فواصل حدیثه وهو ینظر للفراغ حوله: 

ما یحیرني ویكاد أن یصیبني بالجنون هو.. إن لم تكن نور شاه هي من أخبرت أبي.. فمن یكون؟ 
رفع ضیاء الدین رأسه إلیه وهو یقول ببساطة: 

أنا. 
سأله مسعود باستنكار وهو یتمنى ألا یكون ما فهمه صحیحًا: 

أنت ماذا یا ضیاء؟ 
قال ضیاء بنفس البساطة السابقة دون أن یرفع عینیه هذه المرة عن عمله:

أنا من أخبرت السلطان بشأن إصابتك. 
هب مسعود من جلسته وتوقف برهة یحاول أن یستوعب تلك الكلمات التي تفوه بها ضیاء منذ قلیل

ولكنه لم یستطع.. 
فكان رده على هیئة لكمة قویة طرحت ضیاء الدین أرضًا وبعثرت القارورة التي كان یهزها
فانكسرت وانسكبت محتویاتها قبل أن یواصل مسعود لكمه للمرة الثانیة ولكن ضیاء تفاداها في

اللحظة الأخیرة قبل أن یهب واقفًا ثم یكبله بیدیه یحاول تهدئته وهو یقول في أذنه: 
اهدأ یا مسعود لنتحدث.. والدك كان یعلم قبل أن أخبره. 

توقف مسعود عن مقاومته فحرره ضیاء وهو یتابع: 
السلطان علم بشأن إصابتك وأنت بالساحة لقد لاحظ طریقة ركوبك للفیل حینها.. وأرسل إلي لیسألني

عن حجم إصابتك ولقد أخبرته. 
هكذا بهذه البساطة.. أخبرته وأفشیت سري بعد أن وعدتني بكتمانه. 

رفع ضیاء كفه الأیمن وهو یقول: 
لم أعدك بشيء یا مسعود.. أنت طلبت ولكني لم أعدك.. 

ثم أضاف بلهجة حانیة: 
إنني قد فعلت هذا خوفًا علیك یا صدیقي أولاً.. وحرصًا على سلامة دولتنا ثانیًا.. 

لم تبد أن تلك الكلمات قد أثرت في مسعود فلقد ظل وجهه مكفهرًا فتابع ضیاء یسترضیه: 
مسعود أرجوك تصرف كرجل دولة سیكون سلطانًا بعد والده.. لا كطفل متهور كلما رأى لعبة أراد

الفوز بها.. 
أ



شعر مسعود بالإحباط وزاد ضیقه عندما أكمل ضیاء الدین: 
صدقني یا صدیقي.. بحالتك هذه لن تستطیع قیادة الحملة.. وأنا لا أقبل أبدًا أن أعرض دولتنا وحدودها

للخطر من أجل إرضائك. 
في قرارة نفسه یعترف أن ضیاء محقًا فیما یقول.. ولكنه لا یقبله ولا یرضیه.. 

خاصة وأنه قد أفرغ شحنة غضبه في نور شاه وجلدها بسوط كلامه دون رحمة أو شفقة.. لقد أخطأ
في حقها كثیرًا.. وعلیه أن یعتذر إلیها.. ولیتها تقبل، ضیاء السبب لأنه لم یخبره، ولكنه لن یرمي
خطأه هذه المرة على أحد، علیه أن یصلح ما كسره.. هم أن ینصرف ولكنه لم یمنع نفسه من سؤال

ضیاء: 
ولماذا لم تخبرني حینها یا ضیاء؟ لماذا تركتني أتهم نور شاه زورًا؟ 

أجابه ضیاء الدین بنفس بروده السابق بعد أن عاد إلى عمله مرة أخرى: 
أنت لم تسأل یا صدیقي.. ولم أكن أعلم أنك ستنفجر في وجهها هكذا. 

هذه المرة لكمه مسعود لكمة قویة تركت علامة زرقاء في وجهه بعد أن رحل. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
نهبت بیسان الأرض نهبًا بعد أن ثبتت طفلتیها النائمتین على الحصان خلفها تحاول أن تبتعد عن
اللصوص قدر إمكانها فهي تعلم أن مفعول العشبة لن یطول وأنهم سیتبعونها عما قریب، رأسها بدأت
تدور وغمامة سوداء توشك أن تحط رحالها عندها؛ فرغم أنها حرصت على كتم أنفاسها إلا أن رأسها
لم تسلم من تلك الأبخرة، قاومت تلك الغمامة باستماتة یساعدها فزعها من التفكیر في مصیر طفلتیها

إذا سقطت الآن.. 
كان الظلام قد بدأ یحل فقررت الاختباء، فهي لن تواصل المقاومة طویلاً ولا تتمنى أن تسقط هي

وطفلتیها لیلاً على قارعة الطریق..  
بحثت عن مكان آمن ووجدت ضالتها في مغارة مهجورة فوضعت طفلتیها فیها وأخفت الحصان بعیدًا

عن مكانهم..  
ورغم أن الإعیاء قد نال منها ومن تركیزها إلا أنها لم تنس أن تخفي آثارها كما علمها إدریس من

قبل، عادت لطفلتیها وفي طریقها جمعت بعض الأعشاب لتشعل نارًا تدفئهم بها..  
عادت الدماء لوجههما بفعل التدفئة فهدأت قلیلاً وبدأت ترتخي بینهما تستجیب لآلام جسدها النفسیة

والجسدیة ولتلك المطارق التي تدق في رأسها، ولكنها هبت فجأة كمن لدغها عقرب وهي تهتف: 
القارورة. 

فتحت حقیبتها سریعًا وقلبها یدق فزعًا.. 

أ



ولقد هالها ما رأت وتحول فزعها إلى غصة وبكاء.. 
لقد كانت القارورة مكسورة والعقار مسكوب في الحقیبة وقد جف تمامًا. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تناول بهرام كأسًا من الشراب ثم تبعه بآخر وهو یزفر بشدة بعد أن حكي لصدیقه ما فعلته به ریحانة
وزاد من غضبه ضحك صدیقه الذي قال: 

لم أكن أتصور أنك ضعیف هكذا یا بهرام.. تهزمك جاریة؟ 
ضحك مرة أخر وهو یقول: 

جاااااااریة.. 
تبعثرت الكلمات من فم بهرام فخرجت مهتزة: 

لقد كنت متناولاً للخمر. 
ثم أضاف یبرر ساخطًا: 

لقد فاجأتني تلك الملعونة. 
نظر إلیه صدیقه نظرة ساخرة ثم قال: 

وهل ستتركها تنتصر علیك هكذا؟ 
نفى غاضبًا: 

لا.. 
ثم أضاف وهو یحك رأسه بیده: 

ولكن ماذا عساي أن أفعل؟ سیسافرون في الصباح. 
مال على أذنه وهو یقول: 

سأخبرك ماذا تفعل؟ ولكن علیك أن تسافر معهم إلى غزنة أولاً. 
ألقى بهرام الكأس الذي في یده وهو یقول: 

لا تمازحني یا مأمون.. أنت تعلم أنني لا أطیق هذه القوافل ولا الأعمال التجاریة التي یرید أبي أن
یورثني إیاها. 

أعلم هذا.. ولكن علیك أن تقنعه بسفرك وسفري أیضًا. 
قال بهرام وهو یشیح بیده: 

أنت تهذي یا مأمون.. لن یقبل والدي أبدًا..

أ أ أ



تحدث مأمون بعد أن ارتشف رشفة من كأسه: 
لابد وأن یوافق فلو سافرنا مع القافلة ستكون ریحانة من نصیبك لتنتقم منها.. وأیوب من نصیب

السلطان لیعدمه..
توقف برهة ثم أضاف بشراهة وهو یشیر إلى صدره: 

وأموالهما من نصیبي لأستمتع بها.. وهذا شرطي الوحید لأدلك على الخطة. 
صب بهرام كأسًا آخر وهو یقول بعد دقیقة من التفكیر: 

موافق یا مأمون ولكن أخبرني كیف ذلك؟  
اقترب منه مأمون أكثر وهو یمیل علیه كمن سیفشي سرًا حربیًا: 

سأخبرك. 
وبرقت أعینهما بنظرة شیطانیة فخطة مأمون كانت محكمة حد الموت. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الأمیرة نور تقوم بتدریباتها الیومیة في ساحة القصر الخلفیة عندما اقتربت منها جاریتها
الخاصة آسیة قائلة: 

مولاتي لقد أرسل السلطان محمود رسولاً یخبرك أن القافلة القادمة من بخارى ستأتي بعد یومین..
لكي تستعدي. 

زمت شفتیها وهي تشعر بالضیق؛ فمعنى أن یبلغها بالقافلة أنه قد رفض رحیلها.. ولكنها لن تیأس
ستذهب للسلطانة تستفسر منها.. أشارت للجاریة: 

حسنًا یا آسیة.. اذهبي الآن.. 
ثم وضعت قوسها في حقیبتها وعلقت سیفها لتغادر ساحة التدریب إلى وجهتها ولكن عینیها
الغاضبتین اصطدمت بمسعود عاقدًا ذراعیه أمام صدره مستندًا على شجرة بلوط كبیرة یبدو من هیئته

أنه كان یتابعها صامتًا منذ وقت لیس بالقلیل.. 
أشاحت بوجهها للجهة الأخرى ثم تابعت جمع محتویات حقیبتها بعصبیة فاقترب منها مسعود لیسألها: 

نور.. كیف حالك؟ 
وضعت یدیها في خصرها وهي تقول بغضب: 

ما الذي أتى بك إلى ساحة تدریبي؟ 
شعر مسعود بالضیق فلم یكن یتوقع منها تلك المعاملة الجافة بعد أیام مما دار بینهما ولكنه كتم هذا

داخله وهو یقول بابتسامة: 
جئت لأدربك كما أمرني السلطان یا نور. 

ً أ



رفعت رأسها شموخًا وهي تقول بكبریاء: 
ولكني لا أریدك..  

همت أن تنصرف ولكنه استوقفها ممسكًا بذراعها وهو یقول: 
نور أرجوكِ اسمعیني. 

نظرت باستنكار إلى یدیه فسحبها وهو یقول: 
عذرًا. 

أطلقت ضحكة متهكمة تخفي بها حزنها دون أن تتحرك ولكنه لم یهتم لتهكمها وذبح حزنها صدره
فقال بصوت خرج منه مهتزًا: 

نور أنا آسف.. لقد تمادیت كثیرًا هذه المرة. 
ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي یعتذر فیها مسعود لها إلا أنها لم تجد السعادة في قلبها بل ظلت

كلماته السابقة تنساب في أذنها فتحرق داخلها.. 
كادت أن تبكي ولكنها أشاحت بوجهها للجهة الأخرى ثم قالت بعد أن تماسكت وبكبریاء أقل من

سابقه: 
على ماذا تعتذر یا سید مسعود؟ أنت لم تتفوه سوى بالحقیقة.. هذا القصر لا یربطني به سوى

السلطان.. 
ثم أضافت بتهكم وبنفس منكسرة: 

بل إنني محسوبة على السلطان ولست منه.. ولكن لا تقلق سأرحل عن هذا القصر عما قریب. 
عقد حاجبیه وهو یسألها:

نور ما هذا الهراء؟ ترحلین إلى أین؟ 
ردت وهي ترفع إحدى حاجبیها بعد أن استعادت غضبها منه: 

لیس هذا من شأنك. 
صاح بها: 

نوووووور.. لا تختبري صبري. 
صاحت به هي الأخرى: 

بل أنت الذي یجب أن تعلم أن صبري قد نفد.. ولن أسمح لك مرة أخرى أن تحاسبني.. أو حتى ترفع
صوتك عندما تحدثني. 

أ أ أ ً أ



ثم حملت حقیبتها ورحلت إلى القصر یتابعها هو بعینیه یعض أنامل الندم متیقنًا أنه قد أخطأ في حق
نفسه وحقها خطأ لا یمكن غفرانه. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استیقظ أیوب فزعًا عندما سكبت ریحانة علیه دلوًا من الماء وصاح ساخطًا:
ماذا تفعلین یا ریحانة.. خسئت. 

قالت بتهكم: 
ستفوتك القافلة.. كما فاتتك صلاة الفجر بالمسجد. 

جلس فزعًا وهو یقول: 
هل أذن الفجر؟ ولماذا لم توقظیني؟ 

قلبت كفیها وهي تقول: 
لقد فعلت ولكن یبدو أنك قد أسرفت في الشراب بالأمس. 

انتبه إلى جملتها الأخیرة وإلى الصداع الذي یهاجم مؤخرة رأسه فتحسسها وهو یقول حائرًا: 
أنا لم أشرب شیئًا. 

لقد جاء بك بهرام محمولاً على الأعناق. 
فكر قلیلا ثم صاح غاضبًا وهو یعتدل في جلسته: 

بهرام اللعین لقد وضع لي شیئًا في كوب العصیر الذي تناولته.. لابد وأنه كان یخطط لشيء.. 
ثم هب واقفًا وهو یكمل باهتمام حقیقي: 

هل تعرض لكِ؟ هل آذاكِ؟  
لم تشأ ریحانة أن تعقد الأمور فالقافلة ستسیر بعد قلیل لذلك قبضت على خنجرها قائلة: 

لن یستطیع. 
ثم أضافت مؤكدة: 

دعه یحاول وسیتلقى عقابه. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یستغرق بهرام الكثیر من الوقت لإقناع أبیه بأنه سیسافر معه بداعي أنه قد تغیر وقرر تحمل
المسئولیة وتعلم التجارة منه ولأن هذه رغبة شیبان فلم یعترض بل رحب بالأمر وأثنى على ولده
كثیرًا ولكنه اعترض على سفر مأمون ثم رضخ في نهایة الأمر عندما أخبره بهرام صراحة أنه لن

یسافر دونه. 



وانطلقت القافلة باتجاه غزنة..
تحمل بهرام وصدیقه بخطتهم الشیطانیة.. 

وریحانة بقلب ینزف كلما اقتربت من طریق القوافل.. 
وأیوب یرید أن یتمم الصفقة ویعود بریحانة سالمة.. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیسان.. 
أمسكت بضع قطرات تبقت من العقار في الزجاجة المكسورة وجلست تندب حظها، فهي تعلم أن حتى
القطرات المتبقیة لن تستطیع أن تحتفظ بها فإنها تجف بعد قلیل من تعرضها للهواء، خاضت مغامرة
غیر محسوبة العواقب وها هي الآن تائهة في الطریق بطفلتیها، مطاردة من لصوص لن یترددوا في

قتلهن، والعقار الذي فعلت كل هذا من أجله قد ضاع منها.. 
كانت تتمنى أن یكون لتعریض حیاتها وحیاة أطفالها ثمنًا.. كانت تتمنى إنقاذ العقار.. وأن تصل إلى

ماهیته.. 
كانت تتمنى أن تخرج أبحاثها للنور لیستفید منها العالم أجمع.. ولكنها فشلت.. فأصبحت كمن ركبت
موجة عارمة فالتهمتها حد الغرق.. عجزت عن التفكیر، فقط دموعها هي التي تتحدث تخبرها أنه قد

أغلقت أمامها نوافذ الأمل.. وزج بها في منافي من الیأس.. فلا منقذ ولا حبیب.. 
ولكنه ظهر أمامها لیقول بحنانه المعهود: 

بیسان حبیبتي.. لا تستسلمي. 
أنت لا تدري یا إدریس ماذا فعلت بزهرتیك. 

أنا أعلم أنك لم تفعلي هذا إلا لأمر عظیم.. فأتمیه ولا تنهاري في وسط الطریق.. 
لقد ضااااع كل شيء یا إدریس.. انسكب العقار وانتهى كل شيء قبل أن یبدأ.. 

اقترب منها لیضع یده على یدیها الممسكة بالقارورة قائلاً بهمس: 
لا یا حبیبتي العقار لم ینسكب كله.. 

حولت نظراتها بین القطرات المتبقیة وبین إدریس الواقف أمامها ثم تحدثت بحیرة: 
وماذا تفعل تلك القطرات؟ لن أستطیع الاحتفاظ بها كثیرًا.. ستجف بعد قلیل.. 

لا أعلم یا بیسان.. ولكنك أكثر من یستطع الاحتفاظ بهذا العقار لأطول فترة ممكنة.. فقط فكري وأنت
خارج المشكلة.. ما الشيء الوحید الذي لا یجف العقار عند مخالطته له؟ 

اتسعت حدقتا عینیها وتحدثت بذهول: 
تقصد!!!!!. 

أ أ



هز رأسه بالإیجاب دون أن یتحدث.نظرت لطفلتیها النائمتین فزعة ثم حولت وجهها إلى حیث یقف
إدریس لتوبخه ولكنها لم تجده.. لقد رحل طیفه وترك لها الحل قبل أن یرحل.. هذا الحل الذي أدمى
قلبها ومزقه إربًا.. ولكنه الحل الوحید الذي سیضمن لها المحافظة على طفلتیها أولاً والعقار ثانیة..

وتحت أنظار القمر المكتمل بدرًا الذي تخللت أشعته من ثقب في مغارتها لتقف شاهدة على ما تفعل.. 
سخنت بیسان خاتمها ذا النقش المدبب حتى احمرّ ثم صبت علیه بضع قطرات من بقایا القارورة
الفضیة.. كانت تبتلع ریقها بصعوبة ودموعها تسبقها بغزارة وبارتجافة شدیدة حاولت أن تمسك قدم
طفلتها الكبرى ولقد نجحت بعد عدة محاولات أن تسیطر على ألم قلبها وتشیح بوجهها للجهة الأخرى
ثم تكوي باطن قدمها وفعلت مع الصغرى كما فعلت مع أختها ورغم أنهما لم تشعرا بشيء إلا أن أنین

قلبها كان لا یطاق فانهمرت في بكاء هستیري تحتضنهما وهي تردد: 
سامحاني یا زهرتي.. 

قبلت قدم إحداهما وهي تقول: 
سامحیني یا ریحانة.. 

وقبلت قدم الأخرى وهي تهمس: 
سامحیني یا ریانة. 

زادت دموعها حتى أنها أعمت عینیها فلم تدرك أن العقار عندما كوت باطن طفلتها الكبرى كان
أزرق وعندما كوت الصغرى تحول للون الأحمر القاني.. 

أو أنها أدركت ولكنها لا تعلم معنى هذا.. 
لا تعلم معناه على الإطلاق.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -٦-
جوارٍ متباینة… حیوانات متناثرة… أنواع كثیرة من الأقمشة والبضائع یفیض بها سوق غزنة الكبیر
الذي یغض بالرجال والنساء والصبیة… تزاحم شدید… وتناطح كثیر.. أصوات متداخلة وجلبة یحدثها
البائعین وضوضاء الزبائن تحدث رجرجة یظن من یسمعها أنها لن تهدأ أبدًا. تخف وطأتها قرب

غروب الشمس ثم تنتهي ویعم السكون آناء اللیل لتبدأ في مكان آخر حفلات السمر واللهو.. 
لم یهتم أیوب بكل هذا، أراد الذهاب للقصر في الیوم الأول ولكن شیبان نصحه قائلاً: 

لا تتعجل في التخلص من بضاعتك فیرتاب أحد في أمرك، انتظر حتى الغد. 
قضى أیوب لیلته یترقب الصباح لا یدري لماذا یشعر بانقباض في صدره؟ إنه القلق الذي ینهش داخله
من بقائهما مدة طویلة في غزنة.. كانت ریحانة تولیه ظهرها تخلع نعلیها ببطء تتحسس باطن قدمها
كعادتها دائمًا كلما اقترب القمر من تمامه.. رفع رأسه للسماء یستعلم منه لیجده ما زال أحدبًا… تمنى

أن یعلم ماذا تخفي ریحانة تحت القطعة الجلدیة التي لا تنزعها أبدًا عن قدمها.. 
ولكنها لن تفصح ولن تبوح… لقد حاول معها مرات كثیرة وكان الصمت جوابها.. تذكر أول مرة رآها
فیها كان بصحبة أبیه في سوق الجواري عندما لمحها طفلة صغیرة بائسة الوجه… متسخة الثیاب…
دموعها متحجرة في مقلتیها… مستسلمة لرباط یدیها الذي یمتد لعمود الخیمة كجرو ضعیف، حزنها
قسم قلبه ومزقه.. ذهب لوالده الذي كان یتفاوض مع التاجر لشراء عبد قوي یساعده في أعماله

الخاصة.. 
قال له أیوب وهو یشیر لریحانة: 

أبي أرید شراء تلك الجاریة. 
نفر والده منها وتحدث وهو یلتفت للجهة الأخرى یكمل فصاله مع التاجر: 

ولكنها طفلة یا أیوب لن تفیدنا في شيء. 
لف أیوب للجهة المقابلة یلح وهو یجذب ملابسه: 

أبي أریدها بدلاً من الملابس الجدیدة التي كنت ستشتریها لي.. ثم إنها ستساعد أمي في أعمال المنزل. 
كان التاجر یتابع حدیثهما في صمت ووجدها فرصة جیدة للتخلص من تلك الفتاة التي تتمرد دائمًا

وتحاول الهرب فقال یغریه: 
تلك الفتاة زهیدة الثمن لن تكلفك سوى خمسة دنانیر فقط یا سیدي..  

ولقد كان الثمن بخسًا حد أنه لا یكفي لشراء ثوب من ثیاب ولده فلذلك حسم أمره واشتراها: 
فك أیوب وثاقها وهو یقول: 

ما اسمك؟ 



ریحانة 
اسمك جمیل یا ریحانة.

ولم تحاول ریحانة الهرب بعدها ولكن عند اكتمال القمر كانت تبكي وبشدة كمن فقدت عزیز للتو
وعندها حاولت الهرب تذوقت العقاب لأول مرة ببیت سیدها الجدید. ثلاثة أیام مربوطة في السرایا
ممنوعة من الطعام..ومع كل اكتمال للقمر كانت تكرر محاولة الهروب وتنال من العقاب ألوانًا.. ومع
كل سوط ینال من ظهرها كان أیوب یتألم وكانت ترفض أن تخبره لماذا تحاول الهرب؟ ولماذا دومًا
عند اكتمال القمر؟ وبعد خروجها من عقاب جدید فكر أیوب في طریقة لنجدتها، هداه عقله إلى أنها
ربما ستكون بأمان مع عمه منصور الذي كان قد بدأ تجارة الصقور منذ أسابیع قلیلة.. كان منصور

جالسًا في بهو البیت عندما جاءه أیوب مهرولاً: 
عمي أریدك أن ترى كیف سأفوز على ریحانة في رمي السهام. 

قهقه منصور ثم قال له مجاملاً: 
أعلم أنك ستفوز یا أیوب.. أنت رامي سهام رائع یا فتى. 

لا یا عمي ستحكم بیننا. 
ما زال أیوب به حتى قام صاغرًا یتابعه وهو یرمي، كان یتابع برتابة وأیوب یرمي یحفزه بعبارات

تشجعیة من آن لآخر ولكن ما إن أمسكت ریحانة القوس إلا وتحول تشجیعه للطفلة إلى انبهار تام.. 
إنها تقارب الكبار في رمیها! موهوبة بحق.. مجهود قلیل وبعض التدریبات وستكون صائدة صقوره

الأمیز.. لم یستغرق الكثیر من الوقت حتى قرر شراءها..  
ولكن آماله كلها خابت، وأمانیه كلها طاشت.. الجاریة لا تستجیب لأي مهارة إضافیة في الرمي..

وكأن عقلها الصغیر قد فقد الرغبة في التعلم والتدرب.. 
وما زاد الطین بلة أنها حاولت الهرب عند تمام البدر مما جعل منصور یدرك أنها تعاني مشكلة

نفسیة، مشكلة إذا استطاع حلها سیجني الذهب من خلفها.. إنها تتوق للحریة.. 
قرر أن یعقد معها صفقة وجدها كلا الطرفین رابحة.. 

تصطاد ریحانة الصقور لمنصور لمدة خمسة عشر عامًا ثم تكون بعدها حرة تفعل ما تشاء. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الصباح ترك أیوب ریحانة في خیمة الشیباني تجاور بضاعته وتحرك في أنحاء غزنة یرید أن
ینهي الصفقة على خیر وفي أسرع وقت ممكن.. 

وصل القصر وعلى بابه أوقفه الحراس المدججین بالأسلحة شاهرینها في وجهه وأحدهم یقول بغلظة: 
من أنت؟ 

أجاب أیوب بثبات: 

لأ أ أ



أنا تاجر جئت ببضاعة أوصى بها الأمیر مسعود. 
تساءل الحارس بعجرفة وهو یرمق الصندوق خلفه بنظرة استخفاف: 

أي بضاعة تلك؟ 
شعر أیوب بالضیق من طریقته فأجاب بعجرفة تضاهیه: 

لیس هذا من شأنك.. 
ثم أضاف وهو یشیر للداخل: 

هل ستبلغه بقدومي؟ أم أعود من حیث أتیت؟ 
جز الحارس على أسنانه وهو یقول بغیظ مكتوم: 

ولكن الأمیر مسعود لیس بالقصر الآن. 
حول أیوب وجهته وهو یقول: 

حسنًا أخبره أن بضاعته التي ینتظرها سیجدها في خیمة الشیباني.. إن شاء حضر وإن شاء أرسل لي
لأحضرها له. 

وانطلق إلى خیمة الشیباني ینتظر الأمیر مسعود.. وفي الطریق أصبحت الأفكار تتلاعب برأسه..
ماذا لو صرف الأمیر رأیه عن الصفقة؟ ماذا لو اكتشف أنهما من خوارزم؟ 

كان قد وصل إلى الخیمة فلمحته ریحانة وقد أخذ القلق من وجهه فاقتربت منه تستفسر عما حدث
فشرح لها في كلمات مقتضبه ما حدث ولأنها تفهمه جیدًا وتعلم حجم القلق الذي بداخله أرادت أن

تطمئنه: 
أیوب.. لا تقلق قد یكون السلطان حازمًا قویًا مع خصومه ومعارضیه.. ولكني علمت أنه لا یظلم أبدًا،

اطمأن.. ما یریده االله سیكون. 
رد سریعًا: 

لن أطمأن إلا عندما… تعــ
كاد أن یقول تعودین سالمة ولكنه عدل جملته في اللحظة الأخیرة قائلاً: 

عندما نبیع الصقور ونعود بثمنها لعمي. 
ثم تركها وانصرف ینشغل ببضاعة شیبان علها تلهیه عما في رأسه ولكنه بقي حبیس معاناته وإن كان

یظهر غیر ذلك. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتهت نون من الكتاب الذي تقرأه لجدها « حبیب « فتحدث بروح شاب ثلاثیني قائلاً: 

أ



أعشق التاریخ بصوتك یا نون.. تذكرني نبراته بدفء حدیث جدتك. 
قهقهت نون ثم عقدت حاجبیها متصنعة الغضب وهي تقول: 

مممممممممم.. حسنًا یا جدي… لقد كشفت عن نفسك.. أنت تجعلني أقرأ لك كل یوم لتتذكر حبیبة
القلب.. وأنا التي خلت أن صوتي ممیزًا حتى أنني فكرت في تقدیم برنامج هوائي.. 

ضحك على طریقتها ثم أضاف: 
جدتك الأصل یا نون.. ولكنك فرع كما الأصل.. فرع یستحق أن یحمل میراث القلب. 

أتعلم یا جدي یقتلني الفضول یوم بعد یوم لأعرف ما هو میراث القلب هذا.. إنك تتحدث دومًا عنه..
أما آن الآوان لأعرفه؟ 

تجاهل حدیثها وقال وهو ینظر إلیها: 
سأفتقدك یا بنیتي.. سأفتقد صوتك وروحك حولي.. 

ورغم علمها أنه یرید تغییر الموضوع إلا أنها تأثرت فقالت وهي تقاوم دمعة حنین كادت أن تغلبها: 
وأنا أیضًا یا جدي.. سأفتقدك كثیرًا.. سأفتقد الحكایا معك.. سأفتقد حبك لجدتي في حدیثك.. ولكن

عزائي أني أؤدي واجبي. 
تنهدت وابتلعت ریقها قبل أن تضیف بروح مرحة مشیرة لإنسان آلي یقف صامتًا في نهایة الردهة: 

سیتدبر جوكي أمرك. 
ثم غمزت بطرف عینیها متابعة: 

لا تقلق سیقرأ ما یحلو لك حتى أعود. 
قطب حبیب جبینه متحدثًا بضیق وهو یلوح بیده: 

لا یوجد في العالم من یعوض بهاء صوتك یا صغیرتي. 
ثم أضاف بجدیة: 

صوتك غیر قابل للتقلید.. مهما حاول هؤلاء الآلیون سیظل یخرج بلا روح أو حیاة. 
قال جملته الأخیرة وهو یشیر لجوكي فابتسمت بعرفان ثم اعتدلت في جلستها وهي تقول بجدیة: 

جدي لماذا رفضت أن أخبر القیادة أنك من وجدت المفتاح الذي دلنا على الأمیرة؟ 
صمت لثوان ثم تحدث: 

نون لقد كان هذا مجهودك… أنت من قرأت لي هذه الفقرة منذ سنوات.. أنا فقط ذكرتك بها.. لكل منا
دوره. 

نظرت إلیه بعدم تصدیق فتابع: 
أ أ أ أ



ثم أنني لا أحب أن أختلط بالناس منذ الحادثة. 
قالها وهو یمسك جانبي الكرسي المتحرك الذي یجلس علیه.فركت نون یدیها وقالت بعد تردد: 

جدي..  
نعم. 

هل من الممكن أن تحكي لي عن تلك الحادثة؟ 
نظر إلیها صامتًا فتابعت بخفوت: 

أنا لا أعلم عنها سوى أن والداي قد ماتا فیها وأصبحت أنت قعیدًا. 
بدا لها أنه لن یتحدث أبدًا حتى أنها شعرت بالإحباط ككل مرة تسأله فیها ولكنه قال بعد دقیقة كاملة: 

عندما تعودین من مهمتك ستعرفین كل شيء یا صغیرتي.. لن أتأخر علیك أكثر من هذا.. ولكن الآن
لابد وأن أذهب للنوم.. وكذلك أنتِ فأمامك یوم شاق غدًا. 

تعانقا كفیها قبل أن تضمهما إلى صدرها وهي تهمس: 
أنا خائفة یا جدي.. تتأرجح مشاعري كثیرًا بین الرهبة والحماسة ولا أدري أیهما ستنتصر. 

ربت على یدیها وهو یقول بحنان شدید: 
لا تقلقي یا بنیتي.. ستنجحین بإذن االله..أنا أثق بكِ. 

نظرت إلیه بامتنان ثم ساعدته في الذهاب لغرفته، طبعت قبله رقیقة على یده قبل أن تطبع مثلها على
رأسه الخالیة من الشعر… توقفت عیناها عند حفر صغیر فوق أذنه خط متعرج ینتهي بوشم یشبه
زهرة بریة تستقر خلف أذنه تظن أن له علاقة وثیقة بالحادثة، یقتلها الفضول دومًا لمعرفة كنهه

ولكنها تشبثت هذه المرة بالصمت واكتفت بوعده لها أنه سیقص علیها كل شيء عند عودتها. 
وبعد أن اطمأنت أنه خلد للنوم تركته وذهبت لغرفتها، انتظر الجد قلیلاً بعد ذهابها ثم فتح عینیه
وجلس في فراشه ومد یده إلى درج بجواره، أخرج منه علبة مخملیة الشكل، فتحها یلقي نظرة مشبعة

بالحنین على خاتم عتیق یقبع بداخلها.. 
خاتم ذي زخرفة ممیزة.. 

زخرفة مدببة تعود لأمیرة من أمیرات الدولة العباسیة! 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظل أیوب ینتظر الأمیر مسعود على أحر من الجمر، وبعد الظهیرة حضر مسعود وحارساه ولم تكن
هذه هي المرة الأولى التي یقابل فیها الشیباني لذلك صافحه بحرارة ثم صافح أیوب وهو یسأله: 

مرحبًا بك سید أیوب.. سمعت أنك قد أحضرت البضاعة التي طلبتها من الشیباني. 
نعم یا مولاي.. صقران تختار منهما ما تشاء. 



ابتسم مسعود وقال بحماس: 
حسنًا أرني إیاهما.. 

ثم أردف یحفزه: 
إذا كانا كما أتمنى فلن أتردد في منحك ما ترید أبدًا. 

ضحك شیبان ضحكة متقطعة سمجة وهو یقول لریحانة التي كانت تتابع حدیثهم في صمت: 
ارفعي الحجاب عن صقریك یا ریحانة. 

نظرت ریحانة إلى أیوب فأشار إلیها بطرف عینیه فاستجابت على الفور وأخرجت الصقر الأول
فوقف متشبثًا بذراعها لیقف مسعود مبهوتًا، ثبتت عیناه في محجریهما مأخوذًا من طوله الشاهق

وجماله الرائع ثم تمتم مبهورًا: 
سبحان من أبدع. 

مد یده یتناوله منها ثم یتحسسه ببطء وسعادة كطفل یجد ضالته بعد طول عناء.. 
ولكن ما إن رفع عنق الصقر ونظر لمنقاره إلا وقال: 

صقر فارسي حر؟! 
تابع شیبان ابتسامته السمجة وهو یقول: 

نعم إنه من أفضل الأنواع وأجودها على الإطلاق یا سیدي. 
بینما تبادل أیوب وریحانة نظرة حذرة دون أن یعلقا فسألهما مسعود وهو یتفحصهما: 

لم تخبراني من أي البلدان أنتما؟ 
تبادل ثلاثتهم نظرة قلقة لم تخف أبدًا على مسعود الذي كان یواصل محاصرتهما بنظراته المتوجسة

یحدق فیهما یحاول أن یفتش عن أسرارهما.. 
لم تكن ریحانة تتوقع أن یسألها مثل هذا السؤال لذلك انعقد لسانها فإن تفوهت فلن تجیب بغیر

الصدق.. ورغم یقینها أن السلطان لا یظلم كما سمعت إلا أن ابنه الواقف أمامهم لا یبدو هینًا.. 
بینما انعقد حاجبا أیوب ومد یده إلى سیفه یتشبث بمقبضه تحسبًا لما هو آت.. احتمال وحید برز أمامه
ستفشل الصفقة قبل أن تبدأ ولكن لیت الأمر ینتهي عند هذا ولكن الأسواء هو أن یعرف الأمیر كل

شيء ولا یترك لهما فرصة للتوضیح. 
صمت الجمیع، امتلأ المكان بنظراتهم المترقبة وأنفاسهم الثقیلة التي ظنوا أنها أوقفت الضجیج من

حولهم كل منهم یدور في فلك أفكاره  
لحظات صمت بدت طویلة رغم قصرها قطعها شیبان قائلاً بابتسامة مرتبكة: 

إنهما من قریة بجوار بخارى یا مولاي. 



ابتسم مسعود ابتسامة ساخرة لم تستغرق ثوانٍ قلیلة على فمه ثم تحدث: 
أمر غریب.. لقد تخیلت أنكما من خوارزم فأنا أعلم أن أفضل صائدي الصقور على وجه البسیطة في

خوارزم.. 
أجاب أیوب هذه المرة بهدوء حذر: 

أنت تعلم یا مولاي أن هذه الحرفة قد انتشرت كثیرًا وتعلمها الجمیع. 
هز مسعود رأسه وهو یقول وما زالت عیناه مركزة علیه یسبر أغباره:  

نعم.. نعم. 
لاذ الجمیع بالصمت بعد قوله قبل أن یتحدث مسعود وهو ینظر لریحانة هذه المرة: 

أین الصقر الآخر. 
كشفت ریحانة الصندوق الثاني لتخرج منه صقر شاهین لا یقل بهاءً عن الصقر السابق.. ودون أن

یمسكه في یده قال مسعود: 
حسنًا یا سید أیوب.. سأشتریهما.. 

ودون أن یدخل معه في نقاش ناوله القطع الذهبیة التي یریدها.. ثم انصرف.. 
ورغم أن القطع الذهبیة بین یده تنبئه أن الصفقة التي خشي من فشلها قد تمت بنجاح باهر إلا أن القلق

زاد بداخل أیوب فهو یدرك أنهما ما زالا في فوهة الخطر.. 
بعد أن ابتعد مسعود بقلیل مال على خادمه قائلاً: 

یعقوب.. أرید أن أعرف حقیقة هاذین الشخصین.. لا تجعلهما یغیبان عن ناظریك أبدًا. 
أطاعه الخادم قائلاً: 

بأمرك یا مولاي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت نور شاه تتمشى بموكبها في السوق تشتري بعض الأقمشة والمنسوجات عندما لمحت فتاة قویة
البنیة تقف وفوق یدیها صقر بجوار مسعود الذي یبدو سعیدًا حد البلاهة في رأیها.. همست نور

لجاریتها التي كانت تجاورها: 
آسیة.. من هذه الفتاة التي تمسك الصقر؟ 

أجابت وهي تقلب شفتیها: 
لا أعلم یا مولاتي.. قلیل من الوقت وآتي لك بالخبر الیقین. 

آ أ



هزت نور شاه رأسها علامة الموفقة فتركتها آسیة ورحلت وتظاهرت نور بالانشغال بینما كانت
ترمي نظراتها التي اشتعلت بالغیرة نحوهما من آن لآخر حتى شاهدت مسعود یغادر.. لم تنتظر بعدها

كثیرًا فقد عادت آسیة ثم مالت علیها قائلة: 
إنها صائدة صقور یا مولاتي تدعى ریحانة. 

ممممممم صائدة صقور. 
فكرت لحظات ثم قالت باهتمام: 

اسمعي.. هل تستطیعین إحضارها لي في القصر الیوم.. أرید الحدیث معها في أمر هام. 
من السهل إحضارها لك هنا یا سیدتي. 

لا.. أفضل ألا یعلم مسعود بما سأطلبه منها. 
قالت آسیة بحیرة:  

لقد رحل مولاي الأمیر یا مولاتي. 
أشارت بطرف عینیها إلى بقعة بعیدة ثم همست: 

ولكن عیونه لم ترحل یا آسیة. 
نظرت آسیة ببطء إلى حیث تشیر سیدتها لتجد یعقوب یقف متظاهرا بشراء ثیاب من دكان مقابل بینما

عینیة مركزة على خیمة الشیباني وفرشته. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

توقعت أن تكون أكثر تماسكًا فهذا حلمها الذي سعت له، ولكنها منذ بدایة یومها وهي مضطربة قلقة
ربما لأنها المرة الأولى التي ستسافر عبر الأزمان.. ربما لأن وداعها لجدها كان یفوق قدرتها على

الاحتمال.. 
دموعه لم تكن دموع شخص یفارق عزیز لأیام.. لقد كان یبكي كمن لن یراها ثانیة.. ولقد انتقلت

عدوى أنینه إلى قلبها فأصبحت هكذا.. 
ورغم حرصها على أن تخفي مشاعرها داخلها إلا أن عامر قد لاحظ ذلك فمنحها ابتسامة یطمئنها
وهز رأسه دون أن یتفوه بكلمة فبادلته مثلها ثم أخذت نفسًا عمیقًا تهدئ نفسها قبل أن تستمع مع عامر
إلى الخبیر الذي قال بروتینیته المعهودة وهو یشیر إلي كبسولة دائریة الشكل ذات باب بیضاوي ذو

إطار أنیق به تجویف یحتوي قبضة الید الواحدة وضع قبضته به لتنفتح بوابة الكبسولة بسلاسة: 
هذه الكبسولة هي الأعظم في اختراعاتنا الحدیثة تستطیع السفر عبر الزمن والأكوان أیضًا.. لقد

تدربتما علیها كثیرًا.. وتدربتما على البرنامج الاحتیاطي. 
كانت نون أول مرة تسمع عن البرنامج الاحتیاطي لذلك نظرت إلى عامر متسائلة فجاوبها العمید

حسن: 

لأ أ



البرنامج الاحتیاطي یا نون هو أن تسافرا مباشرة بالأمیرة إلى كوكب بروكسیما سیكون الحل عند
تأزم الظروف ونفاد الوقت منكما.. ولكنني أظن أنكما لن تلجئا إلیه.. فالأمیرة تحتاج لفحوصات هامة. 

همت أن تعترض ولكنه رفع كف یده وهو یكمل: 
عامر یعرفه سابقًا.. الوقت قصیر فلم نستطع تدریبك علیه.. عموما المركبة مبرمجة علیة ما علیكما

إلا ضغطة واحدة. 
هزت رأسها متفهمة فتحدث الخبیر مرة أخرى وهو یناولهما حقیبة صغیرة فتحها عامر فأشار الخبیر

لزجاجتین تستقران في یمین الحقیبة قائلاً:  
هذه الحقیبة تحتوي على عقار العودة لكما وللأمیرة ومعه زجاجة احتیاطیة.. 

ثم أضاف وهو یشیر إلى جهاز بحجم الكف: 
وأیضا جهاز الاختبار الأولي للأمیرة.. ولا تنسیا أن العقار ینشط في دمائها عند اكتمال القمر..
نقطتین من دمائها على فوهته ستحسم الأمر.. إذا كانت الأمیرة ستحضرانها علي الفور فسیكون

أمامكما ثلاث ساعات فقط.. وإلا ستعودان أدراجكما دون أن ینتبه لأمركما أحد. 
صمت الخبیر لیتحدث العمید حسن بحنو قائلاً: 

أتمنى لكما التوفیق یا شباب.. هیا بنا.. على بركة االله. 

تبادلت نون نظرة قلقة مع عامر وهما یدخلان غرفة التعقیم قبل أن یرتدیا ملابس السفر عبر الزمن..
لم تسترخ إلا عندما تسلل إلى عروقها عقارًا منومًا ذهبت على إثره في سبات عمیق.. ساعة كاملة
استغرقتها عملیة التعقیم التي كانت تتم بإشراف آلي تمامًا.. ارتدى عامر ونون بزتیهما ووقفا للحظات
ینظران إلى عالمهما یتمنیا من قلبیهما أن تنجح مهمتهما ویعودا سالمین بأمیرتهما.. ثوان قلیلة ودلفا

إلى الداخل ینطلقا في رحلتهما إلى حیث الإشارة.
إلى مدینة غزنة قاصدین قصر السلطان محمود. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رغم ما بینهما من خلاف على إثر مشكلة الإصابة الأخیرة إلا أن ضیاء الدین یبقى هو صندوق
أسرار مسعود لا یأتمن غیره ولا یبوح لسواه لذلك ذهب إلیه یقص علیه ما حدث في السوق فقال

ضیاء بعد تفكیر: 
وهل تشك في أنهما یكذبان یا مسعود؟ 

أكد وهو یومئ برأسه: 
نعم. 

ولكن ضیاء أشاح بیده قائلاً: 
أنت تغالي في شكوكك یا مسعود دائمًا. 

أ



حرك رأسه نافیًا: 
لا یا ضیاء.. اسمعني جیدًا.. هذا الصقر تم تقلیم منقاره حدیثًا.. 

لم یفهم ضیاء الدین ماذا یرید أن یقول مسعود لذلك ظل على صمته فتابع مسعود: 
نحن الآن في الشتاء یا ضیاء.. أفهمت؟ 

مط ضیاء الدین شفتیه قبل أن یحرك رأسه نافیًا ثم تساءل في حیرة حقیقیة: 
وماذا یعني هذا؟ 

وقبل أن یجیبه مسعود قال بنفاد صبر: 
أنا طبیب ولست محاربًا لا أفهم شیئًا مما تلمح به.. اشرح بالتفصیل یا صدیقي.. 

قال جملته الأخیرة وهو یضم أصابع یده في وضعیة العنقود ویحركهم من أعلى لأسفل بهدوء.. فابتسم
مسعود ثم شرح: 

الصقر الفارسي الحر لا یحلق في الشتاء في سماء بخارى أبدًا.. بل في خوارزم.. وهذا صقر تم تقلیم
منقاره ومخالبه ولم یتجددا حتى الآن.. إذن فقد تم اصطیاد هذا الصقر حدیثًا في سماء خوارزم. 

فغر ضیاء الدین فاهه ثم قال: 
نعم لقد استوعبت الآن.. أنت تشك أنهما جاسوسان قد أتیا من خوارزم. 

حرك مسعود رأسه نافیًا ثم قال وهو یضیق حدقتي عینیه: 
أنا متأكد أنهما قد أتیا من خوارزم.. ولكن جاسوسان أم لا.. دعنا نرَ.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اقتربت آسیة من ریحانة وبعد إلقاء التحیة طلبت منها أن تأتي معها لمقابلة الأمیرة نور شاه لأمر هام
بهتت ریحانة ولكن آسیة طمأنتها قائلة بابتسامة هادئة: 

لا تقلقي الأمیرة لا تریدك في شر أبدًا.. إنها ستعرض علیكِ عرضًا لن تستطیعین رفضه أبدًا. 
قالت ریحانة بعد تردد: 

حسنًا انتظریني هنا حتى أستأذن سیدي. 
كاد أیوب أن یرفض ولكن ریحانة أخبرته أنه لابد وأن یوافق وإلا سیثیران الشكوك فكر أیوب

للحظات ثم قال بحسم: 
حسنًا.. ولكن سنعود إلي خوارزم اللیلة لن ننتظر القافلة. 

ورغم خطورة عودتهما وحدهما في هذا الطرق دون قافلة إلا أن ریحانة لم تعترض واكتفت بإیماءة
صغیرة من رأسها وانصرفت. 

ً أ أ أ أ



ولم تدرك أن بهرام كان یتنصت علیهما وما أن افترقا حتى خرج من مخبأه إلى مأمون قائلا: 
لابد وأن نتحرك الآن. 

وانطلقا لتنفیذ خطتهما. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخلت ریحانة القصر بصحبة آسیة لأول مرة.. قصر واسع فسیح ذو زخارف جذابة وأعمدة براقة،
خطت بقدمها على الحصى الملون الذي فرشت أرضیته به، رصت الحصوات بجوار بعضها لتخلق
نسقا بدیعا وأعطت مشهدًا یخطف القلب قبل العین، لم تهتم ریحانة لكل هذا ففي النهایة هي مجرد
ألوان خادعة حولها لا یحق لها الاستمتاع بها ولو للحظات خاطفة.. اعتادت على ألا تستمتع بما لن
تستطیع ملكه، وصلت للحدیقة الخلفیة التي یطل علیها جناح الأمیرة، حدیقة غناء تنساب خلالها
جداول رقراقة.. تنتشر على جانبیها أشجار صغیرة وعلي بعد مترین منها تقف شجرة الیاسمین

الكبیرة التي یتدلى جذع منها في میاهها فتزهر المیاه بیاضًا بلون یاسمینها.. 
بهجة تملكت قلبها أخیرا، فشلت في منعها، وراحة انصبت في فؤادها وعیناها معلقة بالیاسمین الذي
یكسو الأرض من حولها..ابتسمت ریحانة من قلبها لا تدري متى كانت آخر مرة ابتسم قلبها هكذا
ولكنه ها هو قد فعل.. تعشق الیاسمین وملمسه.. رائحته تثیر بداخلها ذكریات هادئة ومشاعر دافئة..
جلست على ركبتیها وأمسكت ببعض الزهرات المترامیة وبلا وعي منها رفعتها إلى عنقها تصنع
عقدًا صغیرًا كما كان یفعل والدها معها ومع أختها الصغرى.. أغلقت عینیها وقد اشتعل الحنین بقلبها
فغادرت دمعة ولیدة مقلتیها.. انزعجت آسیة وهي تتابعها فأرادت أن تخرجها من ذكریاتها التي ظنت

أنها ألیمة فقالت بحنو شدید: 
أنا أیضًا أعشق الیاسمین.. هل أعجبك؟ 

ابتسمت ریحانة وهي تهز رأسها بالإیجاب فتحدثت آسیة وهي تشیر للجداول والشجیرات حولها: 
أنا من زرعت تلك الشجیرات ووزعتها هكذا. 

اتسعت ابتسامة ریحانة واقتربت منها تربت على خدها قبل أن تتحدث بحنین أشعله الشوق للأیام
الخوالي: 

ذوقك رائع یا آسیة.. لا یعیش الیاسمین إلا للنبلاء.. 
ورغم أن آسیة تعلم أن ریحانة تجاملها بعبارتها الأخیرة إلا أنها نالت من قلبها فضمت یدها إلى
صدرها في سعادة كطفلة صغیرة دغدغ إطراء أمها كیانها.. ولكنها فكت یدیها سریعًا فبرغم
الابتسامة التي كانت ترتسم على شفتي ریحانة إلا أنها كانت تجد في عینیها كثیر من الآلم فقالت

بأسف حقیقي: 
أنا آسفة. 

علامَ؟ 
یبدو أن زهرة الیاسمین قد أثارت الآلام بداخلك.. 



لا علیك یا حبیبتي. 
كادت أن تكتفي بهذا الرد المقتضب ولكنها وجدت روحها تأنس لآسیة فاسترسلت: 

ذكرني الیاسمین بأبي.. كان رجلاً لم ولن تنجب النساء مثله. 
فغرت آسیة فاها ثم سألت: 

هل أنت…..؟ 
هزت ریحانة رأسها ثم زفرت بحرقة قبل أن تجیب: 

نعم أُسرت صغیرة بعد أن فقدت أمي وأختي..  
صمتت آسیة تعاطفًا معها ولكن ریحانة سألتها: 

وأنت؟ 
أجابت بسلاسة: 

أنا أبي السلطان وأمي السلطانة وأختي الأمیرة نور شاه لا أعلم لي أهلاً غیرهم.. أنا وصیفة الأمیرة
منذ الصغر. 

ثم قالت كمن تذكر شیئًا: 
هیا بنا لقد تأخرنا كثیرًا علیها. 

صعدا سویًا الدرج حتي جناح الأمیرة، طرقت آسیة الباب فأذنت لها الأمیرة بالدخول.. كانت نور شاه
تصفف شعرها المتدلي على عینیها عندما دخلت الفتاتان فوقفت ریحانة بینما تقدمت آسیة منها وهي

تقول: 
مولاتي لقد حضرت ریحانة. 

رفعت نور شاه رأسها وهي تمد یدها لریحانة بابتسامة عریضة ترحب بها عندما هبت نسمة هواء
باردة من النافذة المفتوحة فتطایرت شعرات رأسها الحریریة تنساب على وجهها وتعمي عینیها مرة
أخرى فسحبت یدیها تعدلها.. ولكن ریحانة لم تأبه لهذا فلقد تصلبت مكانها وعلت دقات قلبها وتهدجت
أنفاسها فأمام عینیها أمیرة شابة تصغرها بسنوات قلیلة یزین رأسها شعر حریري یتطایر مع الهواء.. 

یتطایر كما كان یفعل شعر أمها دومًا.. 
وقبل أن تتفوه نور شاه بعرضها الذي أرسلت لها من أجله كانت ریحانة توقن أن في هذا القصر

بعض من قلبها وقطعة من روحها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -٧-
توتر كبیر یعصف بكیانها.. رجفات خفیفة تجتاحها.. ترى نور شاه أمامها.. لا تدري لماذا تذكرت

أمها عندما رأت شعر الأمیرة الحریري؟ أهي حقًا تشبهها؟ أم أن هذه مجرد خیالات تسكن برأسها؟ 
كادت أن تتفوه بسؤال ما ولكنها تراجعت مترددة عندما نظرت في عیني الأمیرة.. عندها قررت ألا

تتعجل الأمور فلن تبرح هذه الأرض حتى تعثر على شقیقتها.. 
ثم أصغت إلى الأمیرة التي كانت تقول: 

ریحانة.. أنا أقدم لكِ عرضًا مغریًا لن ترفضیه. 
نظرت إلیها ریحانة بتساؤل فانتظرت نور شاه دقیقة كاملة قبل أن تجیب ترید أن تثیر فضول ریحانة

لأقصى درجة ثم تحدثت وهي تشیر بیدیها: 
تعلمیني الرمي وصید الصقور.. مقابل حریتك. 

لم تعجب ریحانة الطریقة التي تحدثت بها نور شاه لا تدري لماذا شعرت أنها أمام فتاة مدللة اعتادت
أن تلقي بالأوامر لا تعلم شیئًا عن شظف العیش أو عرق الجبین.. حتى أن طریقتها في المقایضة

كانت فاشلة مستعلیة ورغم أن العرض مغریا جدًا إلا أنها ردت بكبریاء وهي تعقد حاجبیها: 
حریتي سأحصل علیها بعد بضعة أشهر أیتها الأمیرة.. أنا مكاتبة. 
شعرت نور ببعض الإحباط ولكنها واصلت التشبث بلعبتها قائلة: 

إذن سأدفع لسیدك وتكونین حرة منذ الیوم.  
ثم أضافت ترید أن تسیل لعابها: 

سأستضیفك بالقصر حتى تحصلین على عمل مناسب لكِ. 
كادت ریحانة أن ترفض ولكنها تراجعت بعد تفكیر عندما شعرت أنها فرصة جیدة لتكون بالقرب من

الأمیرة حتى تستطیع الوصول لمبتغاها فقالت: 
ولكن سیدي لن یقبل بسهولة. 

ردت نور وقد أحست بالظفر: 
لا تقلقي بشأن سیدك المبلغ الذي سأعرضه علیه سیعمي عینیه. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقف السلطان محمود أمام نافذة جناحه الخاص عاقدًا یدیه خلف ظهره مادًا بصره في أرجاء مملكته
المتسعة والتي لن یحصیها من موقعه هذا رغم أن قصره یقع فوق ربوة عالیة وجناحه یعلو الأسوار
الشاهقة، كان مستغرقًا في تفكیره حد أنه لم یشعر بالسلطانة وهي تقترب، نادته فلم یأتها رد فوضعت

یدها على كتفه وهي تقول بحنان: 



فیمَ تفكر یا مولاي؟ 
زفر زفرة حارة تاهت في صوت الریاح الذي كان یهب في الخارج، صمت فتخیلت أنه لن یفصح

ولكنه أجاب ونظره ما زال معلقًا بالفضاء أمامه: 
هموم الدولة التي لا تنتهي یا سلطانة. 

تمتمت وهي تخشى الجواب: 
أهي الحرب یا مولاي؟ 

أجاب وهو یقلب شفتیه ثم یهز رأسه أسفًا: 
لقد فعلت كل ما بوسعي لكي أتجنبها ولكن یبدو أنها قادمة لا مفر. 

صمت دقائق حتى ظنت أنه سیكتفي بهذا الرد ولكنه تحدث وهو یلتفت إلیها قائلاً بغضب: 
هم لا یعلمون في خوارزم أنهم إذا خرجوا من تبعیتي سیصبحون لقمة سائغة للكفار، الرجبوت یكفون

أیدیهم عنهم لأنهم یعلمون قدر قوتي وعقاب غضبي ولكن إن ضعفت سیتخطفني ویتخطفهم الطیر.. 
طمأنته قائلة: 

ولكنك یا مولاي قادر على أن تحمي حدودك جیدًا.. لا یستطیع كلب من كلاب الرجبوت الاقتراب
منها. 

نظر في عینیها وهو یقول ببطء: 
أنا أطمح فیما هو أكثر یا فاطمة.. أرید فتح معقل الهند ذاتها. 

ثم أردف بحسم: 
أنا أرغب في فتح «صومنت»و هدم معبد شیفا ونشر الإسلام في ربوع الهند بأسرها. 

ثم أضاف وهو یعتصر قبضته: 
وحتى هذه اللحظة لا بد من إخماد كل نار تستعر ترید التهام قطعة من أرضنا. 

أمسكت بقبضته المضمومة تقبلها ثم تحدثت: 
سیكون لك ما أردت یا مولاي إن شاء االله.

إن شاء االله. 
صمتت برهة فسألها: 

خیرًا.. ما الذي تریدین قوله؟ 
شعرت بتفاهة ما ترید التحدث به أمام مایشغله ولكن نظرته المحفزة لها جعلتها تتحدث: 

ً



نور شاه ترید الذهاب للقصر الشرقي غدًا. 
نور شاه.. نور شاه.. یبدو أنني قد أفسدتها بتدلیلي الزائد لها. 

قالها غاضبا وهو یبتعد بضع خطوات فحركت كفیها وهي تقترب منه قائلة: 
إنها عنیدة كأبیها ولن تبرح حتى تفعل ما برأسها..  

تحدث مقرًا: 
أعلم هذا.  

بعد تفكیر نظر إلیها وقد هدأت حدة غضبه قلیلاً فأضاف: 
حسنًا یا فاطمة.. دعیها تفعل ما تشاء وأنا سأرسل إلیها حراسة مسائیة. 

تساءلت بحذر: 
وأمانتها؟ 

نور ستكمل الثمانیة عشر الشهر القادم.. لقد أصبحت من حقها الآن.. عرفیها ما ترغب في معرفته..
وإذا أرادت الحدیث معي فلتنتظر حتى أنتهي من أمر خوارزم. 

هزت السلطانة رأسها ثم ذهبت إلى حجرتها لتخرج من صندوقها الخاص رسالة كتبت منذ خمسة
عشر عامًا، وخاتمًا بنقش ممیز.. نقش مدبب یعود لأمیرة من أمیرات الدولة العباسیة. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نزلت إلى حدیقة الیاسمین، جلست تحت شجرة الیاسمین الكبیرة تفكر في عرض الأمیرة علیها منذ
قلیل.. تعلم یقینًا أن منصور سیجدها فرصة عمره.. ربح كثیر في بضاعة بالیة من یرفض عرضًا
كهذا..ولكن أیوب لن یقبل.. رغم أنه یعلم أنها سترحل بعد شهور قلیلة ولكن لیس الآن.. سیتألم قلبه
كثیرًا.. لقد ظنت أنها بجرحها له سیبتعد عنها ویكرهها.. ولكن كل نظرة من عینیه تخبرها أنها ما
زالت تمتلك روحه.. لن یستطیع فهم أنها لا تصلح للحب ولا لتلك المشاعر.. لقد اُنتزع منها قلبها أو ما

تبقى منه یوم فقدت شقیقتها.. 
تنهدت وهي تمسك زهرة سقطت على یدیها حركتها بنعومة على وجهها ثم قربتها من أنفها.. من
داخلها تتمنى أن تتحرر الیوم قبل الغد.. فتحررها الآن سیجعلها تعجل بالوفاء بالعهد الذي قطعته على
نفسها.. اعتصرت الزهرة في قبضتها فذبلت سریعًا قبل أن تقذف بها بعیدًا.. أسندت رأسها على
الشجرة مستسلمة لذكریات لا تبرح رأسها منذ كانت على طریق غزنة، أطلقت زفرة حارة ثم عادت

للوراء أعوام كثیرة.

فتحت عینیها بصعوبة بعد أن زال أثر المخدر عن رأسها ورغم المطارق التي تطرق رأسها إلا أنها
تلفتت حولها تبحث عن أمها وأختها لتجد الثانیة بجوارها غارقة في نوم عمیق بینما الأولى نائمة في
وضعیة الجلوس على مدخل المغارة وبیدیها سیف كبیر.. انتبهت الآن إلى تلك الآلام التي تنهش باطن
قدمها، تحسستها لتجد رقعة من جلد الماعز المدبوغ یغطیها رفعتها لتصدم بحرق دائري بنقش لا

أ أ



تعرفه.. ظنت أنه من فعل اللصوص فصرخت باسم أمها التي قامت فزعة نحوها تحتضنها وبید
مرتعشة مسحت دموع طفلتها ثم وضعت الرقعة الجلدیة علیها مرة أخرى قبل أن تضمها إلى صدرها

بقوة أكبر وتشاركها البكاء وهي تعتذر:
سامحیني.. سامحیني یا شق روحي.. سامحیني یا بنیتي. 

ثم ساد صمت مهیب یلفهما لم یقطعه إلا صوت نحیبهما.. زادت الفتاة من التصاقها بأمها تستمد أمانًا
مفقودًا منذ خرجن للطریق ولكن الأم قالت بعد برهة وهي تبعدها عنها قلیلاً: 

اسمعیني جیدًا یا ریحانة.. لا تنزعي هذه القطعة عن قدمیك ولا عن قدم أختك.. أعلم أن ما سأقوله
كبیر على سنك ولكن عقلك أوسع.. ستختفي آلام قدمیك بعد ساعات قلیلة.. ولكنها ستتجدد كل قمر

لتدلكما على بعضكما إذا افترقنا.. 
قالت جملتها الأخیرة وهي تقاوم غصة تحرق حلقها فهزت الصغیرة رأسها علامة الإیجاب فتابعت

محذرة: 
لا تخبري أحدًا من نكون إلا السلطان محمود.. أعلم أن هذا الأمر كبیر علیك ولكـ….. 

أمییییي. 
كان الصراخ یأتي من طفلتها الصغرى فاحتضنتها لتهدئها عبثت بشعرها الناعم حتى هدأت قلیلاً..
ناولتهما بعض الطعام ثم قررت أن تذهب إلى السلطان.. فهي تعلم أن قطاع الطرق لن یترددوا في
اللحاق بهن.. امتطت الحصان ووضعت الصغرى أمامها والكبرى خلفها.. ثم انطلقت في طریقها.. لم
یدم سیرها على الطریق طویلا حتى سمعت صهیل خیول قادمة من بعید.. تمنت أن تكون خیول
دوریة السلطان ولكن عقلها نبهها أنها قد تكون خیول اللصوص.. لم ترد المجازفة بطفلتیها فانحرفت
قلیلاً عن الطریق حتى قابلها نتوء في باطن الأرض وضعت طفلتیها فیه وهي تقول لریحانة التي

كانت تحتضن أختها: 
عاهدیني على أن تحافظي على نفسكِ وعلى أختكِ وتحمیها.. 

فقالت الفتاة بثبات عجیب: 
أعاهدكِ یا أمي. 

فتحدثت بیسان محذرة: 
لا تخرجا من مخبأكما حتى أعود.. أو تمر دوریة السلطان.. اذهبا معهما وأنا سألحق بكما.. 

قبلتهما قبلة طویلة بین عینیهما وهي تحتضن وجههما براحتیها.. تمنت أن لو تستطیع تقدیم روحها
قربانًا لنجاتهما.. ولكن العجز الذي ینبش مخالبه بقلبها جعلها تمتم قهرًا: 

سامحاني یا حبتي قلبي. 
خبأتهما في النتوء ثم وضعت علیهما بعض الأعشاب.. وابتعدت تتلصص على الأحصنة.. خرجت
للطریق لتجد قطاع الطرق في مقابلتها انطلقت بحصانها تبعدهم عن مخبأ طفلتیها وهي تدعو االله من

أ أ أ



قلبها أن یحفظهما ویتولاهما.. كانت ترید أن تقربهم من دوریة السلطان في تعلم أنهم یمرون من هنا،
تظن أن هذا هو السبیل لنجدة طفلتیها من هؤلاء اللصوص فلا طاقة لها بقتالهم.. انطلق اللصوص

خلفها ولأنهم أعلم منها بالطرق لحقو بها سریعًا بعد أن فطنوا إلى خطتها.. 
شعرت بنار حارقة تكوي ظهرها عندما اخترق سهم أعلى ظهرها ولكنها تجاهلت تلك الآلام ولم
تتوقف ظلت تضرب باطن حصانها بقدمها فتوقفها الآن معناه خطر شدید على طفلتیها.. اخترق سهم
ثاني قدمها وثالث كتفها ولكنها لم تتوقف رغم الدماء التي كانت تغرق ملابسها وجسد الحصان
تحتها.. حتى اخترق سهم غاضب مؤخرة حصانها فانتفض صائحًا ثم سقط وأسقطها معه..عندها

اقترب اللصوص منها وقد أحاطوا بها من جمیع الجهات.. 
تحاملت على نفسها فخوفها من مصیر مؤلم لطفلتیها دفع في روحها إرادة الحیاة فتشبثت بسیفها ثم
تحاملت علیة لتستقیم واقفة تشهر في وجوههم سیفها الذي لا تكاد تحمله.. لم یستغرق الأمر كثیرًا فمع
أول ضربة سیف خارت قواها الضعیفة وسقطت أرضًا وهي تتجرع مراره الألم خوفًا على مصیر
حبتیها.. رفع اللص یدیه لیطعنها طعنة أخرى عندما اخترق سهم قلبه فسقط صریعًا وما هي إلا ثوان

قلیلة والتحمت دوریة السلطان بهم لیقتلوهم جمیعًا.. 
تأوهت ببطء والدماء تنزف من جسدها وفمها حاول أحد الجنود إسعافها وهو یهز رأسه أسفًا فالدماء
المتفجرة من جمیع جسدها تعلن أنها في طریقها إلى الحیاة الأخرى.. كانت تمتم بكلمات غیر مفهومة
تنظر إلیها نظرة تستجدیه أن یسمعها.. قرب الجندي أذنه من فمها لیسمع منها كلمات قصیرة مقتضبة
وهو ینظر إلى حیث تشیر بوهن قبل أن تفیض روحها إلى بارئها.. فحمل الجندي جسدها على فرسة
وذهب مع باقي الجنود إلى كبیر المحاربین لیخبروه بما حدث.. ساعات مرت وریحانة تحتضن أختها
تهمس في أذنها أن أمهما ستأتي قریبًا، تصبرها بأمل واهٍ علها تكف عن البكاء ولكنها لم تكف وتحول

بكاؤها لصراخ وهي تقول:  
إنني جائعة. 

لم تجد ریحانة بدًا من تحمل مسئولیتها تجاه أختها فتركتها وهي تحذرها ألا تتحرك من مكانها حتى
تعود.. وبخفة وهدوء تحركت الصغیرة لتجمع بعض الثمار وهي تتوارى عن الأعین خلف الأشجار
لتعود سالمة كما عاهدت أمها.. وبالفعل عادت بعد قلیل لتجد مخبأهما خالیا.. ولا أثر لشقیقتها على
الإطلاق.. رمت الثمار وانطلقت كالمجنونة تبحث عنها متخلیة عن حذرها الذي علمه لها والدها..

لیلة كاملة تخترق بعینیها الصغیرتین حجب الظلام علها تعثر علیها.. 
وحیدة في غابة شاسعة تنظر للأشجار حولها تستعطفها ألا تخبئ عنها شقیقتها.. كانت تنادي علیها
وتصرخ باسمها علها تسمعها حتى بح صوتها وانعدمت حیلتها وأضناها التعب وأصبحت ظلمات
اللیل قضبانًا علیها أوغلتها في الیأس ومكث الخواء بین جوانحها فسقطت غائبة عن الوعي لتستیقظ

تجد نفسها محبوسة مع صغار آخرین في قفص یملكه تاجر للعبید. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخل مسعود على ضیاء الدین لیجده منهمكًا في كتابة رسالة یبدو من تركیزه فیها أنها هامة حتى أنه
أشار لمسعود أن یجلس صامتًا حتى ینتهي.. أطاعة مسعود وهو یظن أن في تلك الرسالة اكتشافًا طبیًا

أ ً



فریدًا أو ربما سرًا حربیًا سیساعدهم في القضاء على الهنود.. وكرد فعل طبیعي قبض مسعود على
مقبض سیفه عاقدًا حاجبیه وهو ینتظر أن یخبره صدیقه عن هذا السر الخطیر.. 

ولكن عیناه اتسعت حدقتیهما عندما رأى ضیاء ینتهي من كتابة رسالته ثم یقبلها قبل أن یربطها بخیط
ممیز وینثر علیها بضع قطرات من عطره المفضل.. كاد مسعود أن ینفجر غیظًا ولكنه تمالك نفسه

وهو یقول: 
لا تخبرني أن هذه رسالة غرامیة. 

أجاب ضیاء ببساطة وهو یضع الرسالة في مكان خاص: 
نعم إنها إلى زوجتي الحبیبة لقد أضناني الشوق إلیها حد أني فكرت في السفر إلیها مبكرًا ولیحترق

العالم أجمع. 
قال جملته الأخیر بشوقٍ بین مما جعل مسعود یجز على أسنانة وهو یقول: 

سأموت كمدًا من برودك هذا یا ضیاء. 
أجاب ضیاء وهو یشیر لقلب مسعود: 

أنت فقط لم تجرب الشوق یا صدیقي.. لقد أخذ السیف من قلبك.. حتى أنك لا تستطیع التعبیر عما به
لأقرب الناس إلیك. 

قال مسعود بصرامة بدت لضیاء مصطنعة: 
ماذا تقصد یا ضیاء؟ 

أقصد أن الأمیرة نور شاه عندما تستقر في القصر الشرقي ستعلم معنى الشوق وستجري على لسانك
كلمات الحب. 

زمجر غاضبًا: 
ضیاء الدین… 

كاد ضیاء أن یرد علیه ولكن یعقوب طرق الباب ثم دخل قائلاً: 
سیدي یبدو أن هناك أخبار غیر سارة بشأن أیوب هذا لقد أتى بهرام وصدیقه یریدان مقابلتك: 

أجابه مسعود على الفور: 
دعه ینتظر.. سآتي له. 

انتظر بهرام ومأمون قلیلاً حتى حضر الأمیر مسعود لیجریا یقبلا یده ولكنه سحبها وهو ینظر إلیهما
شذرًا ثم یقول بصرامة: 

هات ما عندك یا بهرام أنا لا أملك الكثیر من الوقت. 
أجاب بهرام یتملقه: 

أ أ أ أ أ أ لأ



مولاي الأمیر.. وجدت أنه من واجبي عندما أعلم أن هناك من یهدد أمن الدولة أن أعلمك به..  
صمت قلیلاً ینتظر وقع كلماته على مسعود ولكن مسعود كان جامد الملامح ینظر إلیه بصرامة مما

جعله یقول سریعًا وهو یبتلع ریقه: 
أیـ.. أیوب.. إنه من خوارزم.. أردت أن أخبرك لتقبض علیه. 

نهره مسعود قائلاً وهو یجذبه من ثیابه: 
وهل وجدتنا حمقى لنقبض على كل خوارزمي. 

تراجع بهرام للخلف خطوة وقد ألجمته الكلمات مما جعل مأمون یتحدث بهدوء: 
نحن نشك في أنه جاسوس وما جعل شكنا یقینًا أننا سمعناه یحدث جاریته أنه سینهي مهمته اللیلة

وسیهرب معها في الصباح. 
ظلت ملامح مسعود جامدة ثم ترك ملابس بهرام وقال بنفس نظرته الثاقبة: 

نشكركما على معلوماتكما.. سنرى ماذا نفعل. 
انصرف بهرام ومأمون وقد شعر الأول بالإحباط فمال على الثاني قائلاً وهما یخرجان: 

یبدو أننا أخطأنا التقدیر.. هذا الأمیر المتعجرف لن یفعل شیئًا. 
أجابه مأمون: 

لا تقلق.. هذا المتعجرف سیفعل كل شيء.. إنه فقط لا یرید أن نكون أصحاب ید علیه. 
وما إن ابتعدا حتى قال یعقوب الذي كان واقفًا یتابع في صمت: 

ماذا نفعل یا مولاي.. هل نقبض علیه؟ 
أجابه مسعود بعد تفكیر: 

هذان الشخصان لا یشیان بأیوب خوفًا على مصلحة الدولة كما یدعیان.. إن لهما مآرب أخرى.. ولكن
لا بأس، الآن أصبحت لديّ حجة لأعلم منه ما یخفي.. انتظر حتى المساء وأحضره لي في القصر

الشرقي.. 
أطاعه یعقوب فرفع مسعود سبابته محذرًا: 

إیاك أن یعرف السلطان أي شيء عن هذا الأمر. 
لا تقلق سیدي. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بقیت ریحانة على حالها تحت شجرة الیاسمین حتى جاورتها آسیة صامتة ثم سألتها: 
فیما تفكرین یا ریحانة؟ لو كنت مكانكِ لقبلت العرض فورًا. 



نظرت إلیها ملیًا ثم قالت: 
آسیة.. أما تتوقین إلى الحریة؟ 

ضحكت آسیة ضحكة بلهاء وهي تردد: 
ا ل ح ر ي ة. 

تفوهت الكلمة ببطء تتذوق معناها كطعام جدید على لسانها.. مما جعل ریحانة تبتسم وهي تنظر إلیها
تتابعها تنظر لطائر یحلق في السماء ثم تقول: 

أنا لا أعرف معنى الحریة یا ریحانة.. لم أتذوق طعمها من قبل.. ولم أتنفس عبیرها یومًا.. أنا أمة منذ
ولدت.. ما أعرفه أني جاریة أبًا عن جد.. میراث كُتب على من هم مثلي.. أنت تتحدثین عن شيء

عشتیه قبل ذلك.. لذلك فحنینك إلیه یشتعل.. أما أنا.. 
بترت حدیثها فلأول مرة تشعر أن هناك من یهتم بها وینصت لها.. أرادت أن تشارك ریحانة ذكریاتها
ولكنها لم تجد فلقد كانت حیاتها كلها منذ نعومة أظافرها هي «نور شاه» تفعل لها ما ترید وتكف عنها
ما یضایقها.. ربما تكتشف للمرة الأولى أنها لا تملك ذكریات خاصة بها.. ربما لأن المعاملة الطیبة
التي تتلقاها في قصر السلطان من سیدتها هي ما جعلتها لا تهتم طوال تلك السنوات لمثل هذه الأمور..

فلم تتمرد أو تتمنى یومًا أن تكون حرة..  
ولكنها تذكرت طیف أمها فنظرت في عیني ریحانة وهي تتحدث بعد أن رفعت إحدى كتفیها وقلبت

شفتیها قلیلاً: 
أمي كانت جاریة ماتت وأنا طفلة.. أنا حتى لا أتذكر منها سوى خیال.. أتعلمین عیناك تشبهانها..  

قالت جملتها الأخیر وهي تشیر لعیني ریحانة ثم ضحكت قبل أن تضیف باشتیاق: 
ولكن عینیها أكثر جمالاً ونعومة.. 

ضحكت ریحانة على جملتها وفي داخلها قررت أن تستعین بآسیة في بحثها عن مصیر أختها وأمها
فتلك الفتاة النقیة ستكون مرشدها فهي خیر من یعرف دهالیز وربوع غزنة. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ورغم أنهما قد تناولا جرعتهما التي تقلل من ثأثیر الرحلة على جسدیهما إلا أنهما كانا یشعران بدوار
عنیف یلف رأسیهما.. 

كانت وطأته أخف شدة على عامر الذي تجاهل آلام رأسه وجسده وتحرك سریعًا ناحیة الشاشة التي
تتوسط الكبسولة ینظر لما حوله؛ كانت الغابة الشاسعة تحیط بهما من كل مكان ورغم أنهما اختارا

مكانًا ذو أشجار عالیة، إلا أن الكبسولة ما زالت محل أنظار من یقترب منها.. 
ضغط عامر بمهارة وسرعة عدة أزرار ثم قال وهو یشیر لنون التي جاورته تمسك رأسها: 

هذه منطقة وهمیة تحیط بالكبسولة من جمیع الجهات من یراها سیظن أنها منطقة متشابكة الأغصان.. 

ً أ



قالت بعد أن زمت شفتیها قلیلا وقد استعادت نشاطها: 
ولكن من یخترق المنطقة الوهمیة سیري الكبسولة بوضوح ألیس كذلك.. 

هز عامر رأسه بأسف وهو یقول: 
نعم ولكن نأمل أننا لن نستمر طویلاً هنا. 

ثم أضاف بجدیة: 
على العموم هذا الجزء من الغابة قریب من القصر الصغیر الذي یعد مهجورًا منذ فترة كبیرة لذلك

أظن أننا لن نواجه صعوبات في هذه المنطقة. 
قالت نون وهي تنظر في ساعتها: 

حسنًا..
ثم أضافت وهي تشیر لضوء أحمر خافت یأتي من ساعتها 

یبدو أننا قریبین بشدة من الأمیرة نور شاه. 
نظر في ساعته لیقول: 

نعم إنها تعطي عندي نفس الإشارة.. 
ثم تابع بجدیة وهو یشیر إلى ملابسهما المعلقة: 

هیا بنا سنأخذ جولة في مدینة غزنة. 
ثم هز كتفیه وهو یضیف ببساطة وبابتسامة غامضة: 

ربما نحتاج أن نتفقد قصر السلطان أیضًا. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عادت ریحانة إلى خیمتها لتجد أیوب واقفًا أمامها وما إن رآها حتى انفجر فیها صائحًا: 
أین كنتِ كل هذا الوقت؟ 

تلفتت ریحانة حولها فأدركت أنها تأخرت كثیرًا تحت شجرة الیاسمین حتى أن الظلام قد حل فقالت
معتذرة: 

معذرة سیدي.. لن یتكرر هذا الأمر مرة أخرى.. 
تضایق أیوب عندما لقبته بسیدها ولكنه تجاهل ذلك وأشاح أیوب بیده متحدثًا: 

فیمَ كانت تحتاجكِ الأمیرة؟ 
ترید أن أعلمها الرمي والصید.. مقابل حریتي… ستشتریني من سیدي وتعتقني الیوم. 

أ



اعتصر أیوب قبضته وهو یصیح غاضبًا: 
ولكنكِ لستِ للبیع یا ریحانة.. لن أبیعك مهما كان الثمن. 

كادت أن تصیح به وما شأنك أنت ولكنها تراجعت ثم قالت: 
ما رأیك أن تستمع إلى عرضها. 

صاح بها صیحة هادرة وهو یعتصر ذراعها حتى ظنته سیكسر عظامها في یدیه: 
لقد انتهى النقاش یا جاریة.. لن ترحلي حتى تنتهي مدتكِ. 

ثم أضاف بحسم وهو یقذف بذراعها فترتمي أرضًا من شدة دفعته: 
احزمي الحقائب سنرحل الآن. 

وتركها یجهز الخیل.. 
لم تكد تستفیق من وقعتها حتى قامت تتحضر للسفر وهي تشعر بالخواء والعجز بین جوانحها یدفعها

للاستسلام لمصیرها كما كانت تفعل منذ سنوات.. 
لم تحاول إیجاد تفسیر لما فعله أیوب معها منذ قلیل فهي تعلم التفسیر الوحید ولكن العجیب أنها لم
تغضب أو تتذمر كما كانت تفعل كلما تناقشا في أمر ما.. سمعت جلبة تأتي من الخارج.. فخرجت

تستعلم عما یحدث لتجد الجنود الغزنویین قد أحاطو بأیوب ثم اقتادوه إلى السجن.. 
علمت من السید شیبان أن هناك من وشى به.. 

وآخر ما رأت هما عیني أیوب وهو یخبرها أن تنجو بنفسها ولا تنتظره. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جن علیها اللیل فجلست تفكر في مصیره ماذا تفعل له؟ 
لم تجد سبیلاً لنجاته سوى عدل السلطان ولكن من أخذوه هم جنود الأمیر الذي لا تطمئن له أبدًا..
ضربت عمود الخمیة بقبضتها حتى ظنت أنها ستقتلعه فالعجز یقتلها، خرجت خارج الخیمة تبحث

عن هواء في الفضاء یداوي اختناقها..  
ثمة ازدحام بداخلها تبحث عن تنفیس له.. وثمة بوح لم تعتد علیه ترید أن ینفك عن لسانها.. تلفتت

حولها، لم تجد سوى لیل ظلماته بعضها فوق بعض وسماء غاب عنها قمرها واندثر.. 
ظلت تدور في مكانها كالرحى حتى بزوغ الفجر.. 

حملت قوسها وعلقت سیفها وانطلقت. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مرت اللحظات على مهل وتراخٍ حتى اختلت نور شاه بنفسها في جناحها الخاص، طلبت من الخدم ألا
یزعجها أحد.. 

أ أ



وضعت الرسالة التي أخذتها من السلطانة منذ قلیل على فراشها.. ورغم أن السلطانة روت الكثیر من
ظمأ أسئلتها إلا أنها تضطرب بمجرد لمس تلك الرسالة فهي تظن أن بها الكثیر.. 

عبثت بالخاتم بین أصابعها.. 
النقش الذي یعلوه لیس غریبًا عنها.. تظن أنها رأته من قبل ولكن أین لا تتذكر؟ وضعت الخاتم جانبًا

وأمسكت بالرسالة.. 
إنها اللحظة التي انتظرتها منذ سنوات.. 

أمسكت الرسالة وقلبها یرتجف ولكن ما إن فضتها والتهمت حروفها بعینها إلا واتسعت حدقتاها فلم
تكن الرسالة تخصها على الإطلاق.. 

كانت تخص آخر شخص تتوقعه.. 
هجرها النوم طوال اللیل ومع أول خیوط الصباح كانت قد قررت أن تذهب للقصر الشرقي.. 

فلابد وأن یكون هذا القصر شاهدًا على ما انتوت فعله.. 
القصر الذي سكنته وترعرعت به وهي صغیرة.. 

القصر الذي أصبح مهجورًا منذ الحادثة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -٨-
وصل عامر ونون إلى مشارف مدینة غزنة، وقفا ینظران لبابها المفتوح والذي یمتد على جانبیه
أسوار شاهقة الارتفاع تبعث في النفس الرهبة، تعلوها أبراج على مسافات متساویة یتناوب علیها
حراس المراقبة المتحفزین والمجهزین بالسیوف والنبال والرماح القویة تشتعل النیران بجوارهم لیلاً

لتضيء المكان حولهم. 
تنهدت نون وهي تنظر للأسوار ثم تمتمت: 

كما وصفتها تمامًا یا جدي.. لولا علمي أن هذا من وحي خیالك وكثرة اطلاعك لشككت أنك قد
سافرت إلى الماضي قبلي.. 

تقدما في المدینة؛ شوارع فسیحة كما وصفها جدها لها بالضبط تنتشر على جانبي الطرق دور العلم
وحلقات الذكر، أقبیة كثیرة مرفوعة على عمدان أربعة مزینة بالنقوش والآیات القرآنیة أغلبها كتب
بالخط الكوفي، معلق على كل عمود من هذه العمدان مصباح زیتي كبیر من الواضح أنه یستخدم في
الإضاءة لیلاً فالدروس تستمر لما بعد العشاء وتبدأ بعد صلاة الفجر. تحت القبة مجلس متسع من
الخشب یعلو عن الأرض بعدة درجات تتناثر علیة التكایات والحاشیات لتصنع دائرة حول المقعد

الوحید الذي یجلس علیه شیخ العمود ویتناوب الطلاب علیه لتلقي العلم مجموعات مجموعات..  
أقبیة كثیرة فشلت نون في إحصائها؛ بعضها یجلس تحتها شیوخ بعمائمهم وعباءتهم المختلفة
یتناقشون فیما بینهم وبعضها یجلس تحتها غلمان یرتدون زیًا موحدًا یرددون خلف شیخهم وبعضها

یجلس تحتها شبان ینشدون علمًا من عالم من علماء غزنة المشهورین. 
كل قبة تسمي باسم العلم الذي تشتهر به فهذه قبة الحدیث وتلك الطب وتلك الحساب وهذه الفقه

وهكذا.. 
یتعهد السلطان محمود تلك الأقبیة ودور العلم من ماله الخاص، یوقن أن دولته ما دامت تمتلك العلم

وتستطیع الدفاع عن نفسها فلن یطالها الظلمة أبدًا.. 
یتوسط هذه الأقبیة جامع كبیر كانت نون قد رأت صورا له من قبل ولكنها لم تكن تتخیله بهذه العظمة؛
زخارف هندسیة متداخلة وآیات قرآنیة منقوشة على جوانبه ومئذنة كبیرة مبنیة على الخطة النجمیة

الشهیرة في ذلك الوقت.  
غزنة مدینة باردة یغطي الثلج جزءًا كبیر من أراضیها أثناء الشتاء ولكن الیوم ترى الشمس تظهر
على استحیاء ورغم ذلك یحرص الأهالي على ارتداء العباءات والعمائم التي تقیهم البرد وكأنهم

یدركون أن الأمطار عندما تأتي فلن تعود. 
تقدما للداخل.. بیوت من حجارة عتیقة أغلبها یمتلك فناءً واسعًا مفتوح بابه؛ فالأمن سمة سائدة في
المدینة فقلما تجد سارقًا أو فقیرًا في غزنة.. على جوانب الجدران علقت المصابیح التي تضيء

الطرقات حتى ساعات متأخرة.  

لأ لأ



حوانیت غزنة متجاورة تغلق مع الغروب ثم یجتمع الأهالي في الساحات لسماع التواشیح والأناشید،
تكثر مجالس السمر بغزنة یتصدرها دائمًا العلماء فهم أهل الرفعة في غزنة. 

وقف عامر لیشتري بعض الفاكهة فرمقه البائع بنظرة حذرة وهو یقلب القطعة الفضیة التي ناوله إیها
عامر منذ قلیل ثم قال: 

أنتما غریبان ألیس كذلك؟ 
لم یرد عامر أن ینفي فهو یعلم أن ملامحهما تشي بكل شيء لكن لا بأس من بعض المناورة لذلك رد

علیه سائلاً بحذر: 
ماذا تعتقد أنت؟ 

أجاب التاجر على الفور: 
غریبان بالتأكید.. ملامحك تقول أنك من الغرب.. 

صمت لحظة قبل أن یكمل وهو یحك ذقنه ثم یشیر لنون: 
ولكن جاریتك السوداء هذه ربما تكون من بلدة قریبة من هنا. 

ابتسمت نون وكذلك فعل عامر وهو یستمع لثرثرة البائع الذي قال وهو یناوله كیس الفاكهة ویعید إلیه
أمواله: 

على كل مرحبا بكما في غزنة.. تقبلا مني هذه الهدیة. 
شكره عامر على لطفه وقبل أن ینصرف مال علیه التاجر ناصحًا: 

لا تنفق كل أموالك في الأكل ما دمت غریبًا.. بدلاً من هذا احرص على حضور تكیة المساء تحت
القبة الكبرى فالطعام سیكون وفیرًا وبلا مقابل. 

وصلا إلى ربوة عالیة في منتصف المدینة یقبع علیها قصر السلطان، كانت الحراسة علیه قویة ملحق
به فناء على مایبدو أنه قد اتخذ للتدریب حتى أنهما سمعا صوت حمحمة الخیول وقعقعة السیوف من

الخارج فقالت نون في یأس وهي تنظر لأسواره وأبراجه المرتفعة: 
إنه أشبه بثكنة عسكریة. 

لم یستمع عامر لتمتمتها فقد كان یركز جیدًا في إحصاء تحصینات القصر ولكنه انتبه جیدًا عندما قالت
نون بأسف: 

التحصینات قویة جدًا یستحیل أن نقتحمه على العصر القدیم.. لا بد وأن نستخدم بعض التكنولوجیا. 
رد عامر بهدوء: 

استخدامنا للتكنولوجیا سیكون في أضیق الحدود.. ولا تنسي أننا نعمل في نفس الصف.. سنجد وسیلة
إن شاء االله لدخولك.. 



ردت بذهول: 
دخولي؟!! 

نعم.. أنتِ أنسب من یدخل جناح النساء وغرفة الأمیرة دون أن یرتاب بكِ أحد. 
ثم أضاف بصرامة دون أن یدع لها فرصة للرد وهو ینظر لبقعة خلفها: 

انتظریني هنا. 
تابعته بنظرها وهو یبتعد لتجده یقف مع أحد السقایین، ناوله كیسًا به بعض القطع الذهبیة ثم تحدث

معه قلیلاً وعاد إلیها متحدثًا ببساطة: 
لقد عرفت موعد تبدیل الوردیة.. منتصف اللیل استعدي.. 

سارا صامتین في الطرقات حتى قالت نون تستوضح منه.. 
معنى ذلك أنني سأذهب لجناح الأمیرة سرًا أحصل منها على عینة دماء لأحللها؟ 

هذا صحیح.. سیكون اللیلة القادمة.. 
نظرت إلى السماء الملبدة بالغیوم ثم قالت: 

عند اكتمال القمر. 
تحدث یطمئنها: 

لا تقلقي سأكون بالقرب منكِ لتأمینك. 
دلفا إلى بیت یستأجرانه في غزنه لیقضیا فیه لیلتهما، عاد عامر من صلاة العشاء لیجد نون تجلس

على أریكة جانبیة وهي تعبث في ساعتها واجمة.. 
فقال: 

ما الأمر؟ 
یبدو أن ساعتي قد أصابها عطب ما.. إنها تعطي إشارة ذات الیمین مرة وذات الیسار أخرى.. 

عقد حاجبیه قبل أن یقترب منها لینظر في ساعتها، تجمدت ملامحه للحظات یفكر في كیفیة إصلاحها
ثم التفت إلى ساعته بحدة عندما هتفت نون بفزع: 

عامر… أنت أیضًا ساعتك قد أصابها نفس العطب إنها تتحرك تارة یسارًا وتارة یمینًا. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس في زنزانته یفكر في مصیرها، تمنى أن تنفذ أمره وتنجو بنفسها، لم یشغله مصیره فمصیرها
هي أهم.. من داخله لعن تلك التعقیدات السیاسیة وخلافات الحكام التي تتحكم في مصیر البشر.. 

لم یطل انتظاره فلقد دخل علیه مسعود وقال مباشرة بعد أن صوب إلیه نظرة ناریة: 
أ



لمَ كذبت عليّ یا أیوب؟ 
فهم أیوب أن الأمیر قد علم أنه من خوارزم ولكنه أراد المراوغة فقال بهدوء:

حاشاي أن أكذب یا مولاي.. أنا حر لا أكذب قط. 
جذبه مسعود من ملابسه وهو یقول: 

لا تدعِ الذكاء یا هذا.. وأخبرني هل أنت من خوارزم؟ 
أجابه أیوب بصوت مختنق: 

نعم. 
ترك مسعود یاقته ثم قال بهدوء وهو یهندم ملابسه: 

الآن ستخبرني لمَ جئت إلى غزنة..  
رد أیوب بهدوء: 

أنا تاجر صقور جئت إلى سوق غزنة لبیعها.. ولكن لا علاقة لي بالخلاف الدائر بین خوارزم وغزنة. 
تحرك مسعود خطوتین لجانب الغرفة یستند على عمود ثم قال ببطء مستفز: 

لا علاقة لك؟ ممممم.. كیف إذن كنت ستفر وجاریتك غدًا؟ 
تجاهل أیوب استفزازه ثم قال بهدوء: 

مولاي لقد حضرت لبیع الصقور وقد انتهیت فما الداعي لبقائي هنا؟ ثم إن هذا لیس جرمًا أعاقب
علیه.. أرحل متى شئت وأعود متى شئت.. أنا لم أرتكب مخالفة تستوجب إلقائي بالسجن. 

نظر إلیه مسعود طویلاً یفكر في حدیثه دون أن یتفوه بكلمة، شعر أنه ارتكب جرمًا في حقه دون دلیل
لم یكن هو ذاك الرجل الذي یظلم أبناء جلدته ورغم علمه أن بهرام هذا لا یشي بأیوب إلا لغرض
دنيء إلا أنه استمع له لأن وشایته وافقت هواه.. ولكن یبدو أن شكه هذا مبالغ فیه كما یقول ضیاء
الدین دائمًا.. الآن هو أخطأ ولابد وأن یكفر عن خطأه ویعترف به.. ولكنه عدل عن رأیه وترك لوم

نفسه لیشعل الغضب بداخله عندما أكمل أیوب حدیثه وهو ینظر إلیه بغضب مكتوم: 
الذي أعلمه عن مولاي السلطان أنه لا یجر الرعیة للسجن بالظن.. ولكن یبدو أن أبناء السلطان لم

یرثوا منه نفس خصاله الحمیدة.. 
التفت إلیه بحدة ثم قال بتحدٍ: 

سنرى یا أیوب.. ولكن أعدك إن كنتَ مخطئًا فعقابك سیكون بیدي.. 
وبعد أن رحل مال على خادمه یعقوب قائلاً: 

في الصباح أحضر لي جاریته للقصر الكبیر.. لن یهدأ لي بال حتى أعلم ما یدبرانه. 

ً أ



كاد أن ینصرف ولكنه استوقفه قائلا: 
وأحضر لي بهرام أیضًا. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عبأت صدرها بالهواء وهي تسیر قبل شروق الشمس، أكملت طریقها بین الطرقات المظلمة التي
بدت لها ساكنة حد الموت، لم یقطع هذا السكون سوى صوت إمام الفجر في المسجد یدعو للخلیفة،
وجدت نفسها تبتسم بسخریة قبل أن تضرب حصانها بقوة في بطنه لیصل إلى أذنها صوت الإمام

یصدح بالدعاء للسلطان فزمت شفتیها ثم تمتمت وهي تواصل ابتعادها: 
لنرى یا سلطان أأنت عادل كما یدَّعون أم…..؟ 

قطع تمتمتها صوت رعد انطلق من السماء كأنه یعلن احتجاجه على سخطها من عدل السلطان قبل أن
تبرق السماء فتضيء الأرض من حولها تتبعها زخات متعاقبة من المطر ولكن ریحانة لم تتوقف،
ظلت تدور في مكانها بعصبیة علَّ قطرات المطر تطفئ لهیب روحها ولكنه اشتعل أكثر حینما قفزت
إلى ذاكرتها لیالي الشتاء القارصة التي كانت تُعاقب فیها، تبیت في صحن الدار، تضم ركبتیها إلى

صدرها، تلتصق بعمود خشبي تنشد منه دفئًا فما یزیدها إلا برودة..  
نجاتها دومًا كانت في غطاءٍ دافئ یحضره لها أیوب بعد نوم الجمیع تتدثر به، كانت كلما اختلست
نظرة من تحت غطائها إلى نافذته تجده جالسًا خلفها یتابعها ساهرًا حتى بزوغ الفجر ثم یأتي إلیها
معتذرًا فلابد أن یأخذ الغطاء قبل أن تستیقظ أمه.. وجدت نفسها تزفر الصهد الذي یكوي قلبها وهي

تحرك شفتیها: 
آآآآآه یا أیوووب.. 

ابتلت ملابسها كلها وتمسكت بسرج حصانها تقاوم الریاح التي تهب بقوة تزید برودة الطقس من
حولها.. ولكنها لم تشعر بأي برودة تمتد لداخلها فقلبها ثائر یغلي حممًا..  

كانت قد وصلت منتصف المدینة حیث قصر السلطان بطوله الشاهق، تجولت حوله قلیلاً تجمع
المعلومات، علمت أن السلطان لیس بالقصر وربما یمتد غیابه لأیام.. 

علمت أیضًا أن أیوب لیس بسجن القصر بل تم اقتیاده إلى القصر القابع على الجانب الشرقي خارج
أسوار المدینة.. 

لم یحتج الأمر منها لكثیر من الذكاء لتدرك أن هذا الأمر تم دون علم السلطان.. اعتقال أیوب تم بتدبیر
وتخطیط من الأمیر مسعود.. الذي یبدو أنه لن یستمع إلیهما بسهولة.. 

علیها فقط أن تسعى لدخول القصر الشرقي تقابل أیوب ثم بعدها یقرران ماذا سیفعلان.. 
كانت الشمس قد بدأت تعلن عن مولدها على استحیاء تغطیها بعض السحب التي تجوب السماء في

هذا الوقت المبكر.. 
اقتربت ریحانة من أحد الحراس لتطلب منه مقابلة آسیة وبعد جدال بسیط وبنظرة مشفقة على ملابسها

المبللة في هذا البرد القارص وافق الحارس وأرسل أحدهم كي یصطحبها إلى حیث آسیة.. 



 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت آسیة ترتب بعض الأمتعة لتصحب سیدتها للقصر الشرقي عندما طرق أحدهم باب حجرتها
ففتحت بابها بتكاسل لتجد الحارس أمامها فنظرت إلیه بتساؤل فأجاب: 

هذه الجاریة تریدك. 
أطلت برأسها من الباب لتجد ریحانة بملابسها المبللة ووجها الشاحب وشفتیها المائلتین للزرقة

فجذبتها سریعًا للداخل وهي تقول بإشفاق حقیقي: 
ریحانة حبیبتي.. هل قضیتِ اللیلة تحت الأمطار؟ 

ودون أن تتفوه بكلمة إضافیة أغلقت الباب في وجه الحارس الذي رحل ممتعضًا..
تحركت آسیة في الغرفة بانزعاج وأحضرت لها بعض الملابس لكي تبدل ثیابها المبللة ولكن ریحانة

أبعدتها جانبًا وهي تقول: 
لا وقت لكل هذا یا آسیة أرید مساعدتك في أمر هام. 

اعترضت آسیة وقالت بإصرار وهي تنزع عن ریحانة غطاء رأسها: 
لن أستمع إلیكِ قبل أن تعود الدماء إلى وجهكِ مرة أخرى.. 

ابتسمت ریحانة فنظرتها في آسیة لم تخیب تلك الفتاة نقیة القلب والسریرة حقًا اعتادت على خدمة
الآخرین واحتوائهم دون مبرر أو مصلحة.. 

أطاعتها صامتة وبدلت ثیابها وهي تتابعها تشعل المقود وتقربه من فراشها وتضع علیه قدر به ماء
وعندما انتهت نظرت إلیها آسیة قائلة بإعجاب: 

أنت رائعة یا ریحانة بثیاب الوصیفات.. لماذا تخفین جمالكِ بتلك الثیاب القاسیة؟ 
قالت جملتها الأخیرة وهي تشیر لثیاب ریحانة التي اكتفت بابتسامة خجلة فقالت آسیة وهي تنظر

لوجهها بانزعاج: 
هیا اصعدي للفراش.. دقیقة وتحصلي على مشروب دافئ. 

وكأنها مخدرة أطاعتها دون اعتراض وتدثرت بفراش آسیة الدافئ التي أحضرت لها كوبًا به بعض
الأعشاب الدافئة وبابتسامة حانیة قالت: 

بالهناء والشفاء یا حبیبتي.. سیسري الدفء في جسدكِ بعد قلیل. 
استرخت ریحانة قلیلاً في الفراش وأمسكت الكوب بیمناها ترتشف منها ببطء.. 

بینما جلست آسیة تحت قدمیها المثلجتین تدلكهما لتبعث فیهما بعض الدفء.. 
وعندما بدأ الدفء یسري في جسدها أغلقت عینیها المجهدتین لتحصل على دقائق قلیلة من الراحة..
ولكنها انتفضت كمن لدغها عقرب وسحبت قدمها سریعًا عندما حاولت آسیة نزع قطعة الجلد المبللة



بالماء والتي تغطي باطن قدمها ثم هتفت: 
لا تفعلي یا آسیة.. أرجوكِ. 

تعجبت آسیة من ردة فعلها ولكنها لم تعلق واكتفت بنظرة حائرة ثم قالت: 
حسنًا.. الآن أستمع إلیكِ.. 

قصت علیها ریحانة سریعًا ما حدث مع أیوب ففكرت آسیة ثم قالت: 
هل أنتما حقًا من خوارزم؟ 

وماذا في هذا؟ ألیست بلاد سنیة مسلمة تتبع نفس الخلافة التي تتبعها غزنة؟ 
نعم ولكنها تلك التعقیدات السیاسیة التي یعرفها السادة. 

قامت ریحانة من مكانها وقالت وهي تعقد حاجبیها: 
هل ستساعدینني في الوصول لأیوب؟ أم لا؟ 

ردت آسیة على الفور: 
نعم سأساعدكِ بكل تأكید. 

ثم أضافت بعد ثوانٍ من الصمت وهي تتجه للباب: 
هیا بنا. 

تبعتها ریحانة في صمت حتى وصلا إلى جناح الأمیرة التي قصت علیها ریحانة الحكایة بهدوء دون
أن تشیر إلى أن أیوب كان عازمًا على الرحیل قبل أن یقابلها.. 

فكرت نور شاه في كلامها قلیلاً ثم قالت: 
حسنًا یا ریحانة استعدي ستأتي معي للقصر الشرقي.. سأجعلكِ تقابلیه ولكن دون علم مسعود.. أنا لا
أرید احتكاكًا به الآن.. ولكن أعدكِ عندما یأتي السلطان سأجعله ینهي هذه المهزلة ولو كان سیدكِ

مظلومًا فحتمًا سیطلق سراحه. 
ثم نظرت لآسیة قائلة:

سنرحل الآن یا آسیة.. لن ننتظر استیقاظ السلطانة.. لا أرید أن یعلم مسعود أنني ذهبت مبكرًا لكي لا
یرسل لي حراسة تقیدني. 

والأمتعة یا مولاتي. 
دعیها نحن سنعود بعد الظهیرة إن شاء االله. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استیقظت نون فزعة عندما دق عامر باب غرفتها بقوة لتهب من فراشها وهي تقول: 
لأ أ ً ً



حسنًا حسنًا یا سیادة الرائد ثواني وأكون بالأسفل. 
استغرقت نون عشر دقائق كاملة حتى خرجت لردهة المنزل فوجدت عامر یكاد أن ینفجر غیظًا وهو

یقول: 
كل هذا الوقت یا نون ماذا كنتِ تفعلین؟ 

ردت ببساطة: 
كنت أبدل ثیابي..  

صاح بها مستنكرًا. 
تبدلین ثیابك وأنت في مهمة قد نحتاج التحرك فیها في أي لحظة؟! 

ردت بنفس البساطة: 
وماذا في هذا؟ 

ثم أضافت بأسى: 
أنا أرتدي ملابسي سریعًا ولكن الحجاب هو الذي یعطلني فهو یستغرق أكثر الوقت. 

شعر أنه ربما یصاب بذبحة صدریة إذا دخل معها في جدال عقیم ومن داخله أقسم أن تكون هذه هي
المهمة الأولى والأخیرة مع امرأة.. 

ضم قبضة یده غیظًا ثم بسطها لیتحدث وهو یضغط على أسنانه: 
حسنًا یا نون لن نتناقش في مؤامرة حجابك علیك الآن، لدینا ماهو أهم. 

نظرت إلیه باهتمام وهو یقول: 
ساعتكِ؟ 

تحول نظرها إلى ساعتها لتتسع عیناها؛ فلقد كانت الساعة تتحرك في اتجاه واحد فقط، فضرب عامر
مقدمة رأسه ثم حك ذقنه وهو یقول: 

صدق حدسي أنا أیضًا ساعتي تعمل.. في هذا الأمر سر لابد وأن نكتشفه. 
ثم أضاف بعد تفكیر قلیل: 

هیا بنا. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ثلاثة خیول متجاورة تعرف طریقها جیدًا كانوا أول الخارجین من غزنة عندما فتحت أبوابها.. 
الأول تعتلیه نور شاه التي تبغي البعد عن ضغوطات القصر لتفكر فیما تحویه الرسالة بهدوء.. 

لأ



والثاني یخص ریحانة التي ترید الاطمئنان على سیدها.. وإن لزم الأمر إنقاذه.. 
تتبعهما آسیة على الحصان الثالث.. تفكر تارة في صدیقتها الجدیدة والتي تشك أن اهتمامها بسیدها

لیس اهتمامًا عادیًا.. وتفكر في سیدتها التي تبدو متغیرة عن لیلتها السابقة.. 
وعلى مدخل الغابة هدأت نور شاه من سیرها؛ خشیت على ریحانة وآسیة ألا تستطیعا التحكم في
حصانیهما على تلك الأرض الزلقة.. كانت الرطوبة خانقة والأشجار متدلیة تجبرهن على الانحناء

والسیر في صمت وبعد أن ابتعدن وتعمقن بالغابة قطعت الأمیرة الصمت قائلة وهي تنظر لریحانة: 
لا تقلقي یا ریحانة لن یقع علیكما ظلم ما دام السلطان على رأس دولتنا. 

هزت ریحانة رأسها وهي تقول: 
هذا ظني بكِ وبمولاي السلطان. 

لم تكد تنهي عبارتها حتى انطلق سهم انغرس في فرسها لیسقط أرضًا ولكن الأمیرة نور شاه جذبتها
لتحمیها من السقوط قبل أن یحتمیا الثلاثة في الحصانین الباقین.. 

صرخت الأمیرة نور شاه: 
منذ متى وقطاع الطرق في حدود الدولة الغزنویة؟ 

لتجیبها آسیة وهي تخرج خنجرها: 
یبدو أن الثعالب توغلت بیننا كثیرًا یا مولاتي. 

بینما بقیت ریحانة صامته تتابع اتجاه السهام وهي تتمنى ألا یسوء الأمر أكثر من هذا.. 
فرغت السهام ثم خرج لهن من بین الأشجار خمسة من الرجال الأشداء یحیطون بهن وأولهن یقول: 

استسلمن وأنقذن أنفسكن من الموت. 
تحدثت نور شاه: 

أنت لا تعلم شیئًا عن النساء الغزنویات؛ نحن رضعنا القتال كما رضعت أنت الحلیب. 
قالت جملتها وهجمت علیه لتتبعها ریحانة التي تكفلت بأقرب اثنین إلیها كما فعلت هي بینما اختار
أضعفهم أن یهاجم آسیة التي كانت تتشبث بخنجرها ورغم فارق القوة بینهما إلا أنها ضربته في قدمه

عندما اقترب منها لیتراجع ممسكًا بقدمه المصابة.. 
كانت كفة ریحانة مع اللصین متكافئة ولقد نجحت في إصابة أحدهما لتبعده مؤقتًا عن القتال.. 

بینما نور شاه تجاهد لصیها الذي نجح أحدهما في إصابتها لتلتفت آسیة لها وهي تصرخ باسمها..
عندها انتهز اللص الذي أصابته الفرصة لیهجم علیها من الخلف یكبل یدیها ثم وضع السیف على

رقبتها قائلاً بوحشیة: 
ألقیا سیفیكما وإلا سأقطع رأسها. 



عقدت ریحانة حاجبیها عندما تعرفت على صوته ثم قالت بامتعاض: 
بهرام.. أهذا أنت یا خسیس؟ 

نظرت إلیها نور شاه متساءلة فتابعت: 
إنه حقیر یرتدي ثوب الشرف. 

قال بهرام بتشفّ: 
أخبرتكِ أنكِ لن تفري من بین یديّ یا جاریة.. 
ثم صرخ وهو یضغط على عنق آسیة بسیفه: 

هیا ألقیا سیفیكما الآن.. 
أطاعتاه مرغمتان لیتكفل أحد اللصوص بإحكام وثاقهن قبل أن تقول نور شاه وهي تمسك ذراعها

المصابة: 
أنت لا تدري أي مصیبة أوقعت نفسك فیها أیها التعس؟ أنا أمیرة قصر السلطان.. ستقلب الدنیا فوق

رأسك ولن تجد جحرًا لتختبئ به. 
أجابها لص آخر ملثم والذي لم یكن سوى مأمون: 

دعي هذه المسألة لنا. 
كانت آسیة قد بدأت تبكي وترتجف بینهما.. أرادت ریحانة أن تواسیها ولكن الكلمات هربت منها، كل

ما كان یجول برأسها أن الزمن یعید نفسه وها هي تسقط مع حبیبتیها أسیرة بین یدي الذئاب.. 
ولكن نور شاه التي بدت متماسكة نظرت إلى آسیة ثم قالت من بین ألمها: 

لا تبكي یا آسیة أرجوكِ هؤلاء المجرمون سیلقون عقابهم. 
ثم أضافت ترید أن تسري عنها: 

آسیة.. سواء نجونا من هذا الموقف أم لا فأنت حرة لیس لي علیكِ سلطان بعد الیوم.. 
ورغم أن هذا الخبر كان سعیدًا لآسیة إلا أنها واصلت البكاء كأنها تتذكر شیئًا بعیدًا یدفعها للبكاء

بحرقة.. 
أما ریحانة كانت لتسعد بهذه البشرى في الظروف العادیة.. أما الآن فهناك ماهو أهم من تلك

المشاعر. 
قطع تفكیرهن مأمون الذي فرغ من حدیثه الجانبي مع بهرام لیقترب منهن ثم ینظر لریحانة نظرة

ناریة قبل أن یضرب وجهها قائلاً بوحشیة: 
أین أموال الصقور یا جاریة؟ 

أ



تلقت ریحانة اللطمة فاشتعلت عیناها غضبًا ولكنها ظلت صامتة وهي تضغط على أسنانها وتنتفخ
عروقها لیزید هذا من سخطه فیهوي على وجهها مرة أخرى بلطمة مماثلة وهو یصیح بها: 

إذ لم تتحدثي فسأجبركِ على التحدث. 
ولكن بهرام الذي كان قد تخلى عن لثامه قال وهو ینظر إلیها بنظرة ماكرة: 

تلك الجاریة لن یثنیها اللطم یا مأمون. 
ثم جذب آسیة التي قاومته بشدة لیمزق جزءًا من لباسها ثم یقول بتهدید: 

ستخبرینا أو أكمل ما فعلته. 
زفرت ریحانة من فمها لیخرج دخانًا كثیفًا یعلن عن فوران وغضب یجتاح داخلها ولكنها تعلم أنهم

سیقتلونهن عندما یحصلون على الأموال لذلك حاولت المراوغة وكسب مزیدًا من الوقت فقالت: 
إنها مع سیدي أیوب. 

صرخ بهرام في أحد الرجال: 
أحضر الأمیرة. 

عندها انهارت ریحانة وقالت تبتلع ریقها تقاوم رغبة عارمة في البكاء: 
سأخبرك ولكن دعهما تذهبان أولاً. 

صرخت نور شاه بهستیریا ومأمون یمزق جزءًا من ملابسها وهو یزمجر قائلاً بغضب: 
یبدو أنكِ تتلاعبین بنا. 

قالت ریحانة على الفور: 
الذهب في حقیبتي  

دفع مأمون بالأمیرة لترتمي في حضن ریحانة المكبلة بالقیود وهما تبكیان قبل أن تنضم إلیهما آسیة
تشاركهما البكاء.. 

بینما أمسك مأمون وبهرام بالحقیبة یفتشانها قبل أن تلتمع أعینهما وبهرام یقول: 
الآن حان دور الرجال قبل أن نقتلهن.

لم یكد یكمل جملته حتى اندفع عامر ونون بینهم یحدثان عاصفة قویة ومهارة فائقة في القتال بالسیف
دقائق قلیلة وكان اللصوص جمیعهم ممددین تحت أقدامهما وقد فارقوا الحیاة.. 

اندفعت نون نحوهن تفك وثاقهن وهي تتساءل من بین أنفاسها المتلاحقة: 
أنتن بخیر؟ 

تعجبت الفتیات الثلاث، ثم تساءلت نور: 
أ



من أنتما؟ 
رد عامر هذه المرة: 

لا تقلقن نحن نعمل في الصف ذاته.. أدام االله لنا السلطان. 
كان جوابه غیر شافیًا، إلا أن نون لم تدع لهما فرصة للتفكیر فقد جثت على ركبتیها تفحص جرح

الأمیرة لتقول: 
إنه سطحي الحمد الله ولكنها نزفت الكثیر من الدماء.. 

قالت جملتها الأخیرة وهي تتبادل نظرة قلقة مع عامر  
الذي قال: 

یجب أن نعود للقصر لیتم إسعاف الأمیرة. 
قالت آسیة نحن قریبین من القصر الشرقي أقترح أن نذهب إلیه: 

ردت الأمیرة بفزع: 
كلااااا. 

انتبه الجمیع إلیها فأكملت على استحیاء: 
لا أستطیع السیر بملابسي الممزقة تلك. 

قالت آسیة على الفور وقد تناست ملابسها الممزقة: 
سأذهب لأحضر لكِ الملابس من القصر الشرقي یا مولاتي. 

ولكن نور شاه ردت تذكرها: 
أنت حرة الآن یا آسیة لا تستطیعین المضي بملابسكِ الممزقة تلك. 

ثم نظرت نحو ریحانة قائلة: 
أعتقد أن ریحانة تستطیع دخول القصر من الممر السري وتجلب لنا ما نحتاجه. 

ثم نظر ت لعامر تضیف: 
هل من الممكن أن تذهب معها یا سید…. 

اسمي عامر.. وهذه نون. 
لم یكن عامر یرید أن یبتعد عن الأمیرة ولكنه لم یشأ أن یفقد ثقتها التي حصل علیها منذ قلیل لذلك

وافق وانطلق مع ریحانة الذي جاورته بحذر.. 
تابعتهما نون ثم قالت وهي تشیر لبعض الأشجار: 

لأ لأ لأ أ



سأذهب لأحضر بعض الأعشاب لأداوي جرحكِ. 
حسنًا. 

قالتها نور شاه وتابعتها آسیة حتى اختفت خلف مجموعة من الأشجار المتشابكة ثم التفتت نحو نور
شاه لتقول بلوم: 

مولاتي كیف تثقین في عامر هذا وتدعینه یذهب مع ریحانة من الممر السري للقصر.. 
ردت الأمیرة ببساطة: 

أنا لا أثق به. 
عقدت آسیة حاجبیها بتساؤل لتجیب نور شاه بهدوء: 

هذا القصر الذي جعل مسعود قبوه سجنًا لأیوب هو ملك لوالدي ولیس له ولا لأبیه السلطان.. ولقد
تعدى علیه فأردت أن یلقن عامر هذا حراس مسعود درسًا.. وأیضًا أترك لریحانة فرصة لتهریب

سیدها إذا أرادت.. حتى یتعلم مسعود هذا احترام ممتلكاتي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تسلل عامر وریحانة لداخل القصر بسهولة من الممر السري، كان وصف الأمیرة دقیقًا حتى أنهما
وصلا للغرفة العلویة التي تحتوي متعلقات الأمیرة دون أن ینتبه إلیهما أي من الحراس الذین

یحرسون البوابة الخارجیة..  
جمعت ریحانة ملابس تكفي نور وآسیة وعادا بنفس الطریقة ولكن عندما وصلا للقبو توقفت ریحانة

لینظر عامر إلیها متسائلاً فأجابت: 
سیدي یقبع بنهایة هذا الممر.. لقد سجن ظلمًا إن هذا في الأساس سبب مجیئنا إلى هنا.. 

نظر عامر للممر ثم قال: 
حسنًا نتفقد الأمیرة ونعود مرة أخرى.. دعینا ننطلق الآن.. 

ابتعد خطوتین ولكنها لم تتبعه فعاد إلیها وهو یزم شفتیه تأففًا لتقول بحسم وهي تناوله الملابس: 
اذهب أنت وسألحق بك. 

هز كتفیه وهو یقول بلا مبالاة: 
كما تشاءین. 

لم تسمع جملته فلقد ابتعدت بخفة إلى حیث هدفها وقد اختمرت برأسها فكرة تهریبه، لن تدخل غزنة
مرة أخرى سیمضیان سویًا من الطریق الشرقي حتى بخارى.. 

كان الطریق للسجن سهلاً فلم یكن هناك غیر حارس تعاملت معه ریحانة بسهولة لیسقط فاقدًا للوعي
ثم ظهرت لأیوب الذي وجدها أمامه لیهتف غیر مصدق: 



ریحانة.. كیف وصلتِ إلى هنا؟ 
فتحت له الباب بعد أن حصلت على المفتاح من الحارس، اقتربت منه سریعًا وهي تقول بلهفة حقیقیة: 

أأنت بخیر؟ 
رد وما زال غیر مصدق أنها جاءت من أجله: 

نعم أنا بخیر..
ثم سألها یتمنى منها جوابًا واحدًا: 

لماذا لم ترحلي؟ 
ردت على الفور تسمعه ما جعل قلبه یرقص طربًا، وابتسامة عذبة تزین ثغره: 

لم أستطع أن أرحل دونك. 
وأد ابتسامته بغتة وهو یجذبها خلفه عندما ظهر عامر أمامهما فشهر أیوب السیف في وجهه ولكن

ریحانة قالت: 
لا تقلق إنه السید عامر. 

فنظر إلیها مستوضحًا لتجیبه دون أن یسأل:
هو من ساعدني للوصول إلیك. 

رمقه أیوب بنظره عدائیة وهو یسأل: 
كیف ذلك؟ 

تنحنح عامر وهو یقول: 
إنه أمر یطول الحدیث عنه ولكن لیس هذا المكان المناسب لذلك. 

فهما ما یقصده وهمّا لیتبعاه قبل أن یتوقف الجمیع عندما انطلق أزیز ممیز من ساعة عامر التي
یخفیها تحت كمه. 

أزیز جعل عامر یعقد حاجبیه بشده.. 
أزیز یعلن أن كبسولة المستقبل على وشك الإقلاع.. 

ستقلع دونه ودون ریحانة التي أصبح واثقًا الآن أنها هي الفتاة المختارة.. 
ستقلع وسیبقى هو عالقًا دون رابط یربطه بزمنه على الإطلاق.. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مملكة بروكسیما 



في قاعة واسعة تكتسي كلها باللون الرمادي القاتم یرتفع سقفها كثیرًا على عمدان بیضاء تمتد على
جانبي القاعة متساویة المسافة ذات نقوش جذابة تصنع نصفي دائرة متباعدتین یقبع على نهایتهما
كرسي فاخر على هیئة زهرة بریة مدببة الأطراف، مزخرف بنقوش تشبه النقوش التي ترتسم على
عمدان القاعة یبدو أنه نحت من قطعة واحدة.. جلست علیه الأمیرة مارا وهي تتطلع بأسى لعمدان

خمس قصیرة الطول ذات لون أحمر ناري بلون الدم تصطف على الجانب الأیسر لكرسي العرش… 
عمدان تحكي قصة خیانة وطن ولعنة حلت منذ زمن.. 

تلك الخیانة التي اشتعلت ثم صارت نارًا هادئة وبعد أن أتت على وطنها والتهمته ظن الجمیع أنها
غدت جذوة تكاد تخبو سیخمدها الهواء لكنها توهجت وأصبحت لعنة طالت الجمیع.. 

لعنة الدم.. التي لم ینجُ منها أحد.. 
قطع تفكیرها صوت خادمها المخلص بادو الذي قال وهو ینحني باحترام: 

سیدتي لقد حضر كایو. 
اعتدلت الأمیرة مارا في جلستها ثم قالت بلهفة واضحة: 

أدخله على الفور. 
ثوان قلیلة بدت لها دهرًا حتى دخل إلیها القزم الذي بادرته بالسؤال وقلبها یدق: 

هل من جدید؟ 

هز رأسه قبل أن یتلفت حوله یمینًا ویسارًا ثم دنا منها لیقول هامسًا كمن یلقي سرًا حربیًا:
لقد تلقینا الإشارة.. الأرضیون في الطریق. 

لم تستطع إخفاء قلقها عندما قالت: 
أتمنى أن یصلوا قبل مراسم التتویج. 

هز كتفیه الصغیرین وحك أنفه المفلطح قبل أن یقول: 
أعتقد أن هذا سیحدث. 

ابتسمت مارا ابتسامة منتشیة وهي تقوم من مقعدها ثم تقترب من العمدان الخمس على یسارها
تتحسس ببطء الوجوه المحفورة في منتصف كل عمود ثم تهمس وهي تستعید ذكریات قدیمة: 

لقد اقتربنا.. لن تضیع تضحیتكم هباءً. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -٩-
ترك عامر ریحانة وابتعد قلیلاً بنفس حذره السابق في الدخول، كان یلتصق بأحد الأعمدة، حرك
طرف كمه یلقي نظرة على ساعته المخبأة تحته، ولكنه لم یكد یفعل حتى تسمر في مكانه فساعته

تشیر إلى حیث ذهبت ریحانة عقد حاجبیه وهو یتمتم: 
أیعقل أن تكون ریحانة هي….؟! 

لم یكمل جملته وعاد یتبعها حیث ذهبت… لیجدها تخلصت في طریقها من حارس السجن الذي قد
غاب عن الوعي… 

ومن النظرة العدائیة التي رمقه بها أیوب شعر عامر أنه سیكون أكبر عائق في طریقه لإقناع ریحانة
ولكن لا بأس من تحمل حماقات أیوب هذا لبعض الوقت من أجل التأكد من إذا كانت ریحانة هي

المقصودة أم نور شاه… 
كل ما یحتاجه هو بعض الوقت بصحبتهما فاللیلة سیكتمل القمر، بضع قطرات من دمائهما ستحسم

الأمر.  
لم یكد یبتعد خطوات قلیلة حتى ارتفع أزیز ساعته التي یخفیها حول معصمه ینبئه أن كبسولة الزمن

على وشك الإقلاع زم شفتیه وهو یقول بسخط: 
سحقًا. 

نظرت ریحانة لمصدر الصوت بحدة بینما هتف أیوب: 
ما هذا؟ 

ولأن الوقت ینفد ولا مجال للشرح ولأنه حریص على وجود ریحانة معه أجاب على الفور بلهجة
مدروسة تدرب علیها كثیرًا: 

نون والأمیرة في خطر… 
ثم تابع قبل أن یدع لهما فرصة للتفكیر:

الوقت لن یسعفنا لنخرج من الممر السري ونلتف حول القصر.. لابد وأن نخرج من بوابة القصر..
هیا بنا. 

اللهجة الواثقة والطریقة الآمرة التي تحدث بها عامر جعلتهما یتبعاه دون مناقشة.. 
وعندما وصلوا لنهایة الممر ظهر أمامهم جندیان تعامل عامر مع أولهما وأیوب مع الآخر لیسقطا في

نوم عمیق.. 
تجاوزوهما حتى وصلوا لساحة القصر التي كانت صغیرة مقارنة بقصر السلطان، اجتازوها بسرعة
وخفة قبل أن ینقضوا على ثلاثة جنود یحرسون البوابة مستغلین عامل المفاجأة فهم كانوا مستعدین

لهجوم یأتي من خارج القصر المهجور لا من داخله.. 
أ لآ أ أ لأ



وبسرعة رهیبة كان ثلاثتهم في مكان الأمیرة التي لم یجدو لها أثرًا أو لآسیة أو نون. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تركت نون الأمیرة وذهبت باتجاه المركبة الخاصة بهم لقد رأت أنها فرصة جیدة للحصول على عینة
من دماء الأمیرة ورغم أن القمر لن یكتمل سوى مساءً ولكن لا بأس من أخذ الحیطة والاحتفاظ بتلك

العینة.. 
جمعت أدواتها في حقیبتها وغادرت الكبسولة ولم تنس أن تغلقها ولكنها ابتعدت سریعًا لتخرج من
المنطقة الوهمیة دون أن تنتبه أن هناك من كان یتربص بها.. وبخفة وقبل اكتمال غلق الباب كان قد

دلف للداخل.. 
عادت نون إلى الأمیرة لتجدها وحدها فسألتها بحیرة: 

أین آسیة؟ 
لقد ذهبت لقضاء حاجتها. 

رأت نون أنها الفرصة المثلى لكي تنفرد بالأمیرة فطلبت منها أن تستلقي على ظهرها ودون أن تنتبه
أخذت العینة التي تریدها ولكنها لم تكد تفعل حتى ارتفع أزیز ممیز من ساعتها لتقول نون على الفور: 

مولاتي لقد أصبحنا في خطر هیا بنا سنختفي خلف تلك الأشجار. 
ساعدت الأمیرة على النهوض ولكنها توقفت وهي تسألها: 

وآسیة؟ 
لا تقلقي سأؤمن حمایتك وأعود للبحث عنها. 

ولكنهما لم تكد تتجاوزان كومة الأشجار حتى وقفتا متسمرتین فأمامهما كانت الكبسولة مفتوحة على
مصراعیها وبها آخر شخص یتوقعان وجوده. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقفت ریحانة تلتقط أنفاسها وهي تقول: 
أین آسیة والأمیرة نور شاه. 

إن لم أكن مخطئًا فنون قد أخفتهم خلف تلك الأشجار. 
قالها عامر وهو یشیر إلى الأشجار الوهمیة الممتدة أمامهم التي صنعها من قبل. واندفع باتجاهها

ولكن أیوب لحق به ثم أمسكه من تلابیبه وهو یقول بغضب: 
لماذا علینا تصدیقك؟ من أنت یا هذا؟ 

خلص عامر ملابسه من یدیه ثم قال بهدوء: 
لم أطلب منك تصدیقي ولا اتباعي سأبحث عنهن وحدي. 

أ لأ



قالها وابتعد باتجاه الأشجار یراهن على ردود أفعال ریحانة التي استنبطها عندما كان یراقبها وهي
تشتبك مع بهرام ولصوصه لقد طلبت منه نون التدخل سریعًا ولكنه رفض وواصل المراقبة یرید أن

یدرس ردود أفعال الفتیات الثلاث قبل أن یتدخلا في اللحظة الحاسمة.. 
أما أیوب فیبدو أنه متیم بتلك الجاریة.. الصب تفضحه عیونه ولغة جسده التي یحاول أن یداریها ولكنه
لم ینجح مع خبیر في قراءة لغة الجسد كعامر.. قال عامر جملته تلك یدعي أنه لا یجبرهما على شيء
فكل الأمور بین أیدیهما ولكنه كان واثقًا من أن ریحانة لن تتردد في اتباعه لتبحث عن الفتاتین ولو
كان علیها اقتحام المجهول ذاته وأیوب لن یصمد كثیرًا أمام رغبتها، لذلك ارتسمت على شفتیه

ابتسامة ظافرة وهو یسمع ریحانة تقول برجاء: 
أیوب أرجوك.. إنهما صدیقتاي لن أدعهما وحدهما.. وأنت ما علمت عنك أبدًا أنك تترك من یحتاج

مساعدتك. 
زفر أیوب بقوة وضم قبضته ثم بسطها وهو یحول نظره بین عامر الذي یبتعد عنهما وبین ریحانة
التي تكاد أن تبكي رجاء لأول مرة في حیاتها، ولكن ورغم أنه لا یثق في هذا الغریب الذي یبدو أنه

یمتلئ بالأسرار إلا أنه انصاع لرغبتها قائلاً بضیق: 
حسنًا.. هیا بنا.. 

لحقا بعامر الذي كان قد تجاوز الأشجار المتشابكة واقترب من الكبسولة، كانت الكبسولة مفتوحة على
مصراعیها فدخل عامر سریعًا وتبعه أیوب وریحانة التي تسمرت في مكانها لحظات عندما رأت

آسیة ممدة على الأرض وبجوارها نور شاه تنتحب بصوت مسموع.. 
اقتربت ببطء منها، جثت على ركبتیها تتحسس وجهها تقاوم دموعها التي توشك على الفرار هل

ستفقد الصدیقة الوحیدة التي منَّ علیها بها االله بهذه السرعة وبتلك البساطة؟ 
هل ستضن علیها الحیاة مرة أخرى وستظل تسقیها جرعات من المرارة والعلقم؟ هل ســــ…… 

إنها فاقد الوعي. 
قالها عامر بعد أن فحصها 

أعلم. 
ردت علیه نون وهي تبحث عن شيء ما ثم أضافت تجیب عامر قبل أن یسأل: 

لقد اجتازت آسیة منطقة الأشجار الوهمیة بینما كنت أداوي الأمیرة قبل أن ینطلق أزیز ساعتي
وعندما دخلنا كانت آسیة فاقدة الوعي في وسط الكبسولة ثم لحقتم بنا. 

كانت قد مسكت ذراع آسیة لتحقنها بدواء سیجعها تستعید وعیها سریعًا ولكن أیوب الذي كان یحدق
بما حوله یحاول تمریر الأمر على رأسه واستیعاب ما هم فیه دفع یدیها جانبًا فسقطت الجرعة منها

لیسحقها تحت قدمه وهو یقول بغلظة: 
لن تعطیها هذا الشيء قبل أن نفهم من أنتما؟ 

أ أ ً أ لأ أ



ارتجفت نون قلیلا لیس بسبب ما فعله أیوب بها ولكن لأن وجهه یبدو مألوفا لدیها تظن أنها رأته من
قبل ولكن لا تتذكر أین، تركت هذا التفكیر جانبًا عندما تحدث عامر بهدوئه المعهود: 

أنت محق یا سید أیوب ولكن دعها توقظ آسیة أولاً ونطمئن علیها. 
شهر أیوب سیفه ثم وضع نصله على رقبته وهو یقول بصرامة قاسیة: 

لا.. تحدث وإلا قطعت رأسك بلا دیة. 
عم الصمت المكان ونظرات الكل معلقة بسیف أیوب الذي حاول أن یبدو واثقًا ولكن رغمًا عنه كان

حدیثه یحمل كل الحیرة وهو یتابع: 
أسمع كثیرًا أن الأندلس بها نهضة كبیرة الآن یقودها كثیر من العلماء، هل ما أراه هنا حیلة من
حكامها للسیطرة على دولتنا العباسیة والدول التابعة لها؟ أم أن هذا من تخطیط كفار لا نعلم عنهم

شیئًا؟ 
انتبهت نور شاه وریحانة لما حولهما لأول مرة فلقد انشغلتا بآسیة الفاقدة الوعي بین أیدیهما فركت
الأولى عینیها ثم قامت ببطء وهي تتأمل المكان حولها فما تراه أمامها لا تستطیع استعیابه أبدًا بینما

تشبثت الثانیة بید آسیة بیسراها وقبضت یمناها على سیفها وهي تزن كل كلمة تُنطق أمامها.. 
ثبت عامر نظره على الفتاتین اللتان یبدو أن عقد ثقتهم الولیدة به قد أوشك على الانفراط ثم قال وهو

یشیر لهما: 
أعتقد أن دماء الأمیرة نور شاه وریحانة تحتوي شیئًا یخصنا. 

غرس أیوب نصل سیفه في رقبته ثم قال بغضب: 
أنت ما زلت تهذي.. وأنا أصبحت قلیل الصبر بعد أن رأیتك.. 

فزعت نون لمرأى الدماء التي بدأت تسیل من رقبة عامر فهمت بالاقتراب منه ولكنها توقفت عندما
أشار لها عامر ألا تفعل قبل أن یتحدث بثبات: 

أنا لا أقول إلا الصدق.. وإذا أردت دلیلاً على صدق كلامي فها هو.. 
تبع جملته بتحریك رأسه للخلف بسرعة لیتخلص من نصل سیف أیوب وبسرعة البرق كان یلوي
معصمه لیجبره على إفلات سیفه قبل أن یمسكه بیده ویضع نصله على رقبة أیوب وهو یكبله بالید

الأخرى.. 
كانت ریحانة ونور شاه تحاولان سحب سیفیهما، ولكن عامر قال بصرامة: 

لا تفعلا.. أدرت فقط أن أن یعلم أنني قادر على أذیته.. ولكنني لن أفعل. 
استعادت ریحانة ونور تلك المشاهد الخارقة التي استطاع عامر ونون التغلب فیها بسهولة على بهرام
وعصابته ولكنهما لم یتركا سیفیهما حتى عندما رفع عامر السیف عن رقبة أیوب قبل أن یقذفه تحت

قدمه وهو یقول بحسم: 

أ



یجب أن نتحدث بهدوء ثم بعد ذلك افعلوا ما یحلو لكم، لن نجبركم على شيء. 
مسك أیوب سیفه ووضعه في حزامه غاضبًا یعلن موافقته على اقتراح عامر وفعلت نور وریحانة

الأمر ذاته. 
تحدثت نون هذه المرة قائلة: 

نحن نعلم جیدًا أن الأمر قد یبدو غریبًا ولكن كل ما نحتاجة منكم أن تثقوا أننا لن نفعل أبدًا ما یؤذیكم
وسنحمیكم بكل طاقتنا ولو حتى تطلب الأمر أن نضحي بأنفسنا. 

هزت ریحانة ونور رأسیهما دون تعلیق بینما رمقها أیوب بنظرة متحفزة دون أن یتحدث فأكملت نون
حدیثها: 

أعلم أن ما سأقوله أمر یصعب تصدیقه ولكن نحن نشك أن دماء الأمیرة نور شاه وریحانة.. 
نطقت اسم ریحانة مترددة وهي تنظر لعامر الذي هز رأسه علامة الموافقة على حدیثها فأكملت: 

دماؤهما لیست دماءً عادیة، إنها تحوي عقارًا هامًا لا ندري كیف وصل إلیهما.. ولكنه قد وصل.. كل
ما نحتاجة بضع قطرات من دمائهما نمررها على أحد الأجهزة لنعلم أیهما المقصودة. 

نظر أیوب باتجاه ریحانة لیجدها ترفع كلتا یدیها إلى رأسها تضغط علیها بقوة تحاول أن تبعد ذكریات
صاخبة حاولت الفرار منها قبلاً ولكنها تأبى كأنها غارة تدك روحها تصر على البزوغ لتصبح دوامة
هادرة لا تنفك عن الدوران تستنزف ما تبقى من صمود لدیها فكل ما حولها ینبئها أنها ربما تهذي،
أصبحت لا تمیز حقًا إن كانت في حقیقیة أم خیال؟ كادت أن تسقط ولكنها استندت على كرسي
بجوارها تسترجع تلك الذكرى التي تعلم یقینًا أنها حقیقیة عندما همست بیسان في أذنها تلك اللیلة

المشئومة: 
دماؤك وریانة تحتوي شیئًا ثمینًا.. لقد حقنتكما بعقار أعلم یقینًا أنه لن یؤذیكما ولكنه سیكون فیه

خلاص لكثیر من الناس. 
كان عامر أیضًا یتابع انفعالات ریحانة التي یبدو أمامه أنها تصارع شیئًا ما، بینما نون كانت تركز
بصرها على نور شاه التي تحسست طرف رسالة بادٍ من حزامها، كادت أن تتفوه ثم تراجعت مرة

ومرات.. قبل أن تنفض عنها غبار التردد لتقول بحسم: 
إنهما صادقان. 

تنفست نون الصعداء بینما نظر الجمیع إلیها ینتظرون التوضیح لتجیب وهي تستخرج خاتم بیسان من
حزامها ثم تقول وهي ترفعه في وجه ریحانة: 

هل یعني لكِ هذا شیئًا؟ 
تجمدت ریحانة في مكانها قبل أن تتلق الخاتم منها بلهفة وهي تنظر إلیه بشوق تتأمله قلیلاً ثم بصوت

مبحوح.. 
ریــ ـا نـــ ة !!!!! 

أ



لم ترد نور شاه ولكن دموعها سالت أنهارًا وبارتجافة واضحة بدت لعامر مصطنعة قالت وهي تنظر
لهم: 

أنا أخت ریحانة تجري في عروقنا نفس الدماء.. لقد حرمنا من بعض منذ الصغر.. 
ثم اقتربت منها تمسك یدیها قبل أن تحتضنها بقوة تعانقت الفتاتان ودموعهما تسیل أنهارًا وكأن الزمن

قد توقف بهما بعد أن وجدتا ضالتهما.. 
أغمضت ریحانة عینها غیر مصدقة بأنها مع أختها وأنها قد عادت إلیها بهذه البساطة.. أي معجزة
تلك؟ ما زالت غیر قادرة على التفكیر، عجزت عن الحدیث فقط همهمات غیر مفهومة وبصوت

متحشرج وحروف متكسرة همست: 
حمدًا الله.. حمدًا الله. 

لم أكن أعلم عنك شیئًا سوى الأمس عندما حصلت من السلطانة على الخاتم.. كنت أنوي البحث عنك..
كنت ســ….. 

وضعت ریحانة یدیها على فم أختها وهي تهمس بنفس الصوت المبحوح: 
فیما بعد.. سنتحدث عن كل شيء فیما بعد. 

لاحت في عیني نور فرحة كبیرة وتحولت دموعها الغزیرة لضحكات متقطعة.. 
شاركتهما نون البكاء قبل أن تقترب منهما تربت علیهما. 

أشاح أیوب برأسه تأثرًا وهو یقاوم دموعه، یذكر جیدًا المرة الوحیدة التي تحدثت معه بتلقائیة عندما
سألها عن أول شيء ستفعله عندما تصبح حرة.. فأخبرته أن لها أختًا فقدتها منذ زمن ستبحث عنها..
ولكنها لم تتحدث في هذا الأمر مرة أخرى.. كان هذا منذ زمن.. زمن بعید حتى أنه قد نسى واعتقد
أنها أیضًا قد نسیت.. ولكن ما یراه أمامه الآن ینبئه أنها كانت تتقلب في نار الشوق والحنین یدهسها

الألم والهم وحدها بینما العالم من حولها یدور في دورته..
تنحنح عامر ثم قال بجدیة وهو ینظر لساعته: 

أخشى أنني سأقطع علیكما تلك اللحظة ولكن الوقت ینفد وستغلق المركبة تلقائیًا بعد قلیل ولن نستطیع
فتحها مرة أخرى ثم ستقلع بنا حیث مهمتنا.. أرید أن أعلم ردكما یا مولاتي الأمیرة. 

لم یكن قد استوثق من رد ریحانة التي یبدو أن عقلها قد انشغل بملاقاة أختها لذلك قصد أن یذكر نور
شاه أولاً فیبدو من لغة جسدها أنها تتوق لمغامرة تبعث في دمائها التجدد ولم یخب ظنه فلقد قالت على

الفور وهي تجفف دموعها ثم تقف باعتداد: 
أنا موافقة.. سأذهب معكما. 

وبالفعل نطق أیوب بما یخشاه عامر عندما قال بإصرار: 
ولكن ریحانة لن تذهب. 

لأ



نظر عامر في ساعته ثم قال موجها حدیثه لأیوب: 
لماذا یا سید أیوب؟ إنها بالكاد قابلت أختها التي فارقتها منذ سنوات.. ضع نفسك مكانها 

رد أیوب بخشونة: 
لیس هذا من شأنك.. إنها جاریتي أنا. 

أعلم أنه لیس شأني ولكن أرید أن أسمع رد ریحانة. 
ریحانة لن تناقشني فیما أقول. 

كانت نون تتابع الحوار وقد بدا لها أن عامر یهرتل.. فلیست هذه أبدًا طریقته في الإقناع.. إلا إذا..
ألقت نظرة خاطفة على ساعة یدها قبل أن تدرك خطة عامر؛ إنه لم یكن یقنع أیوب، إنه یسعى

لإضاعة الوقت.. قال عامر بأسى وبدا لهما مذعنًا: 
حسنًا یا سید أیوب لن أجبرك على شيء فلتذهب بصحبة ریحانة.. وآسیة.. وسنكتفي نحن بصحبة

الأمیرة.. أعتقد أن مهمتنا ستنجح بها.. 
مسك أیوب ید ریحانة وهو یقول: 

هیا یا ریحانة. 
ولكنها تملصت من یده ثم قالت: 

لن أدع أختي وحدها بعد أن وجدتها.. 
لم تكد تنتهي من جملتها حتى أغلق باب الكبسولة بانسیابیة فرفع عامر كتفیه ومط شفتیه متصنعًا

الأسف وهو یتحدث: 
یبدو أننا سنذهب جمیعًا.. لن یرحل أحد. 

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مملكة بروكسیما  
لعنة الدم التي لم ینجُ منها أحد.. 

جلست مارا على كرسي عرشها المدبب بعد أن رحل كایو وفي نهایة القاعة وقف سادن قابضًا على
سلاحه لا یرمش یتابع سیدته وهي تتأمل العمدان الخمسة بتأثر.. 

یعلم سادن جیدًا حجم المعاناة التي تعانیها سیدته.. فهي تعیش في مملكتها مقهورة لا تقوى على التحكم
في شيء.. ترید أن ترسم لشعبها مستقبلاً أفضل ولكن هذا القهر صنع بأعماقها وحشًا عملاقًا یلتهم
الأمان والمستقبل كأنهما وجبة دسمة یملأ بها معدته غیر عابئ بروحها التي یدعها مكفهرة خاویة..
ولأنه یوقن أن مولاته صادقة في نوایاها فلقد ساندها دون أن یبالي ماذا سیكون مصیره إذا كشف
أمره.. فحتما لن یكون مصیرًا أسوأ من تلك الحیاة التي یعیشها شعبه منذ أن قُتل الملك سنمار.. هذا

الملك الذي ملأ المملكة عدلاً وأمانًا حتى أصبح ملاذ المستضعفین من الكواكب المجاورة.. 
لأ أ



ولكن یبدو أنه قد تمادى في عدله حتى خرجت الأفاعي من جحورها.. لیستیقظ شعب المملكة ذات
صباح فیجدوه غارقًا في دمائه وسط النهر الذي تحول لونه للون الدم منذ تلك اللحظة.. وحلت علیهم

اللعنة.. 
إنه یذكر جیدًا تلك اللیلة التي ظل أهالي المملكة یبكون وینتحبون على شاطئ النهر.. لیعلن حكیم

المملكة أن الملك سنمار قتل ظلمًا ولابد وأن تروي دماء القاتل النهر لتنفك اللعنة.. 
وتم تنصیب ولده طراد ملكًا جدیدًا قبل تشییع جثمان أبیه فوقف یخطب في الجموع الغفیرة یخبرهم
أنه سیسیر على طریق أبیه سیقیم العدل ویعلي من شأن المملكة.. ثم سالت دموعه وهو یقسم أن أول

شيء سیفعله هو إیجاد الجاني وقتله على ضفاف النهر.. 
وبعد أن هاجت مشاعرهم وعلت حناجرهم یرددون بهیستیریا وهم یتذكرون مناقب ملكهم السابق: 

«القصاص.. القصاص» 
انتظر طِراد حتى هدأوا ثم أخبرهم أن هذا الأمر قد یتطلب بعض الوقت.. ولكن لا بدیل عن

القصاص.. 
ثم دعاهم للعمل وأخبرهم أنهم لابد وأن یتحلوا بالصبر ویقتصدوا في المیاه التي یحتفظون بها في

الصهاریج.. 
انصرف الجمع عائدین إلى بیوتهم فصهاریجهم الممتلئة بالمیاه فوق بیوتهم ستكفیهم لشهور قادمة

حتى یتم البت في الأمر.. 
ولم یلتفتوا لكلام حكیمهم الذي أخبرهم أنها لعنة حلت ولن ینجو منها أحد.. 

شهور قلیلة وامتد الجفاف إلى البیوت، تشققت حناجرهم وتمزقت أوصالهم عطشًا فزادت
احتجاجاتهم.. 

ولكن وزیر الملك خرج علیهم بقنیة سوداء قاتمة اللون قال إن فیها الحل، ستحجب لون الدم..
فالقاضي ما زال یحتاج وقتًا لیبت في الأمر.. 

صرخ الحكیم فیهم یخبرهم أن الدم لا یمحوه إلا الدم.. وحذرهم من الشرب من میاه النهر.. 
انصرفوا عنه یتزاحمون على شراء تلك القنیة وهم یرددون كلام وزیرهم؛ لابد من الصبر.. 

أغلقوا عیونهم وشربوا من فوهات قنیناتهم ورغم أنهم یعلمون جیدًا أنهم یشربون من نهر الدم إلا أنهم
استمروا في خداع أنفسهم.. ولكن زروعهم أبت فأجدبت الأرض.. وماتت حیواناتهم وهزلت أجسادهم

وولدت أجنتهم مشوهة.. وباتو مهددین بقطع النسل.. 
ولكن الملك أخبرهم هذه المرة أن التحقیقات أثبتت أن الملك سنمار قد قتل نفسه ومن الظلم أن نقتل

أحدًا لنرضي ذاك النهر.. 
ثم خطب فیهم خطبة عصماء یدعوهم مرة أخرى للصبر حتى یعم الاستقرار والأمن.. 

قطع سیل تفكیره جلبة بالخارج قبل أن یدخل علیه أحد الحراس وهو یقول: 



سیدي قائد الجیوش یطلب الإذن بالدخول. 
رفع سادن رأسه إلى سیدته التي أشارت بالإیجاب فقال للحارس: 

دعه یدخل. 
انصرف الحارس ثوان قلیلة ثم دلف جیساو الذي رمق سادن بنظرة محتقرة وهو یتوقف أمامه قائلاً

بسخریة: 

كیف حالك یا سادن؟ أرى أنك ما زلت تستمتع بحراستك للأمیرة.
رد سادن بخشونة: 

لیس هذا من شأنك یا قائد الجیوش. 
كیف لا یكون من شأني یا سادن، لقد خسرنا قائدًا فذًا كان سیكون من كبار قادة الجیوش ولكنه فضل

علینا عملاً متواضعًا یستطیع أن یقوم به خادم من خدام الأمیرة.. 
اعتصر سادن قبضته ثم قال محاولاً رد الاستفزاز بمثله: 

أنت تعلم أنه لن یستطیع أحد غیري في هذه المملكة حمایة الأمیرة كما أحمیها أنا.. المهام الصعاب لا
یقوم بها إلا الأشداء.. 

صمت برهة ثم تابع والسخریة تقطر من حروفه: 
أنا أعلم ملكًا قد قتل لأن حراسه فشلوا في حمایته.. بل إن قائد جیوشه كان بجواره ولم یستطع منعهم.. 

ثم مال على أذنه قائلاً بلهجة ممتلئة بالتشفي: 
الشائعات تقول أن قائد الجیوش هذا قد ابتلت ملابسه من الخوف. 

اشتعلت ملامح جیساو غضبًا وتحول وجهه للون الأزرق وارتفع صدره وهبط سخطًا وهم أن یتفوه
بسباب ساخط ولكنه امتنع في آخر لحظة وعدل هندامه لیتجه صوب الأمیرة تتبعه نظرات سادن

الساخرة.. 
اقترب جیساو من الأمیرة ثم ركع أمامها وهو یقول: 

مولاتي الأمیرة. 
أشارت له لیستقیم ثم قالت: 

ماذا هناك یاجیساو؟ 
أردت أن أخبرك أن القواد العشر قد تم اختیارهم.. ولم یتبق سوى إعلان مراسم التتویج منك كما یقول

كتاب المواثیق.. 
ثم أضاف بلهجة ذات مغزى: 

أ أ



لن نستطیع التأخیر أكثر من هذا.. إنه لیس في صالحك. 
كانت تعلم أنه یتمنى من داخله أن تتلكأ في الإعلان لیفوت الموعد لتخالف الأمیرة كتاب المواثیق
وتصبح له فرصة في الجلوس مكانها.. ولكنه دومًا لا یكف عن لعب دور الناصح الأمین الذي لا

یجیده.. لذلك قالت بهدوء: 
حسنًا یا قائد الجیوش، في اجتماع الغد سأعلن عن بدء مراسم التتویج. 

ضحك ضحكة صفراء ثم قال: 
كما تشاءین یا مولاتي. 

ثم تغیرت ملامحه فجأة للغضب فقالت الأمیرة مارا: 
ماذا هناك یا جیساو. 

أجاب ساخطًا وهو یشیر للعمدان الخمس: 
لا أدري ما سر احتفاظك بوجوه هؤلاء القتلة على تلك العمدان یا مولاتي؟ 

أجابته بصرامة: 
أخبرتك من قبل یا جیساو ولكنك لا تمل تردید نفس السؤال كلما أتیت إلى قاعة العرش. 

أجاب ممتعضًا وهو یلوح بكفیه: 
حسنًا یا مولاتي.. ولكني لا أستطیع منع نفسي من تمني تمزیقهم مرة أخرى على فعلتهم تلك. 

ابتلعت الأمیرة غصة حارقة ثم قالت وهي تخفي تلك الرجفة التي مست شفتیها: 
حسنا یا جیساو هل هناك أمر آخر؟ 

لا، سأذهب لترتیب اجتماع الغد. 
وبعد أن ذهب أشاحت بوجهها للعمدان الخمس وبطرف یدیها مسحت دمعة فرت منها.. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أسقط في ید الجمیع ورغم أنهم غیر قادرین على استیعاب ما حولهم إلا أنهم انصاعوا لأوامر عامر
الذي قال: 

الآن لیس أمامنا سوى أن نتعاون.. أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي لتعودوا سالمین. 
حاولت نون تهیئتهم نفسیًا لما هو آت.. شرحت لهم الأمر بطریقة مبسطة في البدایة ثم بالتفصیل مرة

أخرى.. 
أما عامر فقد دربهم على استخدام الآلات والأجهزة الحدیثة خاصة تلك التي سیستخدمونها في

الفضاء..  

آ أ لأ لأ لأ



كان الأمر صعبًا في بادئ الأمر على الأختین وأیوب ولكنه كان شدید الصعوبة على آسیة التي ظلت
منطویة منذ استیقظت من إغماءتها وأخبرتهم كیف تسللت في الكبسولة قبل غلقها ثم تفاجأت بهذا

العالم الغریب وضغطت دون قصد على زر أمامها لترتج المركبة لثوان ولم تشعر بشيء بعدها.. 
ولكنها في نهایة الأمر تقوم بما یطلب منها تحضر جلستها التعلیمیة ثم تعود لفراشها لا تغادره إلا

عندما یطلب منها. 
صور وفیدیوهات كثیرة عرضتها نون علیهم لكوكب بیروكسیما، كان الكوكب یشبه الأرض كثیرًا

وكذلك سكانه باستثناء أن لونهم یمیل للون الرمادي أو الأخضر الفاتح بعض الشيء.. 
أبدى الجمیع انزعاجًا من صورة هذه المخلوقات كما یسمیها أیوب دائمًا، العجیب في الأمر أن آسیة

كانت أقلهن انفعالاً.. 
بل إن عامر أقسم لنون أن آسیة لم یرمش لها جفن كأنها رأتهم من قبل..  

ولكن نون أخبرته أنها لم تخرج من صدمتها بعد، شعرت أنهم لم یعبأوا بها وقرروا مصیرها بدلاً
منها فأصبحت تعیش فترة لامبالاة واضحة.. 

أتمت آسیة جلستها التدربیة مع عامر لهذا الیوم وكعادتها الدائمة اتجهت لغرفتها لتمر في طریقها
بطاولة الطعام لتجد نون وریحانة ونور شاه یجلسون یثرثرون منحتهم ابتسامة باهتة وواصلت

طریقها لغرفتها بعد أن رفضت مجالستهم بحجة أنه تشعر ببعض الدوار.. 
نظرت الفتیات الثلاثة لبعضهن ثم قالت ریحانة: 

أرى أن آسیة قد ذبلت كثیرًا. 
جاوبتها نور شاه وهي تنظر باتجاه الرواق الذي دخلت فیه آسیة.. 

نعم.. ربما ما زالت متأثرة نفسیًا بما حدث لقد أتت لمكان لا ناقة لها فیه ولا جمل.. 
تنحنحت نون قلیلاً ثم أفصحت: 

أعتقد أن آسیة تفتقد نور شاه بجوارها. 
شردت نور شاه للحظات ثم همست كمن تحدث نفسها: 

ربما كنا شدیدتي الالتصاق ببعضنا ولكن آسیة لم تكن تلك الفتاة التي تحب التملك.. لقد كانت تعلم
حدودها جیدًا. 

ولأنها تعلم حدودها خشیت من تجاوزها ففضلت العزلة… سأذهب إلیها. 
قالتها ریحانة بحسم ثم قامت باتجاه الغرفة وبعد لحظات تردد وهي تقف أمام بابها طرقته قبل أن
تدلف إلیه عندما لم تتلق ردًا لتجد آسیة مستلقیة على فراشها متدثرة بغطائها فأغلقت الباب بهدوء..

ووقفت مكانها. 

آ أ أ



لم تكن تجید كلمات المواساة أو تستطیع التعبیر عما بداخلها ولكنها تشعر بألم شدید نحو آسیة، تحمل
نفسها وزر كسر قلبها لذلك اقتربت منها وجلست بجوار رأسها لتقول بحنان: 

آسیة أنا أعلم جیدًا أنك تسمعینني.. أنا لا أجید الحدیث ولا حلو الكلام ولكن أردت أن أخبرك أنني منذ
صغري لم أحظ بصدیقة رقیقة مثلك، بل لم أحظ بأصدقاء طوال حیاتي.. 

صمتت برهة ثم قالت بخفوت بعد تنهیدة كبیرة: 
لقد عانیت كثیرًا بعد فقد ریانة.. لقد كانت أمانة أمي التي ضیعتها.. لم یكن الأمر هینًا على الإطلاق.. 

تنهدت مرة أخرى ثم اغرورقت عیناها بالدموع وهي تتابع  
وأزعم أنه لم یكن هینًا على ریانة، لقد شاهدت جثة أمي أمامها.. كنت أجن كلما فكرت فیها كیف تحیا

تلك الصغیرة، من یهتم بشئونها.. 
مسحت دموعها بباطن كفیها ثم ابتسمت وهي تتابع: 

ولكن ما أثلج صدري حقًا أنها كانت معك لم أكن لأخاف علیها مثلك أو أهتم بشئونها كما فعلت رغم
أنكما متماثلاتان في العمر تقریبًا إلا أن بداخلك مخزون كبیر من العطاء جعلك لها نعم الصدیقة الوفیة
الأمینة.. صدقیني لن أوفیك حقك مهما حییت.. ولن أستطیع أبدًا أن أعوض مكانك، أنت لها ولي أخت

وصدیقة. 
التفتت إلیها آسیة بعینیها الزیتیتین وقد اشتعلتا احمرارًا من أثر البكاء لیتعانقا وكلاهما تهمس بكلمات

غیر مفهومة من أثر البكاء..
بدأت آسیة في الاندماج مرة أخرى معهم بعد جلسة ریحانة معها، لم تكن كما كانت من قبل ولكنهم

قنعوا بما حصلوا علیه منها.. آملون أن ینسیها الوقت الخطأ الذي اقترفوه في حقها وتعود كما كانت.. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قبل وفاة الملك سنمار  
تحركت مارا في ثوبها الفضفاض بمحاذاة النهر، كانت تنظر إلى صورتها على صفحة المیاه الرائقة
تبتسم لنفسها من آن لآخر فهي جمیلة جمیلات المملكة التي تقدم لخطبتها الكثیر ولكنها رفضتهم
جمیعًا من أجل جلوان القائد الشجاع الذي أغرمت به منذ أن تفتح قلبها على الحب وما إن علم والدها
الملك سنمار برغبته في الزواج منها حتى وافق على الفور.. وتمت الخطبة وتحدد یوم المراسم

موعدًا لزفافهما.. 
كانت قد وصلت للمكان الذي اعتادت أن تقابل فیه جلوان فوجدت المكان خالیًا، تمنت من داخلها ألا
یتأخر كعادته دائمًا في الفترة الأخیرة ولكنها على كل حال لیس أمامها سوى الانتظار، رفعت طرف
ثیابها ثم جلست على صخرة عالیة وجعلت وجهها مقابلاً للطریق الذي سیأتي منه جلوان لكي تستطیع

أن تراه من بعید.. 
ولكنها لم تكد تستقر في جلستها حتى سمعت صوتًا یأتي من خلفها فالتفتت بحدة وراءها ولكنها لم تجد

شیئًا.. 
أ



ظنت أنه جلوان یرید إخافتها كعادته فقالت بضیق وهي تستقیم واقفة: 
جلوان.. كف عن عبثك هذا. 

ولكنها لم تجد ردًا فانقلب الضیق بداخلها لتوتر ثم تحول لهلع عندما سمعت صوتًا یأتي من یمینها
فتراجعت للخلف خطوتین فزلت قدمها لتهوي من على تلك الصخرة وهي تصرخ رعبًا ولكن قبل أن

ترتطم بالأرض كانت هناك یدان قویتان تلقفتها وصاحبها یقول بانتشاء: 
هل أعجبتك المزحة؟! 

ضربته مارا على صدره ثم تخلصت من یده وابتعدت غاضبة دون أن تتفوه بكلمة قطع جلوان
الطریق علیها وهو یقول معتذراً: 

سامحیني یا حبیبتي.. لا أجد غیرك تحتوي عبثي الطفولي هذا. 
زمجرت معترضة وعیناها تلقي حممًا: 

هذا لیس عبثًا.. لقد كدت أموت رعبًا.. خاصة وأنك تصر على أن نلتقي بالقرب من هذا الكهف
الملعون.

آسف مرة أخرى.. 
ثم تابع وهو یرفع كفه معترضًا بطریقة مسرحیة: 

لا تقولي على كهف بیتوس ملعون، إنه المكان الذي شهد أروع قصة حب في تاریخ المملكة « مارا
وجلوان» 

ابتسمت مارا لدعابته ولكنها قطبت جبینها لتقول مرة أخرى بجدیة: 
جلوان أنا فعلا أخشى هذا الكهف الملعون.. تدور حوله الكثیر من القصص التي ذكرها كفیل على بث

الرعب في قلوب من یسمعها.. 
اقترب منها لیضمها إلیه ویجلسها بجواره وهو یقول: 

كهف بیتوس لیس له سوى أسطورة واحدة صحیحة.. یقولون أن ملوكنا قدیمًا كانوا یبدلون قوانین
المملكة كلُّ تبع هواه حتى جاء الملك الأعظم وجمع كبار العلماء والحكماء والمستشارین وقام بوضع
قوانین دائمة للمملكة ولقد عكفوا على كتابتها سنوات وبعد أن انتهوا من كتابتها جمعوها بین دفتي
كتاب أسموه «كتاب المواثیق»، ولكي یضمنوا استمرارها وعدم تبدیلها حفظوها في هذا الكهف الذي
یحرسه وحش عملاق یسمى بیتوس.. تقول الأسطورة أن هناك أمیرة حسناء نقیة القلب ستأتي یومًا ما
تستطیع دخول هذا الكهف وترویض بیتوس والحصول على كتاب المواثیق وعندها یحق لها أن

تحذف منه تلك القوانین الجائرة. 
ورغم أن مارا تحفظ تلك الأسطورة إلا أنها كانت مستمتعة جدا بحدیث جلوان حتى أنها قالت: 

أكثر ما یعجبني فیك یا جلوان حماستك التي لا تنطفئ أبدًا.. صدقًا أتمنى أن أرى بعیني تحقیق تلك
الأسطورة.. 

أ ً أ أ



وأنا أیضًا یا مارا أحلم بهذا الیوم التي نستطیع فیها تغییر بعض من تلك القوانین التي بها ظلم بین..
أتعلمین؟ 

ممممممم. 
لا أرى غیرك قادرة على فعلها. 

ردت بانزعاج وهي ترتد للخلف: 
أنا!!!! 

نعم أنت أنقى من قابلتها قلبًا یا مارا.. یكفي أن قلبك اختارني 
ضحكت ضحكة طویلة على إطرائه ثم قالت بجدیة: 

أنا لا أفقه شیئًا في أمور المملكة، أنا لا أصلح سوى لشيء واحد.
سألها بجدیة 

ما هو؟ 
ردت بدلال وهي تلتصق بصدره: 

أن أكون حبیبتك. 
زاد من احتضانها قبل أن یبعدها قلیلاً لیتحسس وشمًا محببًا إلى قلبه یستقر بین عینیها ثم قبله هامسًا: 

أنت حبیبتي یا مارا، لم یرَ القلب غیرك وقریبًا جدًا ستصبحین زوجتي. 
استقرت في حضنه مرة أخرى تستمتع بأنفاسه الدافئة وكلماته الحانیة ولكنها اغتاظت حینما أضاف

یستفزها: 
عندما نشیخ ونعجز سآتي بك إلى هنا حیث الراحة والسكون بعیدًا عن ضوضاء المملكة. 

فابتعدت عنه وهو تقول بغضب: 
لا یا جلوان لن آتي إلى هنا مرة أخرى، أنا حقًا أخشى هذا الكهف وتلك المنطقة النائیة. 

قالتها ولم تكن تدرك أنها ستكون زیارتها الأخیرة لساحة كهف بیتوس، فما حدث بعدها قلب أمورهما
رأسًا على عقب.. 

فلقد قتل أبوها بعد لقائهما بأیام قلیلة.. وأصبحت هي حبیسة القصر.. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أسبوعان مرا، وأصبح عامر راضیًا بنسبة جیدة عن تدریبهم بینما كانت نون منبهرة حقًا بالنتیجة التي
وصلوا لها.. كانوا قد اخترقوا الغلاف الجوي لكوكب بیروكسیما فتوترت ملامح عامر وهو یلقي

علیهم التعلیمات النهائیة، احتلت الفتیات أماكنهن بینما اقترب منه أیوب قائلاً بجدیة: 

أ



أهناك ما یزعجك یا عامر؟ 
ابتسم عامر ابتسامة باهتة ثم قال: 

لا شيء.. نحن فقط قد اقتربنا.. ولم أكن أخطط أبدًا أن أتكفل بحمایة فتیات أربع. 
وأین أنا إذن؟ حمایتهن وظیفتي معك. 

شكرًا لك یا أیوب أنك نحیت خلافاتنا جانبًا.. ان شاء االله لن نتعرض لمكروه.  
ظل الجمیع صامتًا یترقبون ما حولهم وقد انتقلت إلیهم عدوى التوتر حتى استوت المركبة على سطح
كوكب بروكسیما وفتح عامر باب المركبة بهدوء لیخرج الجمیع یتطلعون بذهول لسطح الكوكب
الرمادي؛ فالكوكب كان عبارة عن أرض جرداء وأطلال لا أثر فیه للحیاة.. تعلقت عیون الجمیع

بعامر الذي عقد حاجبیه ونون تسأله بریبة: 
عامر هل هبطنا على الكوكب الصحیح؟ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -١٠-
عادت مارا للقصر منتشیة بعد لقائها بجلوان وكأن النظر إلى وجهه والحدیث معه كفیلان بدفع الحیاة
إلى وجنتیها والسعادة لقلبها.. ولكنها عقدت حاجبیها عندما سمعت أصواتًا متداخلة في غرفة أبیها،

طرقت الباب ثم دخلت سریعًا لتجد أخاها طراد یصیح بأبیها: 
لقد شِخت یا أبي وأصبحت تهذي، لابد أن تتراجع عما برأسك.. وتكف عن تقدیم مصلحة هؤلاء

الرعاع على مستقبل أسرتنا الحاكمة.  
رد سنمار بإصرار: 

ولكنني لن أتراجع.. أنت تنظر تحت قدمیك یا ولدي..  
تحولت عیناه لكتلة من الدم وهو یقول بفحیح غاضب: 

أنت من اخترت إذن یا أبي.. 
ثم رمقه بنظرة تحدي قبل أن یتوعده قائلاً: 

ستقف عند حدك أیها الملك العجوز. 
ألقى جملته ثم رحل وهو یشتعل غضبًا حتى أنها أفسحت له الطریق خشیة أن یحرقها لهیبه، تقدمت

من أبیها مهرولة وهي تسأله بذهول: 
أبي ما الذي حدث لیغضب أخي هكذا؟ 

رد سنمار وهو یحتضنها: 
لا شيء یا بنیتي لا شيء.. 

ولكن ما أثار ریبتها أن أبوها قد أتاها في اللیلة التالیة یطرق بابها، كان یتحدث معها حدیثًا شعرت أنه
حدیث وداع، یذكرها بلیالي طفولتها الرائعة وذكریاتهما الجمیلة التي صنعتها معهما أمهما وأخاها، ثم

عرج على أحوال المملكة یوصیها بها قبل أن یضمها إلیه وهو یقول: 
أنت الأمل یا بنیتي.. أنت المستقبل.. 

لم تفهم ماذا یعني ولكن قلبها اضطرب وهي تسأله بصوت تمنت أن یخرج متماسكًا ولكنه خرج رغما
عنها مهتزًا: 

ماذا بك یا أبي؟ أهناك ما یقلقك؟ 
تجاهل سؤالها وأمسك وجهها براحتي یده وهو یقول بحكمة أب واجه الكثیر من الصعاب: 

لا تهني أبدًا فأنا أعلم أن بداخلك نفس أبیة ما خلقت إلا لتقاتل من أجل العدل وستصبر حتى النصر..
ما علیك إلا أن تضربي بجذورك حتى العمق ولا تتعجلي قطف الزهر.. 

لم تكن تدرك ماذا یعني ولكنه تابع هامسًا: 
لأ



بنیتي.. قد تسوء الأمور كثیرًا الفترة القادمة وتختلط الحقائق. 
صمت برهة لیبتلع غصة تفسد علیه حروفه ثم واصل: 

حینها ربما لن أكون بجوارك.. ولكن كل ما أطلبه منك أن تتبعي قلبك الطاهر واستمعي لجلوان.. لا
تثقي في غیره ولا تجعلي أحدًا موضع سرك سواه. 

كانت دموعها قد أعجزت لسانها عن الكلام فهزت رأسها ثم ارتمت في حضنه وهي تتمنى ألا یكون
ما استقر في رأسها صحیحًا.. 

بعد زیارته تلك بأیام قلیلة قتل والدها وأصبح طراد ملكًا وأضحت حوادث المملكة تدور حولها
بسرعة متزایدة ولكنها ما زالت عاجزة عن استیعاب ما حولها؛ ما زالت واقفه عند الیوم الذي قتل فیه
والدها.. جلوان هو الآخر أصبح یتغیب كثیرًا منذ تلك الحادثة وعندما عاتبته أخبرها أنه كلف بمهام
جسام في الفترة السابقة لذلك علیه أن ینهیها وعندها سیتفرغ لها إلى الأبد.. وطلب منها الصبر ولكنه

هذه المرة طال غیابه حتى ظنت أنه لن یعود أبدًا.. 
أسابیع قلیلة وأعلن أخوها الملك أن أبوها قد مات منتحرًا ولم یستمع لتوسلاتها ولم یلن لدموعها كي

یفتح التحقیق مرة أخرى فأبوهما لا یمكن أن یكون قد مات منتحرًا. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

متدثرة في فراشها تتلفت بین أروقة قلبها بأعین زائغة وقلب منهك وروح مسلوبة.. ترید أن تهرب من
واقعها لذكرى جمیلة عاشتها مع أبیها وأمها أو مع جلوان الذي لا تعلم عنه شیئا.. ولكن عقلها تآمر
علیها ووقع عقدًا مع ذكریاتها الحزینة التي اتخذت من رأسها ساحة لحرب ضاریة أبت أن تضع
أوزارها حتى تظفر بما تبقى من روحها.. اعتصرت جانبي رأسها بقبضتي یدها تمنعها من الانفجار
عندما انتبهت على صوت یأتي من خلف شرفتها وكأن هذا الصوت هو طوق النجاة التي ستهرب به
من تلك الحرب الدائرة، هبت من فراشها تفتح الشرفة بحذر، تقدمت للأمام خطوتین تتلفت في حدیقة
القصر ولكنها عادت لغرفتها تهز رأسها أسفًا على تخیلاتها التي أصبحت كثیرة في الفترة السابقة،
أغلقت الباب ثم التفتت لتجد جلوان یقف خلفها تسمرت لحظات قلیلة تحاول أن تتأكد أنه حقیقة ولكنه
ابتسم وهو یفتح لها ذراعیه بشوق فاندفعت ترتمي بینهما لیحتضنها بقوة وهو یهمس بكلمات لا تعلم

ماهیتها.. 
ابتعدت قلیلاً عن حضنه تتأمل ملامحه على الضوء الخافت الذي یتسلل من شرفتها.. 

تحسست وجهه بأناملها ثم قالت بانزعاج: 
جلوان ما الذي حدث لك؟ تبدو كأن عمرك قد تضاعف.. أین اختفیت؟ 

أنا لم أختفِ، لقد كنت مسجونًا. 
ردت بفزع: 
مسجون!!! 

انفرجت شفتاه لیجیب ولكنه سمع صوت عصفور خافت فعلا التوتر وجهه ثم ابتلع ریقه وهو یقول: 
أ أ أ لآ



دعك من كل هذا الآن.. إنه أمر یطول شرحه.. لا أستطیع المكوث هنا كثیرًا فأنا هارب من السجن..
أرید أن أقابلك غدًا بعد شروق الشمس، سأرسل لك من یدلك على الطریق..أعطني هذه. 

قالها ثم اندفع مغادرا من الشرفة في لمح البصر بعد أن أخذ منها أسوره كان قد صنعها لها من الخیط
الرفیع عند كهف بیتوس. 

لحقت به مارا تنظر من حیث فر ولكنها لم تجد له أدنى أثر. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تحركت مارا لخارج المملكة بحذر ولكنها لم تجرؤ على الاقتراب من الطریق المؤدي لكهف بیتوس،
ما زالت الأفكار السیئة تتلاعب بها عندما تقترب منه، الأسلم أن تظل واقفة على أول الطریق المؤدي

له.. 
لم یدم انتظارها كتیرًا فلقد أتى إلیها قزم ناولها أسورتها ثم قال بعد أن تأمل ملامحها: 

سیدي ینتظرك. 
ارتبكت وهي تنظر للقزم ، كانت المرة الأولى التي ترى فیها أحد من قوم الجعسوس.. 

تذكرت أنها عندما كانت صغیرة وضعت خادمة أمها طفلاً صغیرًا وأصرت على الذهاب مع أمها
لترى الطفل الصغیر، تحركت بجوار أمها على الدرج وهما یحملان الهدایا للصغیر وأمه بسعادة،
تحب هي الأطفال واللهو معهم، منحتها أمها ابتسامة عذبة ما زالت تتذكرها إلى الآن ولكنهما ما إن
دلفا لحجرة الخادمة حتى وجدتها تبكي بحرقة وهي تضم صغیرها إلى صدرها وتتمتم بكلمة واحدة
«إنه جعسوسي» كانت المرأة ترددها مرارا وتكرارا.. حولت مارا نظرها بین أمها وبین الخادمة

ترید أن تفهم ما سر حزنها وقد جاءها طفل حدیث. رددت المرأة الجملة مرة أخرى بحرقة أشد: 
«إنه جعسوسي یا مولاتي» 

لم تفهم معنى الكلمة ولكن وقعها على أمها كان هائلاً فلقد وضعت یدها على فیها ثم مدت یدیها تتناول
الطفل منها كان طفلاً بریئًا یضاهي القمر في جماله وبید مرتعشة فكت الخادمة لفافة حول یده لتظهر

یده الیسرى بأربعة أصابع فقط..
وفي طریقهما للعودة لجناحهما كانت مارا تكاد أن تطیح برأس أمها من كثرة أسئلتها عن هؤلاء

الجعسوس.. 
فهمت منها أن أي طفل في المملكة یولد بعیب خلقي مهما كان صغیرًا یتم نفیه إلى وادي الجعسوس

الذي یضم أمثاله من ناقصي الهیئة.. 
علمت أن هذا الوادي یقع تحت المملكة یتم الوصول إلیه عن طریق سرادیب مغلقة بأبواب یحرسها
عساكر قائد الجیوش.. ولأنهم منبوذین لم یجرؤ أحدهم على الدخول للمملكة، لا یدخلون إلا خلسة

وبعیدًا عن أعین الناس وفي أیام محددة فقط.. 

أ لأ لأ



یحق لأهل هؤلاء الأطفال أن یلتحقوا بهم في الوادي ولكن عندها یحرم علیهم العودة للمملكة مرة
أخرى. 

صفقت مارا بكفیها في براءة ثم قالت: 
ولماذا تبكي الخادمة؟ كل ما علیها أن تذهب للعیش مع طفلها. 

ردت الأم بأسى: 
الأمر لیس بهذه السهولة یا بنیتي علیها أن تخدم عامًا كاملاً في بیت الغفران أولاً لیسمح لها بالعیش

في وادي الجعسوس. 
فرت مارا من أمام أمها غاضبه وهي تضرب الأرض تحت قدمیها. 

أسبوع واحد فقط وتم انتزاع الطفل من أمه، بكت مارا وهي تشاهد الخادمة تصرخ وتزحف بلوعة
خلف طفلها.. التفتت إلى أمها قائلة: 

إن هذا ظلم. 
ولكنها القوانین یا بنیتي. 

قوانین جائرة یا أمي. 
ردت أمها بخفوت: 

أعلم ولكن ماذا عساي أن أفعل؟ 
بعقلها الصغیر ظنت أنها تستطیع تغییرها فذهبت لوالدها تطلب منه هذا الأمر فقال وهو یجثو على

ركبتیه أمامها: 
الملك ملك لأنه یحترم القوانین فإذا خالفها یومًا یصبح من العامة، هذا أول درس لابد وأن تعیه في

أمور المملكة. 
ومن حینها أصبحت أمها تجنبها مثل تلك المواقف.

وعندما كبرت كانت تسمع عن وادیهم وأنهم تكاثروا وأنجبوا أطفالاً أسویاء أغلبهم ظلو بجوار
والدیهم والقلة منهم من حالفه الحظ لیعیش مع الأسویاء فوق سطح المملكة ولكن هذا الأمر لم یكن

سهلاً، كان له ثمنًا، وثمنًا كبیرًا.  
أغنیاء المملكة الأسویاء الذین حرموا من الإنجاب یقومون بأخذ أطفال من الجعسوس یتعهدون
برعایتهم والاهتمام بهم لیصبحوا لهم أبناءً ولا یحق لوالدیهم الجعسوس المطالبة بهم ولا رؤیتهم مادام

كل شيء تم في بیت الغفران.. 
وكانت هذه هي الطریقة الوحیدة التي یستطیع الجعسوس أن یضمنوا لأبنائهم عیشًا أفضل. 

سیل من الذكریات اندفع إلى رأسها وهي تنظر جامدة إلى القزم الواقف أمامها الذي مل انتظار ردها
فتحرك باتجاه طریقة یوقن أنها ستتبعه فلا مفر من ذلك ولقد فعلت.. 

أ أ



خرجا من الطریق باتجاه الجبل، صعدا على درجات صخریة متهالكة، لم تكن مارا متأكدة أنها
تستطیع الوقوف علیها ولكنها لا تملك بدیلا مع ذلك القزم قلیل الكلام الذي تسلق الجبل بسهولة بینما
جاهدت هي لتصمد حتى القمة ثم بدأت رحلة هبوطهما التي لم تكن بنفس المشقة وما إن وصلا

لمنتصفه هبوطًا حتى توقف القزم لیقول بجمود: 
استعدي یا سیدتي. 

كادت أن تسأله عن ماذا تستعد ولكنه لم یترك لها وقتًا للسؤال عندما ضغط بكفه على نتوء صغیر
بجوارها لتنفتح الأرض تحت أقدامها ثم تهوي في حفرة سحیقة تنتهي بسرداب مائل تقاذفتها جانبیه
یمینا ویسارا دون أدنى مقاومة منها حتى وصلت لنهایته بعد دقیقتین، شعرت حینها أن عظامها قد

تحطمت وأنفاسها قد تراجعت وقوتها قد انتهكت.. 
قامت تنفض عن ملابسها الغبار وهي تلعن هذا القزم ولكن عیناها كادا یقفزان من محجریهما عندما

وجدته یقف أمامها بكامل هیئته دون أن تعلق بملابسه ذرة تراب واحدة.. 
كادت أن تسأله كیف وصلت إلى هنا قبلي وقد تركتك فوق الفهوة ولكنها سمعت جلبة تأتي من النفق

الذي جاءت منه ثم جذبها القزم من یدیها وهو یهتف: 
احترسي. 

تحركت بفعل جذبته للیسار ثم ثوانٍ قلیلة وخرج قزم مشابه تمامًا للقزم الواقف أمامها نفض ملابسه
وهو یقول: 

أنا راو وهذا أخي كایو.. نحن توأمان. 
حیاها كایو ثم قال: 

أهلا بك یا مولاتي في وادي الجعسوس. 
ثم أضاف بود: 

نحن آسفان على الطریقة التي أحضرناك بها إلى هنا ولكن هذا الباب هو الوحید الذي یبعد عن أعین
حراس الوادي. 

عقدت حاجبیها ولكنها تابعتهما صامتة حتى عبروا نفقًا صخریًا ضیقًا ومنه إلى آخر حتى دخلت
كوخًا متهالكًا تستحي أن یكون مأوى لخادمها لتجد جلوان أمامها فتتنفس الصعداء أخیرًا.. 

مسح ذرات التراب العالقة بوجهها وهو یهمس: 
سامحیني 

جلس بجوارها بعد أن رحل راو وكایو ثم تحدث: 
كیف حالك یا حبیبتي؟ كیف أصبحتِ دوني؟ 

أ أ أ أ أ لآ



دعك مني الآن.. أنا لم أنم منذ البارحة أرید أن أفهم كل شيء، كیف سجنت؟ وكیف هربت؟ وما الذي
رماك في هذا الوادي الملعون؟ 

كانت تتحدث باندفاع كعادتها فابتسم ثم جاوبها بهدوء: 
لقد سجنني أخوك طراد. 

تساءلت مستنكرة: 
لماذا؟ 

لأنني كنت أجري تحقیقا سریًا في مقتل أبیك. 
وما شأن أخي بهذا الأمر؟ لماذا یضایقه هذا؟ 

تنحنح جلوان ثم ابتعد عنها قلیلاً وتردد بعض الشيء فعقدت حاجبیها وهي تتابعه یدور في الغرفة ثم
تحدث أخیرًا: 

لقد توصلت لقاتل أبیك. 
هتفت بحماس: 

رائع لماذا لم تخبر طراد لیعدل نتائج تحقیقاته التي تقول أن أبي انتحر. 
طراد هو قاتل الملك سنمار. 

قالها سریعا یلقي ثقلها عن كتفیه فهبت من مكانها وقد انطفأ حماسها وقالت بحشرجة:
أنت تهذي بالتأكید. 

لم یرد علیها وأشاح بوجهه فتقدمت نحوه تجذبه من ذراعه لتجبره على مواجهتها وهي تهزه بعنف
تداري ارتعاشة شفتیها وهي تصرخ: 

جلوان لا تقتلني بصمتك هذا وأخبرني أنك لا تقصد أن أخي قد قتل أبي.. هذا صحیح؟ 
جاوبها بحسم: 

ولكنها الحقیقة یا مارا.. أخوكِ قاتل. 
ترنحت قلیلا من الصدمة وعجزت حروفها النازفة عن التعبیر وقادت دموعها الحدیث، ترك لها
جلوان فرصة لتخرج ما بداخلها، ثم جلست تبكي في صمت فجاورها جلوان صامتًا وبعد قلیل تحدث

بهدوء: 
قبل مقتل الملك سنمار كان یقوم بمشروع لكي یستطیع تغییر كتاب المواثیق أو لكي یجعلها باطلة
ویكتب كتابًا آخر للمواثیق.. وأنت تعلمین أن هذا من شأنه نزع السلطة عنه وعن كل أولاده ولقد
تسرب الخبر لأخیك طراد، لا نعلم كیف تم ذلك ولكن طراد تعجل الأمور وقتل والدك ثم حلت اللعنة. 

من بین دموعها تساءلت: 



لماذا هربت إلى الجعسوس؟ وما علاقتك بهم؟ 
الجعسوس كانوا یشكلون النهضة التي یحلم بها أبوك، كل أبحاثنا كانت تدور هنا، منهم كونت جیشًا
صغیرًا لأكون قادرًا على حمایة المملكة لحظة تغییر كتاب المواثیق.. كنت أنا الرسول بینهم وبین
أبیك فلذلك لجأت إلیهم..رأینا أنه لابد وأن یتم هذا الأمر بعیدًا عن أعین قائد الجیوش جیساو؛ وإلا
استولى على السلطة وتدمر كل شيء.. لذلك كان الممر السري الذي جئت منه الیوم هو بوابتي لوادي

الجعسوس. 
وماذا الآن؟ لماذا تخبرني بكل هذا؟ 

تنهد ثم قال بصوت قوي مليء بالحزم: 
لابد وأن تتولي الحكم بدلا من طراد. 
نظرت إلیه بحدة غاضبة فأكد كلامه: 

أنت الوحیدة القادرة على تنفیذ مشروع الملك سنمار. 
كانت تتمنى أن یتراجع عن قوله ولكنه صدمها بقوله فتحدثت ساخطة وقد بلغ غضبها ذروته: 

أتعلم بأي شيء یتفوه فوهك؟ 
صمت جلوان وقد بدا علیه التأثر، فتابعت وهي تتحرك بالغرفة بعصبیة غیر مصدقة لما قال: 

إذا أصبحت الحاكمة فلن نتزوج أبدًا.. أنت لست من نسل الحكام.. 
ثم اقتربت منه فجأة تضربه بیدها في صدره وهي تصیح: 

لقد رضیت أن أخرج من نسلهم في سبیل أن أكون بجوارك فكیف تستطیع قولها؟ كیف تضحي بحبي
لك هكذا؟ 

زاغت عیناه وقاوم دمعة كادت أن تفر من عینیه وهو یقول بخفوت: 
أنا لا أطیق البعد عنك ولو لیوم واحد.. ولكنه قدرنا.. یجب أن نضحي من أجل حیاة أفضل لشعبنا. 

كان یقصد بجملته تهدئتها ولكن ما حدث أن غضبها قد زاد أضعافًا وارتعشت شفتیها دون أن تتفوه
بكلمة لتسمعه یقول: 

بعد أن تنفك اللعنة ستستقر أمور المملكة بین یدیك و… 
وكیف ستنفك اللعنة؟ 

زفر ثم قال: 
كما قال الحكیم.. من قتل یقتل ویشرب البحر من دماء الظالم كما ارتوى من دماء المظلوم. 

ضربته في كتفه مرة وثانیه وثالثة ثم تفجر غضبها في هیئة كلمات حارقة: 

أ أ أ أ أ أ أ



لقد جننت.. جننت بالتأكید.. أنا لا أوافقك على هذا الهراء ولا أقبل أبدا أن تحصل على دماء أخي.. لا
أدري كیف أحببتك یوما؟ أنا لا أصدق كلمة واحدة مما قلت. 

التقطت أنفاسها ثم أشارت إلیه وهي تبتعد باتجاه باب الغرفة وهي تصرخ به: 
أعلم أنك قد ارتكبت جرمًا عظیمًا، ربما تكون أنت قاتل أبي وحبسك أخي وأردت أن تنجو بنفسك

على دمائه.. لا یاجلوان لن أسمح لك أبدًا.. إذا اقتربت من طراد سأقتلك بیدي. 
وتركته ورحلت ذاهبة لیدخل راو قائلاً: 

هل نتبعها یا سیدي؟ 
لا یا راو.. دعها.. أنا أعلم أن نقاء قلبها سیقودها للحقیقة.. 

ثم أضاف بعد برهة: 
اذهب الآن وأبلغ العالم ماشو أنني سأزوره لیلاً، لابد وأن یكون قد انتهى من التركیبة.. الوقت

یداهمنا. 
وبعد أن ذهب وقف جلوان یتطلع من النافذة حیث ذهبت مارا غاضبة.. یوقن أنها لن تشي به ولكن
الأمانة التي حملها له الملك سنمار لن تكتمل إلا بتعاونها.. علیه أولاً أن یرى تركیبة العالم ماشو

وبعدها یقرر ماذا سیفعل.. 
هذه التركیبة تعني له الكثیر.. 

إنها الضمان الوحید الذي سیحفظ لمارا حكمها وللشعب كرامته.. 
الضمان الوحید الذي سیحمیها من ألاعیب جیساو التي لا تعلم عنها شیئًا.. 

ومن أعمق جزء في قلبه تمتم: 
آآآآآآآآآه یام ارا.. لو تعلمین كم أحبك! وكم یتمزق قلبي لأجلك. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -١١-
بحلته العسكریة وقف جیساو رافع الرأس بخیلاء یتابع بعض العروض العسكریة وبجواره وقف
الملك طراد یرد تحیة العساكر والجنود كفأر یجاور ثعلب، فأر یظن أنه یزأر كالأسد، وثعلب یزعم

أن خیوط اللعبة بیده یحركها كیفما شاء.  
بعد انتهاء العرض وانصراف الملك حضر أحد العساكر لیهمس في أذن تارا مساعد جیساو المخلص

الذي تغیرت ملامحه ثم صرف الجندي فنظر إلیه جیساو وهو یقول عاقدًا حاجبیه: 
ما الذي حدث؟ 

لقد رصدنا الأمیرة مارا تخرج من إحدى بوابات وادي الجعسوس. 
التمعت عینا جیساو ببریق عجیب وهو یقول: 

رائع یبدو أن الخطة تسیر كما أخطط یاتارا.. جلوان أرسل لمحبوبته.. ولا یعلم أن لي ألف عین في
الوادي. 

صمت تارا وهو یتابع سیده الذي تحرك خطوتین ثم أكمل وهو یلتفت لتارا: 
هذا الغبي لابد وأنه أخبر الأمیرة بشأن تحریاته. 

قلب تارا یدیه ثم قال حائرًا: 
ما زلت یا سیدي لا أدري لماذا وضعت في طریق جلوان تلك المعلومات التي تدین الملك؟ 

قهقه جیساو ثم اقترب منه متحدثًا: 
أنت لا تعرف جلوان مثلما أعرفه.. جلوان كان سیصل لتلك النتیجة.. كل ما في الأمر أنني اختصرت

علیه بعض الوقت والمجهود. 
ولمَ؟! ألسنا نعمل في ذات الصف مع الملك؟

أمسك جیساو یده وهو یقول بقسوة: 
أنا لا أعمل إلا في صف نفسي یا تارا. 

ابتلع تارا ریقه قبل أن یسأل: 
الآن هل سنخبر مولاي الملك بشأن الأمیرة أم… 

رفع جیساو یده محذرًا وهو یقول بحسم: 
إیاك یا تارا.. هذا الأحمق لابد وأن یظن أنه یسیطر على كل شيء حتى تنتهي خطتنا ونحكم قبضتنا

على المملكة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تشعر أنها في بحر متلاطمة أمواجه لا تكاد تنجو من موجة حتى تضربها أخرى، في داخلها لا
تستبعد فعل أي شيء على طراد فهو دائمًا متهور یتصرف قبل أن یفكر ولكن هناك جزء في عقلها

یرفض تصدیق أن یكون توأمها بهذه الخسة وتلك الوضاعة.. 
لابد وأن الأمر قد اختلط على جلوان.. تتمنى لو یتراجع عما برأسه ولا یدخل في تلك الصراعات

المشئومة.. ولكنها تعلمه جیدًا ما دام أخبرها بهذا فلن یتراجع حتى یقتل دونه.. 
«هذا الملعون لا ینظر إلا لنفسه ولا یحب سوى ذاته..كنت أظنه یحبني كما أحبه ویقدمني على نفسه

كما قدمته على كل شيء..» 
تمتمت مارا بحنق ثم أضافت وقد تحول حنقها إلى غضب: 

«والأدهى أنه یقول بكل بساطة أنه سیقتل أخي! سأقتلك یا جلوان غیر مأسوفة إن فعلت هذا» 

قالتها ثم قامت إلي المغطس لتطفئ نیران غضبها، ترید أن تتریث قبل اتخاذ أي قرار ربما تندم علیه
فیما بعد فالرؤیة أمامها أصبحت مشوشة والأوراق قد اختلطت.. 

وقت طویل مكثت في مغطسها الخاص وذهنها لم یصفُ بعد ولكن ما لفت انتباهها عند عودتها للغرفة
أن شرفتها كانت مفتوحة، هرولت تلقي نظرة على حدیقة القصر، تمنت لو كان جلوان قد أتى یعتذر

عما قاله لها منذ أیام ولكنها لم تجد أحدًا، فقط لفافة وبجوارها رسالة.. 
قلبت اللفافة بین یدیها ثم فضتها لتتفاجأ بزجاجة میاه شفافة لم ترَ مثلها منذ شهور، میاه نقیة لا أثر فیها
للدم.. فتحت الزجاجة بحذر تشممتها أولاً، رائحتها لا تحمل رائحة المیاه المخزنة بالصهاریج إنها
میاه قد ملئت حدیثًا عقدت حاجبیها فهي تعلم أن كل میاه المملكة قد حلت علیها اللعنة حتى هي تقتني
تلك القنیة السوداء التي یشرب منها الجمیع.. رفعت الزجاجة لفیها لتتذوقها ببطء تلذذت بطعمها
الغائب عنها منذ شهور كثیرة.. ثم عقدت حاجبیها عندما انتبهت للرسالة التي بیدیها الأخرى فضتها

سریعًا لتقرأ ما بها: 
«شعبنا یستحق أن یشرب میاه نقیة.. یستحق أن یحیا حیاة كریمة عادلة.. قومي بمهامك أیتها الملكة» 

اشتعل غضبها الذي كان قد خبا قلیلاً مرة أخرى فصرخت وهي تقذف الزجاجة في الجدار أمامها
تهشمها: 

سحقًا لك یا جلوان. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استیقظت مارا على جلبة شدیدة بداخل القصر، خرجت لتجد العساكر تملأ المكان وأحدهم یقول: 
لقد قُتل الملك طراد وأصیب قائد الجیوش. 

اندفعت باتجاه قاعة الحكم لتجد جیساو قد اكتست ملابسه بالدماء وضمد ذراعه على عجل نظرت إلیه
متسائلة بفزع دون أن تتفوه بكلمة فقال وهو یستدعي دموعه مشیرًا إلى حیث جسد طراد: 

لقد حاولت إنقاذه ولكنني جرحت وقتلوه هو. 

أ أ



تقدمت ببطء من الجسد المسجى أمامها لتجلس بجواره.. دومًا كانت تقول له لقد أتینا للحیاة في الساعة
نفسها وسنرحل سویًا یا شقیقي.. حتى الآن لا تدري من فیهما أكبر من الآخر؟ من أتى إلى الحیاة

أولاً؟ لم تخبرها أمها ولم تسأل هي.. 
وضعت یدها على الغطاء تحسسته ثم ردتها إلى جوارها مرة أخرى كررت المحاولة وفي كل مرة
تفشل في التقاط طرف الغطاء وبعد أن نجحت في الإمساك به في المرة الأخیرة بدا ثقیلاً لا تستطیع
رفعه خاصة مع ارتعاشة یدیها التي لاحظها كل المحیطین بها، حاولت أن تمسح دموعها بالید

الأخرى لتتجلد ولكنها صعقت عندما أدركت أنها لم تبكِ بعد.. 
في النهایة رفعته مغمضة عینیها ثم فتحتهما ببطء لتجد أمامها ما حاولت نفیه، أخوها مقتول ولا أثر
للدماء في وجهه كأن أحدهم قد سحب الدماء عن عمد من عروقه.. أول ما دار بخلدها أن جلوان نفذ

تهدیده، لم یدم تأملها لوجهه سوى ثوان قلیلة وبعدها غابت تمامًا عن الوعي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رفض عقلها تصدیق هذا الكابوس الذي تحیاه.. لم تعد تشعر بالأمان في هذا الوطن.. ولم یعد قلب
جلوان لها مأوى.. تفر من واقعها بتلك الغیبوبة.. ولكن لابد لها أن تستیقظ وقد فعلت.. 

استیقظت لتجد واقع آخر أكثر مرارة، أخوها وأبوها قُتلا، ولعنة تعصف بالمملكة، وحبیب أصبح هو
الخنجر الذي أدمى قلبها، تشعر أن كل حبها السابق لجلوان قد تحول لغضب.. بل كراهیة، أصبحت
تمقته بكل نبضة في قلبها، نادت باسمه وبكل لحظة من وقتها صرفتها في التفكیر به.. كان بالنسبة لها
كل شيء ولكنه صدمها في كل شيء.. حتى ولو كان أخوها هو القاتل ما كان یجب أن یتورط هو في
هذا الأمر خاصة وأنه یعلم كم سیؤذیها هذا، دموعها ما عادت تجدي ولا تشفي.. كل ما تعلمه الآن أن

قلبها ناقم وساخط على جلون.. 

دخل علیها جیساو وقد تعافى كثیرا.. فقط خط رفیع باق من أثر جرحه، وبعد أن اطمأن علیها قال:
مولاتي لقد قبضنا على الخائن جلوان وأتباعه.. ننتظر منكِ إذنًا لتنفیذ الحكم.

قالت بإحباط: 
هل تمت محاكمتهم. 

نعم رئیس قضاة بیت الغفران قد تولى محاكمتهم بنفسه.. وقد ثبت أنهم مذنبون. 
نظرت له نظرة جامدة فتابع وهو یضغط على زر تشغیل التواصل أمامها: 

حتى شعب المملكة ینتفض من أجل القصاص، أي تأخیر في هذا الأمر ربما یعرض المملكة
لاضطرابات لا نتحملها الآن. 

نقلت نظرها بین الشاشة الوهمیة التي تنقل لها ردود أفعال الناس الغاضبة وبین وجه جیساو الذي
ینتظر إذنها وبعد تردد وبغصة تحرق قلبها تحدثت والدموع تخنقها: 

حسنا یاقائد الجیوش.. أخبر بیت الغفران لیستعدوا للقصاص. 



ومراسم التتویج؟ 
سألها جیساو بلهفة واضحة ولكن مارا لم تنتبه لهذا وجاوبته وهي تنظر للفراغ أمامها:

أعتقد أن هناك من یستطیع قیادة المملكة بطریقة أكفأ مني.. أنا أفكر في الرحیل عن هذه المملكة،
ولكن لننتهي من القصاص أولاً لن أستطیع التفكیر في شيء قبل القصاص لأخي.. 

ثم أضافت بقسوة نمت بداخلها بفعل الأحداث التي مرت بها: 
لا أریده قصاصًا عادیًا. 

نظر إلیها جیساو یستوضح فجاوبت: 
أرید أن یتم القصاص في الساحة وعلى منصة الإعدامات وبنفس الطریقة القدیمة. 

فتح جیساو فاه غیر مصدق ثم قال ببطء وهو یشیر لها: 
تقصدین؟!!! 
ردت بثبات: 

نعم یا جیساو سأقطع رأسه بسیف الملوك. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرج جیساو من عند مارا وهو غیر مصدق أن الأمیرة مارا قد تبدلت هكذا، لقد اختارت أبشع قتلة
لجلوان وستنفذها بنفسها أمام الجمیع.. ربما لو قتلته بأحد الأسلحة الحدیثة لكان الأمر أسهل ولكن یبدو
أنها تعاني كثیرًا وترید الانتقام بنفسها وهي التي لم تمسك سلاحًا من قبل، علیه أن یكون مستعدًا

ویضاعف الحراس في هذا الیوم لكي یتجنب ألاعیب جلوان التي لا تنتهي.. 
بالفعل عقد جیساو مؤتمرًا لیعلن أن القصاص سیكون في الساحة الكبیرة المقابلة لبیت الغفران أمام

الحشود وقبل أن ینصرف سأله أحد الصحفیین: 
لماذا لم تتم مراسم التتویج حتى الآن؟ 

الأمیرة ترغب في القصاص أولاً ثم ستقرر إذا كانت ترغب في عقد مراسم التتویج من أجلها أم من
أجل شخص آخر. 

سأله صحفي آخر: 
كلنا نعلم أن الأمیرة مارا لم یكن لها اختلاط بالحكم، فهل إذا رفضت تولي أمور المملكة ستنتقل

السلطة لك كما یقول كتاب المواثیق وتصبح عائلتكم تجمع ما بین الجیش وشئون المملكة؟ 
ضرب جیساو بقبضته على المنضدة التي أمامه ثم قال غاضبًا: 

لیعلم الجمیع أن السلطة ستظل في أسرة الملك العظیم سنمار.. لن نبدل ولن نحرف من بعده.. أنا لست
طامعًا فیها أبدًا.. الأمیرة تمر بظروف عصیبة ولكنها قادرة على قیادة المملكة. 



قال جملته ثم انصرف غاضبًا لیظل حدیثه هذا هو الشغل الشاغل للمملكة في وسائل الإعلام التي
اتفقت جمیعًا على أن جیساو هو الأجدر والمنقذ الأوحد الذي سینقذهم من مصیر الكواكب المجاورة

التي حل بها البؤس والدمار.. ولابد وأن یتم الضغط علیه إذا اعتذرت الأمیرة لیقبل بالحكم.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

امتلأت الساحة عن آخرها.. الجمیع ینتظر هذا الحدث الذي لم یتكرر من قبل، فمنصة الإعدام القدیمة
قد أصبحت أثرًا ومزارًا سیاحیًا بعد أن تم استبدالها بأسلحة حدیثة للقتل.. 

الأسرة الحاكمة هي فقط التي لها خیار القصاص على هذه المنصة.. ویتم بعدها نفي أسرة المذنب إلى
وادي الجعسوس ویظل نسله ونسل أسرته ملعونًا إلى الأبد بلا توبة أو رجعة. 

وقف الجمیع ینتظرون بصمت تارة وبهمس تارات أخرى.. انقسموا فیما بینهم ما بین مؤید لقتل
جلوان لأنه یستحق هذا وما بین معارض لأنهم یرون أن المحكمة غیر عادلة ولم تدع له فرصة للدفاع

عن نفسه ومن داخلهم واثقون أنه بريء. 
كان المشهد مهیبًا بحق، على یمین المنصة تجلس الأمیرة وبجوارها جلس جیساو الذي كان متوترًا

على غیر عادته وبجوارهما الوزیر الكبیر ومن خلفهم جلس باقي الوزراء. 
وعلى یمین المنصة جلس قاضي بیت الغفران ورجال الدین الذین حملوا معهم نسخ مصغرة من كتاب
المواثیق یحتضنونها بكلتا یدیهم في تناسق عجیب.. بینما یتقدمهم القاضي الكبیر یحمل بیده صحیفة

ما.. 
دقائق وتعالت الهتافات الساخطة تارة والمتعاطفة أخرى لتدرك مارا أن جلوان یصعد للمنصة ورغم
أن قلبها ارتجف أو كاد إلا أنها ضغطت علیه لیصمت فلن تتراجع أبدًا عن خیار القصاص، لابد وأن

تدمره وتدمر أسرته من بعده كما دمرها وحرمها مما تبقى من عائلتها. 
أما جیساو فلقد توترت خلایاه حد أنه قد قام من مكانه ینظر لمساعده الذي أشار إلیه أن یهدأ، فالأمور

كلها بین یدیه فجلس مرة أخرى ولكن قلبه لم یطمئن. 
صعد جلوان على منصة الإعدام ولأول مرة ینظر في عیني مارا معاتبًا ولكنها أولته نظرة كراهیة

وقسوة وكأنها تضغط على كل ذرة حب له فتسحقها.. 
ركع جلوان المقید الیدین في منتصف المنصة یستمع لقاضي القضاة الذي خطب خطبة قصیرة قبل أن
یشیر لأحد القضاه فیأتي إلیه بالسیف الملكي فیمسكه بیدیه المفرودتین أمامه وتتعالى أصوات

الموسیقى التي زادت الأجواء رعبًا.. 
ابتلعت مارا ریقها وشعرت أن ركبتیها لا تحملانها.. ولكنها تماسكت لتقوم ناحیة قاضي القضاة تأخذ
منه السیف ثم تتقدم ناحیة جلوان، وقفت في مواجهته بینما صمت الجمیع ینتظرون اللحظة الحاسمة..

نظرت إلیه تنتظر تبریرًا أو طلب رحمة وعفو ولكنه قال بثبات: 
كان هذا هو طریقك الوحید للحكم. 

تمعض وجهها ثم اكتسى بالقسوة وهي تتمتم: 

أ



لو تعلم كم أبغضك الیوم یا جلوان. 
ثم رفعت یدیها وقبل أن تهوى على مؤخرة رأسه رأته یحرك شفتیه دون صوت قائلاً: 

وأنا أحبك. 
شعرت أن السیف كاد أن یسقط منها ولكنها تماسكت لتهوي به على مؤخرة رأسه أو المكان الذي
كانت به مؤخرة رأسه فلقد اختفى جلوان تمامًا وكأن المنصة قد انشقت وابتلعته.. نعم هذا ما حدث لقد

انفتحت فجوة بالمنصة وابتلعته! 
تقدم منها جیساو لیسألها: 

أأنت بخیر یا مولاتي؟ 
قالت وهي تلهث كأنها عائدة من سباق للتو: 

نعم إنني بخیر ولكنه هرب. 
ابتسم جیساو ثم قال: 

كلا لم یهرب لقد توقعت منه هذه الحیلة فهذه المنصة كانت مجهزة قدیمًا لأحكام الإعدام شنقًا لذلك
وضعت بداخلها فرقة للحراسة تحسبًا لتلك الخدعة. 

لم یكد ینتهي من حدیثه حتى أتى جندیان وهما یجران جلوان الذي تغطیه الدماء وأحدهما یقول: 
لقد قتلناه یا سیدي كما أمرتنا. 

قلبه جیساو بقدمه وهو یشعر بانتشاء عجیب، لقد تخلص من طراد وجلوان بضربة واحدة وأصبح هو
المغرد الوحید في تلك المملكة؛ انتشاء جعله ینفصل عن العالم حوله وتتسع ابتسامته دون أن یأبه بمن

حوله لقد طویت هذه الصفحة للأبد. 
وقفت مارا صامته تبحث عن النار التي أطفأها القصاص فلم تجد بداخلها إلا حریقًا مستعرًا وألمًا

وحزنًا فاق حدود قدرتها.. 
لقد حطمت بیدیها كل أمل تبقى لها في هذه المملكة وكل ذرة انتماء لهذا الوطن، أصبحت عازفة عن

أي شيء وكل شيء.. 
نظرت بیأس إلى جیساو قائلة: 

أعلن مراسم التتویج یا جیساو، لن أستطیع المكوث في هذه المملكة كثیرًا. 
قالتها وهي تنصرف تجر قدمیها التي صنعت الخیبة حولهما عقالاً یقیدها فلا تكاد تتحرك، الشوارع
حولها أصبحت ضیقة تخنقها، تعتصر رقبتها، الوجوه من حولها شاحبة ترمیها بنظرات الاتهام
والاستنكار، یخترق أذنها سبابهم الساخط ونحیبهم المكتوم، الشمس من فوقها أصبحت باهتة قدیمة

فقدت الكثیر من حرارتها ولم تعد قادرة على أن تمنحها الدفء والحیاة.. 

أ أ أ أ



ومن خلفها وقف جیساو وهو یضحك ضحكته الظافرة، یظن أن أیام سعده قد أتت فلن یوقفه أحد بعد
الیوم.. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عادت مارا لغرفتها تلملم ما تبقى من روحها ولكنها لم تجد شیئًا.. روحها وئدت وأنفاسها انتهكت
وأصبحت تتمنى أن تموت الیوم قبل الغد، تتمنى لو أن هناك ضربة صائبة تحصد روحها في ظل هذا

الخبط العشوائي فتریحها.. 
فكرت أن تترك المملكة وترحل ولكن جزء صغیر في عقلها وبعض من المسئولیة تجاه شعب المملكة
التي زرعها فیها والدیها جعلها تعزف عن تلك الفكرة.. لابد وأن تتحمل حتى انتهاء مراسم التتویج
وبعدها تفعل ما تشاء.. مرت الأیام بطیئة كئیبة تصبر نفسها فیها لا تكاد ترى شمسًا ولا تلمح نورًا،
أصبح قلبها إسفنجة لا تمتص سوى الحزن الذي تغلغل به وملكه، تبحث عن منقذ وتعلم أنها لن تجده.. 

اقتربت مراسم التتویج.. غدا ستعلن تنازلها عن الحكم لجیساو وستترك تلك المملكة الملعونة للأبد. 
سمعت صوت عصفور صغیر، عصفور كان یزورها عندما یأتي جلوان، عصفور جعل كل مشاعر

الندم التي حرصت على وأدها في الأیام السابقة تستیقظ..
خرجت إلى شرفتها تتفقدها بلهفة ولكنها لم تجد شیئا.. فعادت لغرفتها وخیبة الأمل بداخلها تتسع،
ولكن طرقات خفیفة على بابها جعلتها تنهض مرة أخرى من فراشها لتفتح باب الغرفة بتكاسل ثم

تتسع حدقتا عینیها وهي تنظر للواقف أمامها قبل أن تهتف: 
أنت؟!!!!!! 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تجول عامر بناظریه في الأرجاء، كل شيء أمامه قد اكتسى باللون الرمادي لا أثر للحیاة أمامه، جال
بخاطره أنه ربما هبط بهم على الكوكب الخطأ، ودعم هذا الهاجس سؤال نون ونظرات ریحانة ونور
وآسیة المرتعبة.. تمنى من داخله ألا تكون آسیة أخطأت خطأها السابق، كان یتمنى أن تسیر الأمور
طبیعة ویذهب بهم إلى القیادة أولا ولكن آسیة شغلت البرنامج الاحتیاطي وطبقا لحساباته هم على

الكوكب الصحیح. 
نظر في ساعته ثم رفع رأسه إلى نون یجیبها: 

نعم یا نون نحن على كوكب بروكسیما. 
تسأل أیوب هذه المرة: 

ولكن هذا الكوكب لا أثر فیه للحیاة. 
لم یكد یتم كلامة حتى ظهر أمامهم خمسة من الجنود أحاطوا بهم وقائدهم یقول: 

هبوط لكوكبنا بلا إذن.. یبدو أننا سنستمتع الیوم بحفلة عظیمة. 
ثم أشار للجنود فتقدموا للقبض على الفریق. 

أ أ أ



كان عامر یدرس الموقف حوله ویحصي عدد الجنود بینما أمر أیوب الفتیات بالتنحي لیقف أمامهن
شاهرًا مسدس اللیزر الذي دربه علیه عامر، ضغط علیه لیلقي بباقة من أشعة اللیزر تخترق بین أقدام

الجنود وهو یقول: 
إیاكم أن تقتربوا.. وإلا لن یكون لنا خیار. 

تراجع الجنود قلیلاً بینما جاور عامر أیوب وهو یشهر سلاحه رغم علمه أن مشاركة الفتیات في
القتال سیقوي موقفهم إلا أنه كان یخطط لانسحاب استراتیجي للمركبة، لا یرید قتالاً الآن.. 

غمز لأیوب بطرف عینیه ففهم ماذا یقصد ثم قال بصوت مرتفع: 
عندما تتعقد الأمور نلجأ دائمًا للخطط البدیلة. 

كانت هذه العبارة تعني أن تنسحب الفتیات للمركبة وسیقوم عامر وأیوب بتغطیتهن. 
نظر عامر لأیوب ثم هتف: 

الآن. 
تحركت الفتیات أو كادت أن تتحرك فلقد أوقفتهن كتلة من اللهب اندفعت تقطع الطریق بینهن وبین

المركبة بینما وقفا عامر وأیوب عاجزین بعد أن أطلق مسدسیهما ولكنهما لم ینطلقا: 
مالذي حدث لهذا الشيء؟ 
هتف أیوب لیجیبه عامر: 

إنها إحدى عیوب التكنولوجیا یا صدیقي.. یمكن إیقافها. 
كان الجنود قد اقتربوا منهم فرمي عامر وأیوب مسدسیهما أرضًا وهما یزفران بحنق ولكن أیوب

صرخ: 
ولكن سیفي لا یمكن إیقافه. 

قالها وهو یجذب أقرب الجنود إلیه ثم یسحب سیفه لقطع یده ویتخذ منه درعًا.. 
توتر الجندیان الآخران وهما یریان زمیلهما قد وقف بینهما وبین ذلك المعتوه حائلاً فترددا في

استخدام مسدسیهما بینما قال الرابع رافضًا الهزیمة. 
فلتذهب للجحیم معه. 

قالها وهو یرفع مسدسه یستعد لإطلاق أشعته الممیته ولكنه توقف عندما سمع صیحة هادرة تأتي من
خلفه: 
كفى. 

تعلقت أنظار الجمیع بالذي اقترب منهم فتراجع الجنود للخلف بینما وقف هو یقابل الرجلین قائلاً: 
أعتذر عما حدث كانت غلطتنا وسنعمل على إصلاحها. 



قال جملته ومد یده لیصافح عامر وهو یقول: 
أنت السید عامر ألیس كذلك؟ 

صافحه عامر وهو یقول: 
بلى أنا هو. 

وأنا القائد سادن رئیس حرس الملكة. 
قالها ثم التفت إلى أیوب الذي كان لا یزال ممسكًا بالجندي یعتصر رقبته قائلاً: 

مرحبًا بك یا سیدي. 
قالها وهو یمد یده یصافحه فنقل أیوب بصره بین یده الممدودة وبین عامر الذي أومأ له لیترك الجندي

ثم یقول: 
أهلا بك سید سادن. 

أشار سادن للجنود المصاحبین له: انقلوا هذا الجندي للغرفة الطبیة. 
ثم أشار للجنود الأربع وألقوا القبض على هؤلاء. ثم نظر لعامر ورفاقة قائلاً: 

أعتذر مرة أخرى یا رفاق، خطأ غیر مقصود. 
هز الجمیع رأسه متفهمًا فقال سادن وهو یشیر لمركبة متحركة تشبه العربة تقع بالقرب منهم: هیا بنا

سنذهب للمملكة. تبادل الجمیع النظرات قبل أن تفصح الأمیرة نور شاه عن السؤال: 
ألیست هذه أرض مملكة بیروكسیما؟ 

نعم هذا سطح المملكة. 
قالت نون هذه المرة: 

ما دامت هذه المملكة فإلى أین سنذهب؟ 
تغیر وجه سادن ثم قال بأسى وهو یشیر لما حوله: 

سطح الكوكب قد خرب كما ترون.. نحن لا نعیش علیه. 
سألته ریحانة بنفاد صبر: 

أین تعیشون إذن؟ 
نحن نعیش في باطن الكوكب في وادي كان یسمى قدیمًا وادي الجعسوس. 

عقد الجمیع حاجبیهم فلقد كانت هذه مفاجأة بالنسبة لهم.. 
الوحیدة التي بقیت هادئة هي آسیة.. 

ً لأ أ



وكأن الأمر لا یعنیها ولا یمثل لها فارقا.. 
أو أنها في الأصل لم تتفاجأ.. 

لم تتفاجأ على الإطلاق. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -١٢-
خربشات تداعب رأسها وهي تنظر للعمدان الخمسة الذین تتوسطهم وجوه جلوان ورفاقه الأربعة،
الذین أصرت على حفر وجوههم على تلك العمدان لیكونوا عبرة لغیرهم في المملكة.. ولكنها في
الحقیقة حفرتهم لتخلد ذكراهم أمامها دائمًا وتسكت صوت ضمیرها الذي ما زال یصرخ في أعماقها

منذ علمت الحقیقة منذ ما یزید عن خمسة عشر سنة.. 
لیلة الحقیقة هكذا تسمیها ففیها تجلى كل شيء وانقشعت الغمة عن عینیها.. 
كانت قد قررت أن تترك المملكة بعد إعدام جلوان.. لم یعد لها شيء فیها.. 

غدًا مراسم التتویج التي ستعلن فیها أمام كبیر قضاة بیت الغفران قرارها بالتنازل عن حكم المملكة
لجیساو.. 

ولكن ذلك القادم الذي طرق غرفتها غیر لها كل شيء: 
أنت!!!!! 

قالتها مارا وهي تنظر لسادن الواقف أمامها، كانت قد رأته أكثر من مرة بصحبة أبیها وجلوان. 
تلفت حوله ثم قال: 

هل تأذن لي مولاتي الأمیرة بالدخول؟ 
أفسحت له الطریق فدلف ثم أغلق الباب قائلاً: 

هناك رسالة لكِ سیدتي قبل الحدیث. 
أخرج من جیبه صندوقًا صغیرًا بحجم الكف، تناولته مارا متسائلة ولكن ملامحه ظلت جامدة.. 

فتفحصته لتجده مغلقًا بختم أبیها الذي لا یوجد مثلة ولا یستخدم إلا في الرسائل الهامة فقط، رفعت
رأسها مرة أخرى لسادن ثم فتحته بلهفة، كان به رقاقة صغیرة قلبتها بین یدیها لتجدها رقاقة خاصة

بأبیها الملك التي یستحیل تزویرها أو التسجیل علیها لأحد سواه. 
اتجهت لشاشة في أقصى غرفتها دست بها الرقاقة بسرعة لتشهق وهي تجد أباها أمامها.. ثوان قلیلة

من الصمت ثم تحدث: 
«ابنتي العزیزة.. 

طالما وصلتك هذه الرسالة فأنت حینئذ وحیدة بلا سند وربما جلوان لم یعد بجوارك.. 
لا أدري لماذا؟ هل لأنكِ فرطتِّ في وصیتي فلم تستمعي له؟ أم لأنه…. 

أیا كان ما حدث، وأیا كانت الصعوبات التي تواجهك الآن فأنا أذكركِ أنكِ من نسل ملوك لا یحق لكِ
أن تفرطي فیما لا تملكین.. 

لا یحق لكِ أن تقدمي هوى نفسك على شعبك.. 
أ أ أ



المملكة أمانة بین یدیك، لا تتركیها للثعالب تأكل لحم شعبها وهم یستمتعون بعزف لحن أنینهم دون
شفقة أو رحمة.. 

أعلم أن الحمل ثقیل حد الإنهاك ولكنك قادرة على اجتیاز هذه الصعاب.. وتلك المشاق..  
الآن لن أقول لك استمعي لأحد فیبدو أن الأوضاع ساءت كثیرًا، فقط یا مارا استمعي لقلبك وعقلك..  

نفذي ما یملیه علیك ضمیرك تجاه شعب المملكة.. قومي بمسئولیاتك كسلیلة أسرة شریفة لا تقبل إلا
بالرفعة والشرف.. 

سامحیني یا بنیتي.. سامحیني واعلمي أنني أحبك» 
«وأنا أیضًا أحبك یا أبي» 

تمتمت بها مارا من بین دموعها التي أغرقت وجنتیها.. 
ظل سادن صامتًا تاركًا لها فرصة للتنفیس عما بجوفها واستیعاب حدیث والدها.. ولكنها توقفت عن

البكاء بغتة ثم رفعت رأسها إلیه متسائلة بحدة: 
ماذا ترید یا سادن؟ 

أجاب على الفور وبلهجة آمرة متجاهلاً مكانتها التي تجعلها سیدته: 
أریدك أن تتوقفي عن هذا الهراء وتلتفتي للمملكة.. كما أمر الملك سنمار. 

شعرت بالإهانة من لهجته فوقفت قبالته قائلة بتحد: 
أبي لا یعلم أن جلوان قد قتل طراد. 

بادلها نظرة التحدي وهو یقول: 
ولكن طراد قاتل یا سیدتي. 

أنت تتحدث مثله. 
لا، أنا أقول الحقیقة ولكن تصرین على غلق أذنیك. 

قال جملته ثم قام للجهاز أمامه لیضع بها رقاقة أخرى 
لترى الملك سنمار یجلس على شاطئ النهر كما اعتاد في اللیالي القمریة وفجأة ظهر طراد رافعا

سلاحه في وجه أبیه وهو یقول: 
لقد أخبرتك أنني سأجعلك تدفع الثمن إذا تمسكت بما في رأسك. 

تراجع یا طراد عن هذا.. إنني لا أخشى الموت ولكني أخشى علیك من نفسك.. أخشى أن تظلم هذا
الشعب. 

أنا لن أظلم أحدًا، أنا أفعل الصواب للجمیع..  

أ ً أ أ أ



قالها ثم أطلق أشعته التي اخترقت صدر أبیه فارتمى قتیلا قبل أن یقذفه بقدمه في النهر.
أظلمت الشاشة أمامها فجأة  

هذا كذب.. إنه مقطع مزور. 
صرخت بها مارا 

حسنًا سأتركه لك حتى تتأكدین من صحته. 
قالها ثم هم بالرحیل ولكنها استوقفته قائلة: 

انتظر. 
التفت إلیها فقالت: 

لنفترض أنه صحیح لماذا لم یرني إیاه جلوان؟ 
جلوان كان یخشى علیكِ وعلى مشاعرك.. لقد أخبرته مرارا أن قلبه هذا سیوقعه في كثیر من المشاكل

ولكنه كان عنیدًا. 
صمتت وأغلقت عینیها تحبس دموعها وتحاول أن تجمع شتات قلبها الذي قسمه إحساسها بالذنب إلى

شقین متناحرین وعند ارتجافة شفتیها الواضحة تحدث سادن بخفوت یخفي به تأثره: 
كان یتمنى أن یمهله الوقت لتنقشع الغیمة عن عینیك. 

ولكنه تعجل وقتل طراد. 
قالتها وهي تحاول أن تجد لنفسها مبررا لتهدئ سیاط ضمیرها التي تجلدها الآن.. قالتها ثم لامت

نفسها بقسوة عندما رمى لها سادن بالقاضیة قائلاً بحسم: 
جلوان لم یقتل طراد، لقد كان معى وقت وقوع تلك الحادثة. 

هل تعني أن جلوان بريء.. ولكن كیف؟ لقد تم سحب دماء طراد حتى ظننت أنه فعل هذا لیحقق تلك
النبوءة المزعومة. 

صمت قلیلا ثم تنهد قبل أن یتحدث: 
نعم.. تم سحب دماء طراد ولكن هذا تم ممن خطط لجعل جلوان متهما أمامك لقد أراد أن یذهب ذهنك

إلیه عند أول لحظة.. وقد حدث. 
انهارت على أقرب مقعد تعض شفتیها ثم قالت بصوت مختنق تلومه ولكنها في الحقیقة تلوم نفسها: 

لماذا لم یدافع عن نفسه؟ لماذا استسلم حتى منصة الإعدام؟ لماذا لم تتحدث أنت بما حدث؟ 

لأن هذه كانت رغبته.. كان یرغب في أن یتم القصاص بتلك الطریق لكي یستطیع الحصول على ما
یرید.



ما یرید! 
نعم.. قنیة صغیرة فضیة اللون بها دم طراد الذي سیفك اللعنة عن المملكة بأسرها.. كان یرید أن
تلتفت أنظار الجمیع للقصاص بینما نستطیع الحصول على القنیة، جلوان ضحى بحیاته من أجل

المملكة.. ولقد نجحنا بالفعل في الحصول علیها ولكن… 
صمت مترددًا لحظات ثم قال وهو یشیح بوجهه: 

لقد اختفت القنیة. 
نجح سادن في جذب انتباهها فتناست ألم قلبها مؤقتًا وسألته باهتمام: 

اختفت؟ 
بعد أن حصلنا على القنیة كان جلوان یخشى أن تقع في ید جیساو مرة أخرى.. ویعلم جیدًا أن جیساو
سیقلب المملكة شبرًا شبرًا حتى یجدها لذلك كان الحل أن نذهب بها لكوكب مجاور لا یكون لجیساو
سلطة علیه حتى تستقر أمور المملكة بین یدیك وبالفعل ذهب أحد أفرادنا لتلك المهمة ومعه قزم من

وادي الجعسوس  
كایو؟ 

لا، راو… لقد كان خبیرًا في التعامل مع المركبات الفضائیة ولكن للأسف لا ندري كیف تم رصد
القنیة وتتبعها حتى خرجت المركبة عن مسارها ودخلت في فجوة زمنیة. 

تقصد فضائیة. 
لا یا سیدتي زمنیة لقد ذهبت لزمن غیر زمننا ولكوكب لا ینتمي لمجموعتنا الشمسیة یسمى كوكب
الأرض.. معلوماتنا عن هذا الكوكب قلیلة ولكن التاریخ الذي أرسله إلینا راو یشیر لزمن بعید..

الأرض الآن في بدایة الألفیة الثالثة ولكن التاریخ الذي یشیر إلیه راو بدایة الألفیة الثانیة.. 
ولماذا لا تتواصلون مع الأرضیین؟ 

هذا لیس ممكنا الآن.. كوكب الأرض كما أخبرتك للأسف بعید عنا.. نحتاج لكثیر من الوقت
والمجهود والأبحاث للتواصل معهم.. ونحتاج للدعم على نطاق واسع من الملكة وبعیدًا عن أعین قائد

الجیوش.. 
تجاهلت تلمیحه وسألت: 

لماذا لا تضعون احتمال أن راو هذا قد مات. 
إنه احتمال كبیر ولكن الشيء الذي نثق به أن القارورة ما زالت تنبض وترسل إلینا إشارتها كل قمر. 

كانت تتذكر تلك اللیلة وقد عاودتها نفس الآلام التي تزورها مع كل ذكرى، قطع سیل أفكارها حضور
سادن الذي انحنى أمامها باحترام ثم قال: 

كما أمرتِ یا سیدتي.. لقد ذهب الفریق الأرضي إلى الجناح الملكي، یقوم على خدمتهم إلین وكایو. 



حسنا فعلت یا سادن.. هل تحدثت معهم؟
نعم.. كایو وإلین سیطلعونهم على كل شيء. 

لم یكد ینتهي من جملته حتى ارتفع صوت من حزامه لیضغط على زر التواصل بحراس القصر الذي
قال أحدهم: 

سیدي قائد الجیوش یطلب الإذن بالدخول. 
رفع سادن رأسه لمارا فأذنت له فقال على الفور: 

دعه یدخل. 
دقیقة واحدة واندفع جیساو وهو یصیح ثائرًا: 

كیف یا مولاتي یأتي هؤلاء الأرضیون دون علمي. 
نظرت إلیه مارا ثم قالت ببطء مستفز: 

وهل سأحتاج إلى إذنك لأستقبل من أشاء في مملكتي. 
لا أقصد یا مولاتي.. كل ما في الأمر أنني أردت الاستعداد لتأمینهم. 

دع هذه المهمة لسادن، مسؤولیاتك كثیرة یا قائد الجیوش. 
لكنك یا مولاتي لا تعلمین ماذا فعلوا بجنودي؟ لقد اعتدوا علیهم وقطعوا أیدیهم. 

نظرت لسادن الذي كان صامتًا فأجاب: 
جنودك هم من بدأوا بالعدوان یا قائد الجیوش والضیوف كانوا یصدون العدوان. 

قلبت مارا شفتیها ببطء ثم قالت بحسم: 
لقد أخطأ جنودك یا جیساو.. ما كان یجب أن یتم هذا مع علماء في مثل قامتهم. 

ولكن یامـــــــ…… 
صاحت به: 

لقد انتهى النقاش یا جیساو. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخلت الفتیات الأربع إلى الجناح الملكي الذي كان مقابل لجناح الشابین، خمس غرف متجاورة
أمامهن ردهة واسعة لیس بها شيء ولكن ما إن تقدمن خطوات في الردهة إلا وظهرت أمامهن أریكة

تبعتها ظهور المقاعد.. 
هتفت ریحانة: 

أ



أي سحر هذا. 
كل ما نحن فیه الآن ألا یعد لك سحرًا؟ 

جاوبت آسیة وهي تضحك ضحكة مغتصبة. 
أمضت الفتیات وقتًا قلیلاً في التعرف على الجناح قبل أن تدخل آسیة وریحانة إلى غرفتیهما لأخذ

قسط من الراحة بینما جاورت نور شاه نون في الردهة ثم التفتت إلیها قائلة: 
هذا العالم غریب حقًا.. بل كل ما أنا فیه غریب. 

ابتسمت نون فأكملت الأمیرة: 
أتدرین؟ أحیانا أخشى أن تكون هذه المغامرة حلمًا سأستیقظ منه عما قریب. 

إنها حقیقة یا ریانة. 
تغیر تعابیر وجهها لتقول فجأء وبصوت هامس: 

عندما أتینا إلى هنا وشاهدت هؤلاء القوم تحول حماسي لرهبة.. تمنیت أن لو لم أكن قد أتیت معكم. 
لا تخشي شیئًا.. نحن جمیعًا بجوارك. 

سمعتا صوت طرقات خفیفة على الباب فقامت نون لتفتح الباب فإذا بفتاة عرفت نفسها أنها إلین: 
نعم أعرفك قال السید سادن أنك ستصحبیننا.. تفضلي. 

قالتها نون وهي تفسح لها الطریق فدخلت الفتاة لتسلم على نور شاه التي قالت على الفور: 
أنت جمیلة یا إلین لقد تخیلت أن الفتیات في هذا الكوكب یشبهن الرجال.. حمدًا الله لقد خاب ظني. 

ضحكت إلین على دعابتها ثم قالت: 
لقد أخبرتني أمي أنني عندما ولدت ورآني أبي أخفاني عن الأعین سنوات كثیرة.. كان یخشى عليّ

من عیون فتیان الوادي؛ خاصة أنني كنت فتاة سویة بلا إعاقة. 
هزت نور رأسها متفهمة بینما قالت نون:  

یجب أن تتعرف علیك ریحانة وآسیة أعتقد أن هذا سیهون علیهما ما لقیاه منذ هبوطنا على هذا
الكوكب.

قالتها ثم قامت تطرق غرفتیهما وأخبرتهما بقدوم إلین.. 
ثوان قلیلة وخرجت ریحانة التي رحبت بها بابتسامة هادئة وجلست بجوارهن تستمتع لحكایا إلین
الممتعة عن مملكتها. وبعد دقائق خرجت آسیة بعد أن بدلت ثیابها وإن بدا على ملامحها الإرهاق قلیلاً
ولكن حالها تبدل تمامًا عندما لمحت إلین ، اتجهت إلیها تحتضنها بقوة وكأنها صدیقتها الغائبة منذ
سنوات.. ظلت إلین بین أحضان آسیة قلیلاً ولكنها تجمدت عندما طرقت آسیة على ظهرها ثلاث
طرقات بطریقة معینة ثم فجأة أبعدتها عن حضنها وابتعدت لتجلس في أقصى الردهة وهي تنظر



لیدیها باضطراب وقد بدا على وجهها الشحوب.. وحدها نون التي عقدت حاجبیها وهي تنقل بصرها
بین وجه آسیة الشاحب ووجه إلین المشدوه.

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ضرب السطح بقبضته مرة وأخرى وهو یصیح في تارا هائجًا: 
إنها تعبث معي یا تارا.. تلك الحقیرة تخطط لشيء ما.. كل المعلومات التي أمامي تزعم أن هؤلاء

خبراء في معالجة المیاه.. ولكن كل هذا هراء. 
أنت تبالغ یا سیدي.. مولاتي مارا ضعیفة وهؤلاء الضیوف لقد رأیتهم إنني أستطیع سحقهم بقبضتي

هذه. 
أنت أحمق. 

أحمق؟
نعم أنت أحمق كبیر.. هؤلاء إن كانوا كما أظن فعندها سیسحقونك وأنا قبلك.. الحرب التي بیننا لیست

حرب عضلات كما تظن بل حرب عقول.. ولو كنا نرید أن ننتصر فیها لابد وأن نكمل ما ینقصنا. 
وماذا ینقصنا یا سیدي؟ 

المعلومات.. المعلومات یاتارا، لابد وأن نعرف كل شيء عن هؤلاء وبأسرع وقت ممكن. 
حسنًا یا سیدي. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تجاور عامر وأیوب على طاولة الطعام بینما جلس كایو في نهایة الردهة صامتًا فتحدث أیوب قائلاً: 
اقترب یا كایو شاركنا الطعام یا رجل. 

إن طعامكم له مذاق غریب لا أستطیع تحمله. 
قهقهة عامر ثم قال: 

حسنًا یا كایو المرة القادمة اصنع لنا طعامًا من كوكبك لنرى. 
اندفع كایو یقول بحماس: 

على الرحب والسعة سیدي.. ستجد مذاقًا لن تنساه طوال عمرك. 
قال أیوب وهو یضحك: 

أنت أخبرتنا أن أخاك قد ذهب للأرض.. لابد وأنه أكل طعامنا.. كن مثله. 
أخي راو كان أكثر مني تحملاً.. في الحقیقة كنت أستمد منه قوتي وشغفي رغم أنني أكبره بساعة
كاملة.. كان یكره الفشل ویعشق النجاح.. یحمل آمالاً وطموحًا لا یفلها الجبال.. وأهدافًا لا یقربها

أ



الیأس. 
رائع هو راو هذا. 

تابع كایو وهو ینظر للفراغ أمامه كأن لم یسمع تعلیق أیوب المنبهر: 
كان دومًا یقول «لابد وأن تحلم یا كایو.. قاوم.. لا تدع الیأس یقترب من قلبك فیعتصر روحك» 

ابتسم كایو ثم تحولت بسمته إلى ضحكة قبل أن یواصل: 
أتعلمان.. لقد بدأ الأمر غریبًا.. كنا طفلین شقیین، ولأن طولنا كان یسمح لنا بالتسلل عبر فتحات
البوابات فقد كنا نتسلل إلى المملكة أثناء تبادل الدوریات.. المرة الأولى كنت خائفًا جدًا ولكنني
طاوعته خوفًا علیه؛ كنت أخشى أن یحدث له شيء ولا أكون بجواره.. ولكن بعد ذلك تعددت المرات

حتى أصبحنا نتسابق من منا سیتسلل أولاً. 
توقف برهة یلتقط أنفاسه ثم واصل بنفس ملامحه البشة: 

لقد بدأ الحلم بلعبة.. كنا ذات مرة نقف في الطریق المؤدي لكهف بیتوس عندما لمحنا بعض الجنود
یجرون بعربتهم مركبة فضائیة خربة.. تتبعناهم بحذر لنجدهم یتخلصون منها في صحراء النفایات.. 

وبعد أن رحلوا اقترب راو من المركبة ثم قال بزهو: «هذه ستكون الطریق لنصبح مثلهم یا كایو» 
شهور كثیرة استغرقناها في نقل قطع المركبة إلى وادینا بحذر وعندما استعصى علینا نقل الأجزاء
الكبیرة منها قررنا حفر نفق خاص بنا بالقرب من أرض النفایات وكهف بیتوس بعیدًا عن أعین

المملكة وقد كان..
نظر كایو إلى عامر وأیوب اللذان توقفا عن الطعام ینصتان إلیه فقال بخجل: 

معذرة إنني أثرثر كثیرًا. 
إطلاقًا.. إننا مستمتعان أكمل. 

قالها عامر بابتسامة هادئة فتابع كایو:
بعد سنوات من الجهد والتعب صنعنا فیها الأجزاء التالفة بأنفسنا وطورنا في المركبة، قرر راو أن

یحطم المركبة. 
یحطمها؟! لماذا؟ 

قالها أیوب باستغراب فزم كایو شفتیه بأسى ثم قال: 
لقد صدمت أحلامنا بالسقف.. كنا نظن أننا قادرین على التحلیق وتناسینا أننا بلا سماء.. وأن قوانین

المملكة الجائرة ستظل تسحق أحلامنا حتى نموت. 
وهل حطمها؟ 

سأل عامر هذه المرة فأجاب كایو: 

أ أ



نعم حطم جزءًا منها.. ولكنه أصلحه في الیوم التالي عندما أخبرته بالسر. 
أي سر؟ 

نحن البكران لأبوین في المملكة، تم نفینا لوادي الجعسوس عندما ولدنا بأربعة أصابع في قدمنا هذا
قبل أن تكتشف أمنا فیما بعد أننا أقزام أیضًا وبعد عام في بیت الغفران لحقت بنا.. وذات مرة بینما
كنت ألهو إذا بامرأة تأتي لأمي بعد نفي طفلها وتخبرها أن أبي قد تزوج بعد رحیلها وأنجب طفلاً
سویًا ویبدو أن أبي كان یعده لیصبح ذا شأن فلقد ألحقه ببیت العسكریة مبكرًا.. لم أخبر راو حینها.. لا
أدري لمَ؟ حتى أنني قد نسیت الأمر تمامًا ولكن عندما وجدت الإحباط یسیطر على راو لأول مرة في

حیاته أخبرته وقلت له ربما یساعدنا. 
وهل ساعدكما؟ 

نعم.. جلوان لایتردد في الوقوف بجوار الحق دائمًا. 
قال عامر بذهول: 

جلوااااااان.. هل هو…؟ 
نعم إنه هو.. القائد جلوان الذي أعدم یوم انطلاق راو بالقارورة. 

ثم تابع وهو یمسح دمعته التي هزمته أخیرًا: 
أي أنني فقدت أخوین في یوم واحد. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرجت ریحانة من غرفتها.. توضأت وعند عودتها لغرفتها سمعت صوت أنین یأتي من غرفة آسیة
فطرقت بابها برفق ولما لم تتلق ردًا تراجعت ولكن الأنین تحول لنشیج اقتربت مرة أخرى وطرقت

الباب بصوت أعلى هذه المرة وهي تقول بقلق: 
آسیة هل أنت بخیر. 

نعم. 
هل تسمحین لي بالدخول. 

فكرت أن تتراجع مرة أخرى عندما لم یأتها جواب ولكن آسیة فتحت لها الباب لتجد ریحانة الدموع
تغرق وجنتیها فتلقفتها بین أحضانها وهي تقول بفزع: 

ماذا بك حبیبتي؟ 
زاد نشیج آسیة وعلا نحیبها وارتجف جسدها فضمتها ریحانة لصدرها أكثر وهي تقول بحنان: 

اهدئي حبیبتي.. اهدئي.. ستكونین بخیر إن شاء االله. 
استكانت آسیة بین أحضانها وبعد قلیل من الوقت كانت قد فرغت فتحدثت بخفوت: 



معذرة یا ریحانة. 
علامَ؟ ماذا بك یا حبیبتي؟ أخبریني.. ألسنا صدیقتین؟ 

فركت آسیة یدیها ثم ابتعدت عن ریحانة الجالسة على الفراش وبعد ثوان ضغطت رأسها بقوة ثم
عادت لترتمي في أحضان صدیقتها وهي تقر: 

أنا متعبة یا ریحانة.. أكاد أن أجن. 
طبطبت ریحانة على رأسها ثم همست: 

هل ما زالت أخوتي لریانة تزعجك؟ 
اعتدلت آسیة في جلستها ثم همست كأنها تفشي سرًا: 

هناك ما هو أهم.. أنت لا تعلمین شیئًا.. أنا أعرفها. 
هزت ریحانة رأسها ثم قلبت كفیها قبل أن تقول بحیرة: 

تعرفین من؟ 
مالت نحوها أكثر لتقول بصوت خفیض بالكاد تسمعه: 

تلك الفتاة التي تحتل الغرفة الخامسة بالجناح.. إلین. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -١٣-
أفكار عدیدة تدور بذهن ریحانة وهي تنظر لآسیة التي أفصحت للتو أنها تعرف إلین ولكنها لم تحصل

على جواب؛ لذلك قالت ببطء: 
كیف تعرفینها من قبل؟ نحن لم نلتق بها إلا الیوم. 

قامت آسیة من مكانها تدور في الغرفة ترید أن تهرب من نظرات ریحانة التي تحاصرها: 
لا أعلم.. كل ما في الأمر أنني أشعر بها داخلي.. هذا الكوكب بكل ما فیه أشعر به.. كما لو أنني… 

قطعت عبارتها ونظرت لها بحیرة فشجعتها ریحانة لتفصح: 
كما لو أنني جزء منه. 

لم تدر ریحانة ماذا تقول، بل ظلت تقلب الأمور في رأسها ثم تحدثت: 
آسیة حبیبتي أنت تتعرضین لصدمة فقط. 
أصرت آسیة وهي تجاورها مرة أخرى: 

لا یا ریحانة.. أنا لم استغربهم عندما رأیت صورهم معكم لأول مرة.. أتدرین لماذا؟ 
صمتت ریحانة تنتظر التوضیح فجاوبتها: 

لقد كنت أحلم بهم من قبل.. العجیب أنني عندما كنت أحلم بهم لم أكن أجزع.. لم أستیقظ یومًا فزعة
كما یجب أن یحدث.. 

یوم أن ساقني فضولي للمركبة كنت أتجول بین الأزرار كما لو كنت قد تعلمت هذا من قبل، ولكن
عندما ضغطت بالخطأ على ذاك الزر وظهرت صورة هؤلاء الكائنات أمامي عدت لرشدي وأدركت
حینها أنني لا أحلم وأنني آسیة الجاریة في قصر السلطان.. تراجعت للخلف خائفة.. تراجعت وأنا
أنوي الفرار ولكنني سقطت في تلك الغیبوبة اللعینة.. لقد كنت أقاومها، أنتزع منها نفسي انتزاعًا..

ولكنها كانت تجذبني إلیها كطفل یتشبث بثیاب أمه یخشى فرارها.. 
اغرورقت عینا ریحانة بالدموع وهي ترى آسیة أمامها تبكي، فضغطت على یدیها ثم قبلت رأسها

واحتوتها بین أحضانها لتهمس: 
یبدو أنك تعانین كثیرًا ولا نشعر بك.. سامحیني.. سامحیني بحقك أخیتي.. 

اعتدلت آسیة وهي تمسح دموعها بباطن كفیها ثم تروت دقیقة كاملة قبل أن تسأل بحیرة تكاد أن تفتك
بها: 

من أنا یا ریحانة؟ بربك من أنا؟ هل أنا جاریة الأمیرة؟ أم أنا مسخ متحول من تلك المسوخ؟ هل أنا
طیبة القلب كما أبدو؟ أم نبتة شیطانیة لن تبرح حتى تقضي علیكم؟ 

ودون تفكیر جذبتها ریحانة لصدرها مرة أخرى ثم همست: 

َّ أ أ أ



ا كنتِ.. ثقي في ذلك.  أنت حبیبتي وصدیقتي وأخیتي أیمَّ
تعلقت آسیة بثیابها أكثر فتابعت ریحانة وهي تمسد على رأسها: 

أنا لا أثق في الناس بسهولة.. ولكنني وثقت بك یا آسیة.. 
ثم أبعدتها عنها لتنظر في عینیها قائلة بثقة واضحة: 

نظرتي فیكِ لن تخیب أبدًا، أراهن على ذلك بعمري یا صدیقتي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في غرفته السریة الخاصة التي لا یعلم عنها أحد شيء سوى مساعده تارا جلس جیساو یتنقل بین
الشاشات التي تنقل له كل شبر في المملكة إلا الجناح الملكي والذي یعلم جیدًا أن سادن ینظفه بنفسه
مرتین یومیًا.. لم یكن هذا الجناح یقلقه كثیرًا فیما سبق فلا أحد یسكنه والملكة تحت سیطرته لا تفعل

شيء إلا بعد استشارته أو هكذا كان یظن طوال خمسة عشر عاما أو أكثر منذ تلك اللیلة المشئومة.. 
كان یعد نفسه لیصبح ملكًا، جهز الخطاب الذي سیلقیه أمام الجمهور، لابد وأن یظهر أنه متفاجئ
وأنها مسؤولیة كبیرة، ولكنه سیضحي بكل شيء من أجل تحملها لصناعة مستقبل أفضل لهذا الشعب

وللأجیال القادمة.. 
تجمعت الجماهیر في الساحات یشاهدون اللحظة التاریخیة التي ستنتقل السلطة فیها من أسرة الملك
سنمار لأسرة قائد الجیوش جیساو مع تنبؤات من المحللین أنها لحظة فارقة ستتحول المملكة فیها من

أقصى الیمین لأقصى الیسار.. 
الملك الجدید یحمل في جعبته العدید من الأفكار والمشروعات التي ستعلى من شأن المملكة وستقضي

على اللعنة.. 
جلس الكاهن الكبیر لبیت الغفران ومن حوله الكهنة الأقل رتبة یتلون تعاویذهم المقدسة حتى حضرت
الأمیرة مارا، جلست على مقعد مقابل لجیساو الذي كانت فرحته منقوصة منذ علم باختفاء القنیة،

ولكنها الیوم ترقص على وجهه فها هو قاب قوسین أو أدنى من تحقیق حلمه.. 
عندها لن تهمه القارورة ولا غیرها، ستكون سلطته المطلقة على المملكة بلا رقیب أو حسیب.. 

انتهى الكهنة من قراءة تراتیلهم ثم أشار كبیرهم للأمیرة التي وقفت في المنتصف بینهما قبل أن یمیل
نحوها ویسألها وهو یغلق عینیه: 

هل تقبلین حمل إرث آبائك وأجدادك أیتها الأمیرة وتتممین رسالتهم على أكمل وجه. 
تعلقت العیون بها وتأرجحت عیناها بین الجمیع ثم توقفت لحظات عند سادن الذي كان بین الحراس

فأومأ إلیها برأسه ابتلعت بعدها ریقها ثم تروت لحظات قبل أن تقول بثبات: 
نعم.. سأحمل إرث آبائي وأجدادي، وأكمل رسالتهم على أكمل وجه. 

صعق الحضور وتعالت صیحات الجماهیر في المیادین ابتهاجًا وفرحًا بهذا القرار فهم یعرفون أن
جیساو هو الوجه القاسي للمملكة الذین لا یتمنون أبدًا وقوعهم في قبضته حتى ولو ادعى غیر ذلك.. 

أ أ أ ً



بینما تراجع جیساو مذهولا في مقعده وأصبح وجهه أسود یحاكي المرضى، ولم یفق إلا بعد أن تلت
الأمیرة القسم وأهال علیها الكاهن المیاه المباركة ووضع تاج الحكم على رأسها ثم صعدت بثبات

لتجلس على كرسي العرش.. 
العجیب أنها دعته بعد مراسم التتویج مباشرة لتخبره: 

أنا أشكرك یا جیساو.. أنت قائد أمین حقًا.. لولا حدیثك معي وإصرارك أمام الجمیع أن أتولي شئون
المملكة ما تراجعت عن قراري. 

لم یكن یدرك عن أي حدیث تتحدث، أو لعلها فهمت كلماته السابقة أنه یدعوها للتمسك بالحكم «سحقًا
لهؤلاء النساء إن مزاجهن یتغیر بین لحظة وضحاها» 

هكذا حدث نفسه ومارا تقول وهي تبتعد بضع خطوات عن عرشها: 
لقد كنت محقًا.. لا ینبغي لسلیلة ملوك مثلي أن تستسلم للتفاهات.. لقد لاقي هؤلاء الخونة جزاءهم على

فعلتهم الشنعاء والفضل یرجع إلیك یاجیساو.. أنت قائد الجیوش الأعظم في تاریخ المملكة. 
رغم أنه كان یغلي من داخله إلا أنه شعر ببعض الزهو من كلمات الإطراء تلك ففكر أن یهادنها حتى

یستطیع التخلص منها فیما بعد، فقال وهو ینحني: 
أنا لم أفعل سوى واجبي یا مولاتي الملكة. 

هذا ظني بك یا قائد الجیوش، ولكن أریدك أن تعلم أنني لست خبیرة في شئون المملكة.. سیكون
اعتمادي الأساسي على خبرتك الطویلة مع أبي وأخي.. 

قال وهو یمني نفسه بسیطرة مطلقة على الحكم: 
لن أتردد في مساعدتك یا مولاتي.. رقبتي فداء لك. 

هناك أمر هام أریده منك.. لقد تشاءمت من طاقم الحراسة الخاص بأخي.. أرید قائدًا جدیدًا للحرس..
حسنًا من الغد ستكون لدیك قائمة بأفضل القواد لتختاري منهم مــــ…. 

قاطعته بإشارة من یدیها وهي تقول: 
ولماذا الانتظار للغد؟ أنا أعلم أن لدیك قائمة بأسماء القواد العشر الذین سیتم تتویجهم الشهر المقبل..

أعتقد أنهم أفضل القواد لدیك، سأختار منهم واحدًا طالما أنك قد اخترتهم بنفسك.. 
ولكن یا مولاتي الوقت ضیق لترشیح قائد یحل محل من ستختارینه من القواد العشر. 

ضیقت عینیها ثم عادت لتجلس على كرسي العرش مرة أخرى قبل أن تقول بغضب مصطنع: 
هل تقصد أن حمایة الملكة تقل أهمیة عن مهام القواد العشر؟ 

لا.. لا أقصد هذا یا مولاتي. 

أ أ أ



دقائق وكانت القائمة بین یدي الملكة التي قرأتها بعدم اهتمام، ثم قالت: سأختار سادن فهو یبدو أن له
خبرة في الحراسة.. لقد عمل من قبل مع أبي.. 

لم یجد جیساو مفرًا من قول: 
كما تأمرین یا مولاتي. 

كان جیساو یتذكر كل هذا والدماء تغلي في عروقه.. تركت له كل شيء إلا ملف المیاه ولكنه أیضا
كان یعلم تفاصیله بطرقه الخاصة.. لم تصطدم معه إلا في أشیاء قلیلة حتى ظن أنه هو الحاكم.. 

حتى تلك المشاورات مع كوكب الأرض كان یعلمها جمیعا.. ولكن قلبه ینبئه أن هناك سرًا.. سرًا لا
یعلمه إلا سادن.. 

«هذان الحقیران یخططان لأمر ما وسأعرفه» 

بعد أن انتهى من جملته دخل تارا علیه لیقول: 
لقد حللت جمیع المراسلات التي تمت بین الأرض وبیننا.. إنهم بالفعل خبراء لمعالجة المیاه.. أنت
تعلم أن الأرض قد مرت بتجربة مشابهة واستطاعت السیطرة على تلك اللعنة والعودة للمیاه النقیة

مرة أخرى.. 
لا یا تارا.. لا.. نحن لا نحتاج لخبراء میاه؛ نحن نعرف كیف ستحل اللعنة.. 

قالها ثم تابع وهو یتحرك في الغرفة كأنه یفكر بصوت عالٍ 
ما داموا یسكنون الجناح الملكي الذي لا تطاله أعیننا، وما دامت الملكة قد جعلت في خدمتهم كایو

وإلین وسادن الذین تثق في إخلاصهم فلابد وأنهم یخططون لشيء.  
ثم أضاف بإصرار: 

وسأعرفه.. 
قالها ثم وضع یده فجأة على كتف تارا وهو یتحدث بفحیح مخیف: 

لابد وأن تدخل هذا الجناح بنفسك یا تارا.. لابد وأن نتأكد إذا كانوا یحملون تلك القنیة أم لا.. 
قالها وهو یوقن أن الصراع مع الملكة أصبح صراع بقاء وفي عقیدته البقاء للأقوى. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في ردهة الجناح الملكي جلست ریحانة وآسیة بجوارهما إلین.. كانت ریحانة ترید أن تتحدث إلین
لیطمئن قلب آسیة فابتدرتها قائلة:  

علمت أنك مسئولة صرف المیاه بالمملكة. 
نعم.. رغم أني ولدت لأبوین جعسوسین إلا أنه عندما هبط الجمیع إلى وادي الجعسوس أصرت الملكة

على ألا أترك منصبي؛ فلقد كنت مسئولة عن المیاه في الوادي.. 

آ أ



سألت آسیة باهتمام: 
كیف هبطت المملكة للوادي یا إلي؟ 

ارتجفت إلین قلیلاً ثم قالت فجأة: 
آسیة هل تقابلنا من قبل؟

تعالت دقات قلب آسیة واصفر وجهها دون أن تتفوه بكلمة.. أما ریحانة فلقد نقلت نظرها بین الفتاتین،
هالها وجه آسیة الشاحب فأمسكت بیدیها تطمئنها ولكنها وجدتها باردة كالثلج.. 

بدا لإلین أنا ما تفوهت به مجرد سخافة لذلك لوحت بیدیها ثم قالت وهي تضحك: 
حسنًا.. هذا مستحیل أعلم.. ولكن یخیل إلي أنك تشبهین شخصًا أعرفه.. 

صمتت برهة، تنهدت فیها قبل أن تقول بصوت خافت: 
شخص عزیز عليّ جدا. 

مـمـ… من هو؟ أقصد كـ.. كیف كان عزیزًا علیك؟ أقصد كیف أشبهه؟ 
سألت آسیة بتلعثم.. 

تأملتها إلین ملیًا ثم قالت وهي تبتسم: 
أنت لا تشبهینه على الإطلاق.. أنت جمیلة جدا یا آسیة.. في الحقیقة هو لم یكن جمیلاً على الإطلاق
ولكنني كنت أحبه.. أحب روحه الذي تشتعل حماسًا وحیویه.. أحب ذكاءه الذي لایخبو.. أحب حنانه

الذي كان لا ینقطع.. أشعر كما.. كما لو أنك تتصرفین مثله في بعض الأحیان. 
نظرت آسیة إلیها بعین زائغة فقبضت ریحانة التي كانت تجاورها على یدیها لتطمئنها ثم قالت: 

الأمر لا یتعد تشابه الأرواح.. 
ابتسمت إلین وهي تنظر لریحانة ثم قالت: 

نعم.. أعتقد هذا.. إنه الحنین الذي یجعلنا نرى من نحب في كل من نقابل. 
تنهدت ثم زمت شفتیها قبل أن تتابع: 

بعد أن تولت الملكة مارا الحكم زادت الأحوال سوءًا فوق سطح المملكة؛ أجدبت الأرض وأصبحت
الوفیات في ازدیاد بسبب تلك المیاه الملعونة.. ولكن العجیب أن تلك اللعنة لم تمتد إلى وادینا، لقد كنا
نشرب میاهًا نقیة، حاولوا توصیل المیاه للسطح ولكن ما إن تلامس المیاه سطح المملكة إلا وتتحول

للون الدماء..  
عندها كان القرار الأصعب على الملكة لقد قررت فتح أبواب وادي الجعسوس لمن یرید العیش فیه
وبالفعل هرب الجمیع من تلك اللعنة فأصدرت قرارًا من بیت الغفران أن تنتقل المملكة بسادتها

وشعبها للوادي. 

أ



ألم یقاوموها؟ 
قالتها نور شاه التي انضمت لهن منذ قلیل، فردت إلین: 

قاوموا.. ولكن اللعنة كانت تطالهم أیضًا.. ولقد وافق قرار الملكة هواهم فوافقوا.. 
ولكننا نطمح فیما هو أكثر.. نطمح في فك اللعنة والعودة جمیعًا للسطح بعد تغییر القوانین الجائرة في

كتاب المواثیق. 
اعتذرت آسیة التي بدأت تشعر بدوار یجتاح رأسها منهن لتدخل غرفتها فتابعتها ریحانة بعینیها بقلق

وكادت أن تقوم خلفها ولكن إلین جذبت انتباهها وهي تقول لنور شاه: 
اللیلة في المساء سیتم اصطحابك وریحانة لأبي؛ سنقوم بتجربة أولیه قبل أن تعلن الملكة موعد فك

اللعنة.. 
أبوك؟ 

قالتها ریحانة وعقلها ما زال مشغولاً بصدیقتها فأكدت إلین: 
نعم.. أبي هو العالم ماشو المنوط به عمل كل الأبحاث السریة التي تخص المیاه.. غدا سیكون موعد

اكتمال القمر.. وستكون مراسم التتویج أیضًا. 
صفقت نور شاه بیدیها كما الأطفال قبل أن تقول: 

أوووووووه.. كم أعشق القمر إن له سحرًا لن أنساه أبدًا. 
عقدت ریحانة حاجبیها ثم قالت: 

كنت أظنك تكرهینه مثلي. 
كیف أكرهه والقمر هو دلیل العاشقین وملاذ المحبین. 

وماذا عن الوشم؟ 
أي وشم؟! 

صمتت ریحانة برهة وكادت أن تقول شيء ما ولكنها تراجعت في النهایة لتقول بحیرة: 
لا شيء.. لاشيء. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تحرك عامر وأیوب بصحبة كایو في أرجاء الوادي، قال أیوب لكایو: 
لماذا شمسكم مختلفة عن شمسنا؟ 

إنها شمس صناعیة. 
رد عامر ففغر أیوب فاه ثم قال: 

ً أ



هل صنعتم الشمس أیضًا؟ 
ضحك عامر وكایو قبل أن یقول الأول: 

لا یا أیوب.. إنها عملیة معقدة من الاندماج النووي تمت تجربتها على الأرض من قبل، سأریك إیاها
إن شاء االله عندما نعود سالمین للوطن. 

بهدوء تحدث كایو: 
لقد كنا نعیش في ظلام قبل نزول السادة للوادي، تشرق الشمس دقائق قلیلة في الجزء الذي كان یجاور
البوابات فقط، الجو شدید البرودة، الشتاء طوال العام، لم نكن نعرف ماذا یعني الصیف ولا كیف
یكون، بعض المتسللون لسطح المملكة تذوقوا الصیف ولكنهم في أحایین كثیرة یعودون وقد فارقوا
الحیاة، فإذ لم تقتلهم الشمس الحارقة قتلهم الحراس، ولكن بعد نزول السادة للوادي تم إنتاج تلك
الأضواء التي تحاكي الشمس في سطوعها ودفئها ورفضت الملكة أن تكون الشمس للحي الذي یقطنه

السادة فقط بل جعلتها للجمیع. 
أكملوا المسیر صامتین حتى عرجوا على بوابة دائریة مفتوحة یقف على جانبیها تمثالان ضخمان
منحوتان من صخرتین متساویتین ذوا جناحین عظیمین یرفع أولهما جناحه الأیمن لیقابله الآخر
بجناحه الأیسر فیلتقیان في أعلى نقطة من البوابة، رقبتهم طویلة وعین واحدة ثاقبة لكل واحد منهما،
ینفث من فمهما المفتوح نارًا مشتعلة كأنهما یحذران من یقترب من غضبهما، یتعاقب أهل الوادي

على إشعال تلك النار صباحًا ومساءً منذ أعوام كثیرة، أشار كایو للتمثالین قائلاً: 
مرحبًا بكم في وادي الجعسوس القدیم. 

ما قصتهما؟ 
سأل عامر وهو یشیر للتمثالین لیجیب كایو: 

إنهما من التراث، أمان وادینا منذ القدم، الوحشان الخارقان أبطال أساطیر الوادي وحكایات الجدات
لأحفادهن اللذین تكفلا بحمایتنا من الممالك الأخرى. 

بدا لهما أن كایو سیكتفي بهذا الرد المبهم ولكنه وضح: 
تقول الأسطورة أن العملاقة بیادوس آخر سلالة الحماة حملت على عاتقها حمایة المملكة من الأشرار
بعد وفاة زوجها وكم كانت سعیدة عندما أنجبت ثلاثة توائم ظنت أنهم سیكونون امتدادًا لها ولزوجها
في نیل هذا الشرف العظیم ولكن أحیانا لا تسیر الأمور كما نشتهي، لقد تحطمت كل آمالها عندما

نظرت لأطفالها الصغار؛ لقد كانوا عاجزین. 
عاجزون؟ 

نعم، لقد ولدو بلا أعین؛ لا یرون باللیل إلا الیسیر ولا یرون بالنهار مطلقا وبعد أن استوى عودهم
وأصبحوا قادرین على حمایة المملكة وشعرت هي بدنو أجلها قررت بیادوس أن تهبهم عیونها الثلاثة
التي كانت كل عین فیهم ترى ثلث المملكة لتستقیم رؤیتهم، وقسمت المملكة بینهم وأخذت منهم عهدًا

على ألا یظلموا أحدًا، یومًا كاملا غابت فیه مع أولادها في الكهف لیخرج الوحوش الثلاثة بلا أم. 

أ أ



ماتت أمهم وبقي الثلاثة یحرسون المملكة بلا مشاكل سنوات عدة وذات یوم اغتر أكبرهم والذي كان
یدعى بیتوس ویفوقهما قوة وحجما فطمع في حكم المملكة فقرر أن یسیطر على المملكة ویبسط نفوذه
للممالك المجاورة وكان علیه أن یستولي على عیني أخویه لیفعل ذلك، استغل اجتماعهما السنوي في
الكهف لزیارة قبر أمهما واستطاع انتزاع عینیهما بعد أن قتلهما ولكنه لم یكن یدرك أن بصره مرتبط

ببصر أخویة لذلك بمجرد انتزاع عینیهما. 
غادرته عینه لتستقر الثلاث عیون في جسد أمهم، وبقي هو وحیدًا تائهًا في الكهف یتخبط حتى یومنا
هذا، لا یجد سبیلاً للخروج حتى یدله أحدهم على الطریق، وإلى الآن من یدخل الكهف لا یخرج لذلك
لم ینجح، أجدادنا نحتوا هذین التمثالین لیوهموا الأطفال أنهم بأمان وما زال الوادي تحت حمایة
العملاقین، وجداتنا نسجت حكایات خارقة حول هذین العملاقین اللذین ترتد الروح إلیهما كل مساء

لیقوما بعملهما. 
وهل تصدق هذا الخرف؟ 

قالها أیوب مندفعًا لیجیب كایو بخجل: 
إنها أسطورة من أساطیرنا ورغم أننا نعلم في داخلنا أنها مجرد حكایات ربما لا تكون صحیحة إلا أن

جزءًا من الشعب ما زال یؤمن بها وینظر إلیهما أنهما أبطالهما الشعبیین. 
ثم أضاف بصوت خفیض: 

إیاك أن تتهكم علیهما أمام شعب الجعسوس فلن یعجبهم هذا. 
تعجب أیوب من هذا المنطق ولكنه لم یعلق واكتفى عامر بابتسامة هادئة قبل أن یتبعا كایو لداخل
الحي الذي كان أقل تناسقًا ذو مباني قصیرة، في أعلاها كوة سوداء قاتمة تستخدم كمنفذ لتجدد الهواء،
شوارع متكسرة ضیقة یلعب بها مجموعة من الأطفال ما إن رأوهم إلا وابتعدوا مفسحین یرتكنون

إلى الجدران یصوبون نظرهم إلیهما في حذر لم یشفع لهما وجود كایو بصحبتیهما الذي همس لهما: 
إن أطفالنا ما زالوا یخافون من الغرباء. 

لم یعلقا على جملته ولكن أحد الأطفال صرخ بقوة فانفتحت الكوة التي تعلو المنازل لتطل منها رؤوس
النساء وهن یطلقن سبابًا ساخطًا، ولكن كایو رفع یدیه معتذرًا ثم سحب عامر وأیوب سحبًا حتى
غادروا الزقاق والمنطقة بأسرها.. بسرعة كان عامر قد لاحظ أن أغلب أبوابه مغلقة وعلیها دائرة

حمراء بوسطها نقطة بیضاء أو نقطتین وأحیانًا ثلاث.. فسأل: 
لماذا یبدو هذا الجزء من الوادي وكأنه مهجور؟ ولماذا توضع علامة حمراء متماثلة على بعض

المنازل دون غیرها؟ 
هذه العلامة تعني أن بداخل هذا البیت طفل یصلح لمراسم التتویج.. والنقطة البیضاء هي عددهم. 

وماذا یعني هذا؟ 
أخذ نفسًا عمیقًا ثم تحدث: 

أ



لدینا مراسم تتویج أساسیة وهي التي تتم عند تتویج الملك وعندها تشتعل المملكة فرحًا وبهجة وتقدم
الولائم في الطرقات وتوزع المشروبات وتعلق الزینة.. 

صمت برهة قبل أن یكتسى وجهه بالألم ویشوب صوته بعض الحزن وهو یكمل: 
أما مراسم التتویج الأخرى فهي مراسم تتویج القواد العشرة في الجیش التي تتم كل ثلاث سنوات..

تلك المراسم التي تتحول إلى مأتم في كل بیت جعسوسي. 
لمَ؟ 

هذا التتویج لیس بالمیاه المقدسة كتتویج الملك بل تكون بالدماء المقدسة.. یتم أخذ ثلاثة أطفال
وتصفیتهم إلى طفل واحد وبعدها یتم أخذ دماء هذا الطفل لتوضع في إناء التتویج. 

یا للبشاعة.. هل تقتلون الأطفال هكذا؟ 
قالها أیوب ساخطًا بینما عقد عامر حاجبیه.. 

حرك كایو یدیه نافیًا وهو یقول: 
كان یُقتل في السابق لكن الملكة مارا خففت الأمر واستبدلت قطع رأسه بقطع یدیه.  

مال نحوهم ثم همس: 
الملكة ترسل أموالاً لأهالي هؤلاء الأطفال تعویضًا لهم. 

قال أیوب مستنكرًا: 
وهل تظن أن تلك الأموال ستعوضهم عن عیشهم عاجزین؟ 

إنها القوانین یا سید أیوب.. للأسف لن تستطیع الملكة مخالفتها.. وإلا انفرط عقد المملكة منها لیلتقطه
قائد الجیوش. 

قوانین جائرة. 
قالها أیوب وهو یتركهما ویسرع الخطى، فتبادل عامر وكایو النظرات ثم تبعاه قبل أن یفعل شیئًا

أحمق. 
قادهما كایو لأقصى مكان بالوادي؛ أرض متسعة تغزو الطحالب جوانبها وفي وسطها منحدر عمیق،

وقفا على جانبة لیشیر كایو لوسط المنحدر: 
هنا قوة وادي الجعسوس.. هنا میاه الشرب المتجددة. 

قالها واندفع یهبط المنحدر بسهولة بینما تابعاه عامر وأیوب بحذر على السلالم المنحوتة في صخور
المنحدر حتى وقفوا على لسان صخري ممتد داخل البحیرة. نظر أیوب حوله یبحث عن مصدر المیاه
التي تغذي البحیرة؛ لم یجد سوى بضع قطرات ینزفها سقف الوادي لتلتقي بمیاه البحیرة في رقصة
بطیئة مملة یزید من كآبتها تلك الجدران المحیطة.. لا یدري لماذا تذكر نهر جیحون في هذه اللحظة

ً أ



وتذكر تذمره عندما تتجمد میاهه وهو الذي یعشق المیاه الجاریة لیكتشف أنه ولو كان النهر متجمدًا
فإنه حتما سیكون أكثر حیاة من هذا البؤس الذي یراه الآن. 

قال كایو وقد لاحظ تعبیرات وجه أیوب: 
ربما هذه البحیرة لا تضاهي الأنهار عندكم ولكنها تعني لنا الحیاة بعد اللعنة، هذه البحیرة تقع تحت
منبع النهر وهذه القطرات النازفة، إنها منه؛ كانت تسقي الوادي من قبل اللعنة والآن تسقي المملكة
جمیعها، نحافظ علیها أكثر من أبنائنا حد أننا خشینا أن نغیر من هیئتها أو ندخل علیها أي تعدیلات

فتغضب هي الأخرى كما غضب النهر. 
ولكنكم تستحقون الأفضل یا صدیقي. 

قالها عامر فرد كایو: 
هذا ما نسعى إلیه وصبرنا من أجله. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في المساء كان عامر ینتظر نون لتخرج مع ریحانة ونور شاه، خرجت نون أولاً نحته جانبًا ثم
تحدثت: 

عامر أعتقد أنك كنت محقًا بشأن آسیة. 
سألها باهتمام: 

ماذا هناك؟ 
لا أعلم ولكنها لم تكن طبیعیة عندما رأت إلین.. 

فكر للحظات ثم قال: 
حسنًا دعینا أولاً نعود من عند العالم ماشو وبعدها سنعرف ماذا ورائهما؟ 

هزت رأسها بالموافقة ثوان قلیلة وخرجت إلین تابعتها نور شاه وریحانة.. 
تحركوا جمیعا باتجاه النزول ولكن فجأة أطلت آسیة برأسها فلمحتها ریحانة فقالت لهم: اذهبوا أنتم

وسألحق بكم في بهو الفندق. 
عادت لآسیة التي ما إن رأتها حتى قالت: 

ریحانة أنا خائفة.. لا تتأخري أرجوك. 
قبلتها في رأسها ثم قالت بحنان حقیقي. 

لن أتأخر یا آسیة صدقیني.. لا تخافي.. أیوب سیكون بالجناح المقابل كل ما علیكِ هو ضغط هذا الزر
لیكون أمامك لا تقلقي لقد تم تأمین الجناح جیدًا. 

أنا لا أخشى سوى نفسي یا ریحانة صدقیني. 
أ



مسحت ریحانة على رأسها ثم قالت وهي تحتوي وجهها: 
وأنا أثق بنفسك التي حفظت لي أختي. 

تركتها وانصرفت تتبعهم حتى وصلوا لمعمل العالم ماشو.. 
كانوا یدركون خطورة ما هم مقدمون علیه لذلك لف الجمیع الصمت وهم یتابعون ماشو الذي حصل
على قطرة من دم ریحانة ثم نور شاه قبل أن یضیف علیهما بعض العقاقیر ثم یفحصهما مرة وثانیة

وثالثة ثم التفت إلیهم لیقول بملامح باردة بعد أن هز رأسه قلیلاً: 
النتائج سلبیة. 

شعر الجمیع وكأن دلوًا من المیاه قد سكب علیهم. 
وإلین تسأل بذهول: 

ماذا تعني بسلبیة؟ ألن نستطیع فك تلك اللعنة بعد كل هذا العناء یا أبي؟ 
أنا لم أقل هذا. 

ضربت ریحانة كفیها ثم قالت بنصف ابتسامة: 
هل من الممكن أن تلقي ما في جعبتك مرة واحدة؟ أم أن هذا شيء مشین في هذا الكوكب اللعین؟ 

رغم سخافة الطریقة التي تحدثت بها ریحانة إلا أنها لم تلقَ اعتراضًا من أحد ولا حتى من ماشو نفسه
الذي تابع: 

عندما طلب مني القائد جلوان صناعة مادة فعالة كان الهدف منها هو حفظ دماء طراد على هیئته مهما
طالت المدة ولقد صنعت لراو ذاكرة بدیلة. 

ذاكرة بدیلة. 
قالتها إلین هذه المرة وقلبها یرتجف.. 

لا أقصد بدیلة بالمعنى المفهوم، ولكنه قرص خارجي یحتوي على بعض الذكریات الخاصة به والتي
لدي نسخة منها كنوع من التأمین إذا حدث شيء له نستطیع تتبعه عن طریق تلك الذكریات.. 

ولكن عندما أرسل رسالته ومع أول قمر نبضت القارورة علمنا أنه فضل القارورة ومستقبل الكوكب
على نفسه.. لقد وضع قرص ذكریاته بالقارورة.. ولكن ما یحیرني أن التحالیل التي أمامي لیست بها

أثر لتلك الذكریات.. 
وماذا یعني هذا. 

یعني أننا سننتظر اكتمال القمر وتدخلا بنفسیكما لمنبع النهر.. فربما تنجحا.. ولكن لن تستطیع الملكة
المجازفة بالإعلان عن شيء لا نثق به. 

قال ذلك ثم أشار لریحانة قائلاً: 



هذه الفتاه یختلف دمائها عن تلك. 
كان یقصد نور شاه التي كانت تجلس في أقصى المعمل ووجهها ممتقع ونون تسأل: 

لا نفهم أیها العالم ماشو.. نرید الإیضاح. 
كاد أن یتحدث ولكنه أغلق فاه عندما قالت ریحانة وهي تهب واقفة: 

ولكنني أفهم.. 
أخذت نفسًا عمیقًا قبل أن تكمل بثقة: 

نور شاه لم تُحقن بالعقار الذي في القارورة.. 
نظر الجمیع لبعضهم ونور شاه تغلق عینیها تحاول حبس دموعها قبل أن تلقي ریحانة بقنبلتها:  

لأنها لیست ریانة. 
قالتها ثم اقتربت بحزم لتجرد نور شاه المستسلمة في مقعدها من حذاء قدمها الأیسر لتجدها ملساء

فحجبت الرؤیة عن عامر وكایو وماشو بجسدها ورفعته في وجه إلین ونون وهي تصیح: 
أخبراني هل تلتئم الجروح؟ ریانة كانت لدیها وشم كهذا. 

قالتها وهي تشیر للوشم الذي یستقر بباطن قدمها. 
التزم الجمیع الصمت بینما ارتفع صوت نحیب نور شاه فابتعدت عنها ریحانة لتضرب أقرب منضدة
إلیها بقبضتها قبل أن تقترب منها مرة أخرى ثم تقول وهي تقبض على ذراعها بیدیها وتمسك بخاتم

أمها بالید الأخرى: 
أخبریني من أین حصلتِ على هذا؟ 

جاوبتها دموع نور شاه.. فصاحت بها ریحانة: 
أخبریني. 

أبعدتها نون عنها وهي تقول: 
اهدأي یا ریحانة.. سنعرف كل شيء. 

الآن. 
قالها عامر قبل أن یضیف بحسم: 

لقد أخطأنا خطأً لن یغتفر یا د/ نون.. نتحمل تبعاته سویًا.. ولكن الأمیرة نور شاه ستخبرنا بكل ما
تعرفه الآن.. الوقت یداهمنا. 

ابتلعت نور شاه ریقها ثم قالت: 
هذا الخاتم یخصك أنت وآسیة تركته أمكما مع رسالة أخرى تركتها في غرفتي. 

آ



«إذن كل ما تشعر به آسیة هو من ذكریات راو» 
سطعت هذه الجملة في رأس ریحانة وسقط الخاتم من یدیها وانهارت في مكانها تحاول ألا تحرق
نفسها لومًا ولكنها لم تستطع، لن یطفئ لهیب قلبها إلا عناق ریانة ودون تفكیر اندفعت خارجة باتجاه

الجناح الملكي.. وتبعها باقي الفریق.. 
ولكنهم عندما وصلوا لم یجدوا لریانة أدنى أثر ولا لأیوب.. 

لقد اختفت ریانة وأیوب.. 
واختفت الرسالة أیضًا.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -١٤-
على طرف فراشها جلست تلقي بالسهام واحدًا تلو الآخر حتى صنعت في الحائط المقابل ثقبًا

صغیرًا..  
سمعت صوت طرقات ضعیفة على الباب فاعتصرت السهم الذي بیدیها ثم ولت وجهها شطر الباب

دون أنت تتفوه بكلمة.. وبعد دقیقة من الصمت بدا لها خلالها أن الید التي تطرق الباب مترددة.. 
فصرفت ریحانة وجهها للثقب الذي صنعته بالحائط لتواصل توسیعة بملامح جامدة تحاول أن تفرغ

فیه طاقة الغضب التي بداخلها.. 
ثوان قلیلة قبل أن تفتح نور شاه الباب وتقف على عتبته قائلة بصوت منكسر: 

ریحانة.. هل أستطیع الدخول؟ 
تلحفت ریحانة بالصمت كأنها لم تسمعها وواصلت ما تفعل، أسقط في ید نور شاه ولكنها كانت تتوقع
رد فعل أقسى من هذا لذلك تقدمت بحذر وجلست بجوارها تشاركها الصمت تفتش في ذاكرتها عن
كلمات تستطیع البدء بها ولكن الندم الذي یأكل قلبها لم یترك لها الفرصة، فقط همهمة خفیضة لا تكاد

تسمع حتى أنها نفسها لم تسمعها ثم: 
أنا آسفة. 

اقتلعت الحروف من حلقها بعد صراع عصیب لیخرج اعتذارها مهزوزًا.. لا تدري أبسبب بكائها
الذي لم ینقطع طوال اللیل حزنًا على آسیة؟ أم بسبب خجلها وخوفها من مواجهة ریحانة التي ضغطت

على أسنانها ثم قطمت السهم الذي بین یدیها إلى نصفین وألقت به في أقصى الحجرة؟  
ظنت نور شاه أن ریحانة ستنفجر بها في ذات اللحظة وهیأت نفسها لهذا، فمهما فعلت هي محقة

وستتحمل أي شيء تفعله.. 
ولكن ریحانة أطلقت زفرة ساخطة ثم واصلت رمي السهام مرة أخرى بملامح غاضبة.. أكملت نور

شاه بندم حقیقي: 
أعلم أنك غاضبة مني بشدة.. أنا أیضًا لا أستطیع مسامحة نفسي.. لا أدري كیف فكرت بتلك الأنانیة؟
كیف حرمت آسیة ذات القلب النقي من شقیقتها؟ كیف لم أمسك بلجام نفسي؟ لقد كنت أمر بظروف

استثنائیة ولكنني لم أقصد.. كانت تلك اللیلة أول معرفتي بالحادثة لذلك لم أكن متزنة. 
نجحت نور شاه في جذب انتباه ریحانة وكادت أن تسألها عن أي حادثة تقصد؟ ولكنها ظلت على

صمتها ففضلت نور شاه أن تخبرها دون أن تسأل: 
أبي كان الصدیق المقرب للسلطان محمود.. عندما كنت طفلة ذهب مع السلطان للصید.. تم نصب فخ

لهما من الرجبوت وعاد السلطان وهو یحمل جثة أبي.. 
لم أكن أفهم شیئًا حینها ولكن اخترق أذني قول أحدهم أن السلطان قتل أبي لأنه خائن.. 

لأ أ أ لأ لأ



ولأنني كنت طفلة نسیت الأمر مع الوقت حتى تحدث أحدهم أمامي عن هذا الأمر، عندها تذكرت ما
مضى ولكنني خفت أن أبحث عن هذا الأمر، خشیت أن یكون أبي خائن.. كنت أتمزق كل یوم وأنا

أتخیله موصوم بهذا العار، صدقیني الحقیقة تؤلم أحیانًا.. 
ولكنني بعد جهاد كبیر مع نفسي قررت أن أعرفها مهما كانت قاسیة.. 

صمتت برهة تلتقط أنفاسها ثم واصلت: 
السلطانة أخبرتني أن أبي شجاع قد قاتل بضراوة وضحى بحیاته من أجل صدیقه السلطان لذلك

رباني السلطان في قصرة أنا وآسیة وعاملني كابنته.. 
وأعطت لي خاتما وتلك الرسالة، كان قد أوصى السلطان أن یعطیني إیاها عندما أكون قادرة على

التصرف في الأمور.. 
علمت من رسالته أنه كان أمیر المحاربین عندما قتلت أمكما ووجد الخاتم والرسالة في ملابس آسیة

بعد أن دلتهما أمكما علیها.. 
أبي ترك لي رسالة ملحق بها جزء كبیر من رسالة أمكما التي توضح بها ما فعلت وأن دماءكما

تحتوي عقارًا عجیبًا تطلب عرضه على البیروني ولكن أبي خشي أو شعر أنها خرفة.. 
لقد نقمت علیه وبشدة؛ نقمت أنه حرمها من حریتها طوال تلك المدة، أعلم أنه خشي أن یتركني وحیدة

وهو یعلم كم كنت متعلقة بآسیة.. 
ضحكت ریحانة بسخریة، لتقول نور مدافعة: 

أقسم لك لقد كنت أعزم على البحث عنك من أجلها، كنت سأستقر في القصر الشرقي وأحرر رقبتها،
كنت سأساعدها على العثور علیك ولكن عندما حدث ما حدث خفت أن یأخذكما عامر ونون لتلك

المغامرة دوني.. 
خفت أن أكون وحیدة.. خفت أن یحــــ……. 

بترت عبارتها بغتة لتقول برجاء مليء بالندم: 
سامحیني أرجوك.. 

«سامحیني» 

رددت ریحانة الكلمة داخلها.. تحاول أن تجد لها موضعًا في قلبها ولكنه أبى.. 
تلك الخرقاء تظن أن تلك الكلمة تكفي لإطفاء نار الغضب بداخلها.. تلك النار التي لو خرجت

لأحرقتها الآن وأفسدت كل ما في هذه المملكة اللعینة.. 
ضمت قبضتها بعصبیة تحاول أن تستجلب بوادر العقل وتمنع نفسها من الانفعال بعد أن نجح نون

وعامر في تهدئتها وسط اللیل.. 
ومنعها سادن من القیام بتصرف أحمق قد یضر أختها قبل أن یضرها..

أ



رمتها بنظرة حارقة جمدت الدماء في عروقها وجعلتها تتوقع أن ریحانة ستخرج خنجرها لتقتص
منها، ولكن ریحانة قامت من على فراشها وجمعت سهامها في حقیبتها واتجهت للباب، قبضت على
مقبضه وقبل أن تفتحه كان صوت بكاء نور شاه قد وصل لأذنیها فأخذت نفسًا عمیقًا ثم التفتت إلیها

لتقول وقد تصاعد الغضب بداخلها: 
لیس المهم أن أسامحك.. المهم أن تسامحك هي. 

ثم تحولت نظراتها لقسوة قبل أن تقول: 
صدقیني إذا فقدتها فلن أسامحك ما حییت.. ولن یستطیع أحد أن ینقذك من مخالبي. 

قالتها ثم اندفعت خارجة تاركة نور شاه تغرق في دموع ندمها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رائع یا تارا لم تخیب فیك ظني. 
قالها جیساو وعیناه تلتمعان من الأخبار السعیدة التي أتى بها تابعه، فرد علیه الأخیر منبهرًا: 

لولا فكرتك العبقریة بزرع عمیل لنا داخل الحرس الخاص بالجناح الملكي ما تمكنت من دخوله ولا
عرفت بأمر تلك الرسالة ولا استطعت خطف تلك الفتاة.. 

اتسعت ابتسامته ثم لوح بیده قبل أن یستطرد:
رغم أنني كنت أعارضك عندما زرعته منذ سنوات عدة إلا أنك دائمًا تثبت لي العكس.. نظرتك دائمًا

ثاقبة یا سیدي. 
انتفخت أوداج جیساو لیقول بزهو: 

كنت أعلم أنني سأحتاجه یومًا ما.. هذا العمیل من النوع الذي یخدمك مرة واحدة ولكنها تكون
القاضیة.. لقد ظل خاملاً طوال عشر سنوات كاملة حتى حان وقت نشاطه وفي الحقیقة كان مفیدًا،
مفیدًا لأقصى حد یا تارا.. كان من الصعب عليّ أن یكون هناك جزء في تلك المملكة لا أملك فیها

عینًا. 
كان جیساو یتحدث وهو یولیه ظهره ثم التفت صوبه یرمقه طویلاً قبل أن یسأله بغتة: 

أتعلم یا تارا لماذا احتفظت أسرتنا بقیادة الجیوش حتى هذه اللحظة؟ 
لم یكن تارا قد سأل نفسه هذا السؤال من قبل، كاد أن یجیب على الفور ولكن الطریقة التي سأله بها

جیساو جعلته یدرك أنه یرید إجابة خاصة تدور في رأسه هو؛ لذلك فكر قلیلاً ثم قال بتردد: 
لأنكم تعلمون كل ما یدور بالمملكة. 

ابتسم جیساو باستمتاع خبیث ثم قال وهو یتراجع في كرسیه واضعًا قدم على أخرى: 
لیس هذا فحسب.. 

أ ً أ أ



نظر إلیه تارا باهتمام أرضى الكثیر من غروره فوأد ابتسامته ثم مال نحوه لیهمس إیمانًا منه بأهمیة
الأمر: 

بل لأننا لم نترك لأحد الفرصة لكي یكون قویًا القوة لا تكون إلا بأیدینا فقط، عندما تم وضع كتاب
المواثیق جدي الأكبر جعل مدة وجود القواد العشر ثلاث سنوات فقط. 

أتدري لمَ؟ 
هز تارا رأسه نافیًا فتابع جیساو: 

لكي لا تقوى شوكة أحدهم ویستطیع تكوین حزبا خاصا به في الجیوش.. الولاء دائمًا یكون لقائد
الجیوش من أصغر جندي لأكبر قائد.. 

سكت برهة ثم أردف وهو یلوح بیده: 
لم یستطع أحد مخالفة هذه القاعدة باستثناء جلوان الذي كان له أتباع رغم أنه لم یكن یومًا من القواد
العشرة؛ لذلك كانت إزاحته واجبة.. لقد رفضت الزواج والإنجاب لكي لا یأتي من أضعف أمامه یومًا

ما وأترك له قیادة الجیوش.. 
ثم أنهى كلامه بحزم وعیناه تشتعلان نارًا: 

لن تستطیع قوة في هذا الكوكب انتزاع المملكة من بین یدي. 
ابتلع تارا ریقه خوفًا من نظرات سیده الحارقة التي لم تدم طویلاً فلقد تبدلت نظراته فجأة ثم قام

یتحرك ببطء في غرفته لیقول وهو عاقدًا یدیه خلف ظهره: 
أتعلم یا تارا.. أشعر الآن أنني أرید تصحیح هذا الخطأ.. كلما جلست في أحد العروض العسكریة
فكرت من سیرث هذا الملك من بعدي.. أعلم أنني سأعیش كآبائي كثیرًا.. ولكن عندما تحین اللحظة

لابد وأن یكون ولدي صالبًا طوله یقبض على سلاحه حاملاً نفس هیبتي وقوتي.. 
سأبحث لك من الغد یا سیدي عن عروس مناسبة. 

لا.. ابني لابد وأن تكون أمه ممیزة لا یناطحها أحد في شرفها ولا نسبها ولا مكانها. والدة ولدي لابد
وأن تكون ملكة. 

فغر تارا فاه لدقیقة كاملة ثم سأله بشك: 
هل تقصد؟ 
نعم.. مارا. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لقد تم قتل الخائن یا مولاتي ولكن للأسف لم نستطع إنقاذ ریانة ولا السید أیوب ولا حتى الرسالة..
ولكنني وفرت لباقي الفریق حمایة خاصة كما أمرتِ.. 

قالها سادن وهو یشعر بالضیق فشاركته مارا ضیقها لتقول: 
أ أ



ما یحرقني داخلیًا أن جیساو استطاع زرع هذا الخائن طوال عشر سنوات دون أن نشعر.. 
للأسف یا مولاتي لقد خدعنا طوال تلك الفترة، لم یصدر عنه خطأ أو هفوة.. سجل نظیف تمامًا.. لقد

زرعه جیساو من أجل هذه اللحظة تحدیدًا.. لقد كانت غلطتي.. ولقد عدلتها.. 
لیس هذا وقت اللوم یاسادن.. أعتقد أننا یجب أن نجد حلا لجمع دماء الفتاتین.. لقد أرسلت في طلب

جیساو لأتفاوض معه. 
نظر إلیها مستنكرًا وكاد أن یعترض ولكن أتاها نبأ حضور جیساو فأذنت له بالدخول. وقف سادن في

مكانه المعتاد ینتظر دخول جیساو الذي رمقه بنظرة مستهترة ثم تقدم من الملكة قائلاً: 
مولاتي الجمیلة كیف حالك؟  

نظرت إلیه مارا قلیلاً، ما زال یرید أن یناور ولكن الوقت یجبرها أن تدیر الصراع بطرقة المألوفة
الحاسمة، لابد وأن تصل الأمور لمداها الأخیر سریعا.. تحدثت بهدوء: 

جیساو.. أنت تعلم أن الأوراق الآن أصبحت مكشوفة فهات ما لدیك. 
اقترب منها وهو یضحك ضحكة صاخبة بدت أسنانه من خلالها كأنیاب قاتلة قبل أن یقول: 

أكثر ما یعجبني فیك یا مولاتي ذكاءك الفائق الذي لم أشك یومًا فیه. 
ظلت مارا على هدوئها تنظر له نظرة فاترة، تتابعه بعینیها وهو یمیل علیها لیقول بفحیحه المعتاد: 

أعتقد أن الأمر الذي سأتحدث معك فیه أمر شخصي.. الأفضل أن نكون وحدنا. 
تعلقت عینا سادن المتحفزتان بمارا التي نظرت نحوه ثم عادت لتجلس على كرسي عرشها وتستند

بیدیها على جانبیه ثم تقول بحسم: 
تحدث یا قائد الجیوش.. حدیثك لن یخرج من الغرفة. 

قلب شفتیه ثم تحدث بعد أن رفع كتفیه وأنزلهما: 
حسنا.. لن أتكلم عن السابق ولا عن تلك القارورة التي حاولت حمایة المملكة منها.. وحاول ذاك

الملعون جلوان إثارة البلبلة بقتله للملك طراد والحصول علیها..  
تحمي المملكة من القارورة! 

تجاهل جیساو نبرة السخریة التي في جملة الملكة واندفع یؤكد: 
نعم یا مولاتي صدقیني.. هذا الشعب إذا شعر بالنعیم تمرد وثار وطالب بما لیس له.. ولكن إذا ضیقت

الخناق علیه سینشغل بحاله ویستكین باحثًا عمّا یسد به رمقه في صمت.. 
سألت مستنكرة: 

أي منطق هذا؟ 
لوح بیده ثم تحدث وهو یرفع قامته بزهو: 

أ أ



منطق العظماء.. منطق السیاسة الناجحة الرشیدة.. أنتِ رأیت بنفسك كیف استكان الشعب بعد حلول
اللعنة؛ لقد قبضتُ علیهم بقبضة من حدید، لقد كان الأمر سهلاً.. 

قاومت امتعاضها ثم قالت بحزم: 
ولكن اللعنة لابد وأن تنفك یاجیساو.. لنعمر سطح المملكة مرة أخرى.. أعلم أن هذا ضد رغبتك ولكنه

أمر واقع وأعتقد أنك لا ترید نبش الماضي. 
ضحك ضحكة قصیرة ثم قال وهو یعبث بذقنه: 

حتى ولو نبشت، لن تجدي دلیلاً واحدًا.. وعندها كما یقول كتاب المواثیق.. ستؤول المملكة لي.. 
وقبل أن یصدر منها رد فعل أردف وهو یرفع كفه بمحاذاة وجهه: 

لكنني أرید أن أعرض علیك عرضًا أفضل یكفینا هذا النزاع.. أنا موافق على أن أفك اللعنة.. سأجعل
الفتاتین تلتقیان وتدخلا الكهف وتصلا لمنبع النهر.. هذا طبعًا إذا لم یفترسهما الوحش.. وبعدها نعود

مرة أخرى لقصورنا التي على السطح. 
والمقابل؟ 

رد على الفور: 
أن یجتمع شملنا. 

نظرت إلیه باستفهام فأجاب. 
نتزوج. 

شهر سادن سلاحه وهرول ناحیته لیضربه بقبضته في وجهه وهو یهتف: 
كیف تجرؤ؟ 
ساااااااااادن. 

صاحت به مارا لیتراجع خطوتین للخلف تاركًا المجال لجیساو الذي عدل هندامه قبل أن یقول: 
كنت أعلم أنك ذكیة یا مولاتي.. 

ثم أضاف بغیظ: 
ولكنني لن أمرر فعلته هذه. 

نزلت درجتین من الدرجات الثلاث الذي یستقر علیها عرشها لتقول ببرود:
ستمررها یا جیساو.. ستمررها رغمًا عنك. 

ثم أخذت نفسًا عمیقًا قبل أن تقول: 
لأنني سأقبل عرضك. 

أ



ابتهجت أساریره ثم قال وهو یلعق شفته السفلى: 
حسنًا الیوم سنعلن الزواج مع مراسم التتویج وبعدها أسلمك الفتاة لتذهب الفتاتین سویًا لفك اللعنة. 

قالها وانصرف لیحتفل مع تارا وتركها خلفه تصعد لكرسي عرشها وقبل أن تجلس علیه تقدمت من
العمدان الخمسة لتستقر عیناها على العمود الثالث، ثم تقول بصوت مختنق: 

سامحني یا جلوان.. 
اقترب منها سادن لیقول: 

مولاتي هل صحیح ما سمعته؟ أم أنك تناورین؟  
جاوبت والتوتر یكسي نبراتها: 

أرید كسب بعض الوقت یا سادن لكي لا یقتل الفتاة.. ولكن الآن لابد من إیجاد دلیل.. دلیل قوي وإلا.. 
هزت رأسها دون أن تكمل ولكن سادن فهم ماذا تقصد.. ستتزوج جیساو مجبرة، لا ترغب في أن
یكون هذا نهایة المطاف ولكن الوضع الآن لیس به مجال للهروب، لابد وأن تصل بسفینة وطنها لبر
الأمان مهما كان الثمن، لقد ضیق جیساو علیها الخناق فلا منفذ ولا مهرب وعقلها عاجز عن إیجاد

حل سوى التضحیة بنفسها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في أقصى غرفة ملساء لا یوجد بها سوى فراش واحد جلست علیه ریانة القرفصاء صامتة بائسة
تنظر بعینیها لذلك الواقف أمامها یولیها ظهره یتفحص الجدران التي لا یعلم ماهیتها ولكنه لا یكف

عن محاولة إیجاد ثغرة للخروج.. 
قال وهو یتفحص مقبض الباب: 

لا تقلقي یا آسیة سنخرج من هنا إن شاء االله..  
قالت تلوم نفسها: 

لو أنني لم أعثر على الرسالة ما أخذوها ولا عرفوا هویتنا.. دائمًا ما أسبب لمن حولي المشاكل. 
تحدث یواسیها دون أن یلتفت إلیها: 

هوني علیك.. هذا تقدیر االله.. ولكن ما أتعجب منه لماذا لم تقولي أنك ریانة الحقیقیة؟  
لم أكن واثقة.. كنت صغیرة حینما وشمتنا أمي.. لا أتذكر شیئًا سوى وجهها.. ربما تتذكر ریحانة

أشیاء عنها أكثر مني.. 
انحنى لیفحص إطار الباب وهو یقول: 

لا فرق االله بینكما.. 
آمین. 



 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عند المساء في ساحة ساسیوس الكبیرة جلست الأمیرة مارا تتابع العروض الحربیة التي تسبق مراسم
التتویج وعلى یسارها جلس قائد الجیوش جیساو وعلى یمینها جلست الأمیرة نور شاه، وعامر

وبالقرب منهما وقف سادن الذي لم یكف نظره عن جیساو الذي تحرك قلیلاً ناحیة تارا ثم همس: 
لا ترفع عینك من على سادن وضیوف الملكة، لا أرید أي مشاكل حتى انتهاء مراسم التتویج وإعلان

الزواج. 
لا تقلق یا سیدي كل شيء تحت سیطرتنا. 

عاد جیساو لمكانه وبعد انتهاء العروض، انحنى أمام الملكة وقال وهو یبتسم ابتسامته السمجة: 
سیدتي لقد حانت اللحظة. 

هزت مارا رأسها قبل أن تلاحظ نور شاه اقتضاب وجهها فتمیل علیها قائلة بهمس: 
هل أنت بخیر أیتها الأمیرة؟  

منحتها الأمیرة ابتسامة خفیفة وهي تقول: 
أنا بخیر لا تقلقي.. لقد أصبحت أعلم كیف أدبر أمر نفسي جیدًا. 

قالتها ثم قامت على الفور یتبعها جیساو لیصعدا بضع درجات في وسط القاعة، أخذت الملكة نفسًا
عمیقًا وهي تقف أمام إناء الكاهن. 

نظرت لسادن تلقي له سؤلاً بعینیها.. هل من جدید؟ 
لیجیبها بزم شفتیه وهز رأسه ببطء قبل أن یخفض عینیه أسفًا 

قام الكاهن بنثر بضع قطرات من زجاجة بیده في الإناء ثم بدأ في قراءة تعویذة خاصة بینما مدت مارا
یدیها لداخل ثیابها تتحسس شیئًا أخذته من الأمیرة نور شاه قررت أن تلجأ للخیار الأخیر إذا احتدم

الأمر. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقت طویل وأیوب یفحص كل شبر بالغرفة ولكن لا أمل أمامه ولا مخرج، یشعر بمسئولیة تجاه تلك
الفتاة التي تشاركه حبسة، زاد إحساسه تجاهها بالمسئولیة عندما علم أنها شقیقة ریحانة الغائبة عنها
منذ سنوات.. یبذل جهدًا مضاعفًا من أجل إنقاذها.. یرید أن یصنع لریحانة شیئًا یسعدها ولو كان هذا

آخر شيء یفعله بحیاته.. ولكن الأبواب كلها موصدة أمامه، زفر بقوة ثم اعتدل واقفًا لیقول بضیق: 
سحقًا لهؤلاء.. جدرانهم وأبوابهم صلبة لأقصى درجة.. یبدو أننا لابد وأن نستخدم الحیلة لنجد طریقًا

للخارج. 
لم یكد ینهي عبارته حتى انفتح باب الغرفة فجأة لیطل منها أحدهم یحمل سلاحًا وقال من بین أنفاسه

اللاهثة: 

أ



هیا بنا قبل أن یرصدوننا. 
وقفت ریانة بحذر بینما دقق أیوب النظر في وجهه ثم قال: 

ألست أنت…؟ 
بلى إنه أنا لا وقت للشرح.. هیا بنا وستفهم كل شيء في الطریق.. أحضر معك ریانة.

ثم ناوله سلاح وهو یقول: 
من الأفضل أن تمشي خلف الفتاة. 

أمسك أیوب سلاحه وأشار لریانة فتبعت القادم ثم تبعها أیوب، كانت هناك بعض الجثث في طریقهم
وبعض التخریبات فقالت ریانة: 

كیف سنخرج من هنا؟  
لا تقلقي رجالي سیؤمنون لنا الطریق. 

تابعاه وتولى هو قتل من یقابله وتولى أیوب من یأتي من الخلف خرجوا عبر نفق سري لیجدوا أنفسهم
على سطح المملكة وبهرولة سریعة كانوا قد وصلوا لبدایة الطریق المؤدي للكهف فتوقفوا یلهثون

وقال القادم لأیوب.. 
سید أیوب أنا أعتمد علیك في حمایتها، ستسلكون هذا الطریق حتى نهایته وهناك ستكون إلین في
انتظاركما بصحبة ریحانة ونون وكتیبة من الجنود.. إذا لم تجدوهم اختبئا حتى ظهورهم.. لابد وأن

أغیث الملكة.. كن حذرًا. 
هز أیوب رأسه متفهمًا وهو یقول: 

فتح االله طریقك، لا تقلق علینا. 
تركهما واندفع للطریق المعاكس بینما تابع أیوب المسیر وخلفه ریانة ولكن ما إن وصلا للكهف حتى
ظهر ثلاثة جنود أمامهما ودون تفكیر قتل أیوب أولهما ولكنه شعر بنار تحرق صدره فدفع ریانة

جانبًا فانكمشت مكانها وهي تضع یدیها على فیها تكتم أنفاسها بعد أن رأت الدماء تغرق أیوب.. 
أما هو فقد واصل تقدمه وهو یطلق سلاحه بلا هوادة، كان یعلم معنى توقفه وبعد أن قتل الجندیین
سمع جلبه تأتي من بعید فأیقن أن هناك فوج من الجنود في الطریق فتلفت حوله بسرعة یبحث عن
مكان آمن لریانة، توقفت عیناه عند مدخل كهف بیتوس وبحركة خاطفة انتزعها من ذهولها لیقذف بها

لداخل الكهف وهو یصیح: 
تحصني به.. ستلحق بك ریحانة.. 

تسمرت على مدخل الكهف، عز علیها أن یضحي بحیاته من أجل إنقاذها.. فكرت لو بقیت بجواره
تساعده فهي تعلم أنه لن یصمد كثیرًا بحالته هذه أمامهم هزت رأسها بأسف وترقرقت عیناها بالدموع. 

فصاح بها: 



هیا.. إنه المكان الوحید الذي لن یستطیعوا الوصول إلیك فیه.. لیس لدینا الكثیر من الوقت. 
ثم أضاف بعد أن ضغط على أسنانه ألمًا: 

ثقي بي. 
ما إن دخلت للكهف إلا وظهر أمامه أربعة جنود، انقض علیهم أیوب كاللیث الجسور متجاهلاً جراحة
التي تنزف وما إن انتهى منهم إلا وتحول جسده لمصفاه تنفجر الدماء منها من كل مكان، حاول أن
یبقى صامدًا ممسكًا بسلاحه وبصعوبة شدیدة حول وجهه ناحیة الكهف وعندما تأكد أن ریانة اختفت

به تخلى عن سلاحه وانهار فوق الرمال أمام الكهف مباشرة.. 
سقط وقد شخص بصره وسكن جسده. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نظرت مارا للطفل الذي سیُهدر دمه بعد قلیل، كان یبكي في صمت دموعه تجري أنهارًا مستسلمًا
لمصیره فهو یعلم أن لا منقذ..أغمضت الأمیرة مارا عینیها تحاول دفع الألم عن قلبها ولكنها فشلت

وما زاد من وجعها وحنقها اقتراب جیساو منها لیهمس: 
الكاهن سیعلن زواجنا قبل التتویج.. استعدي. 

وقف أكبر الكهنة لیقول: 
الیوم یوم میمون في المملكة.. الیوم سنعلن زواج الملكة من قائد الجیوش. 

قال جملته ثم تحرك قلیلاً لتظهر شاشة عملاقة مقسمة لنصفین.. مارا على الیمین وجیساو على
الیسار.. 

ثم تحركت الصورة عنهما لتظهر بعض إنجازات جیساو التي استحق بسببها قلب الملكة.. 
كانت مارا تقاوم رغبة عارمة في القيء، تشعر بالاشمئزاز والاستحقار من هذا الواقف بجوارها

الذي مال علیها لیهمس بطریقة بدت لها مقرفة: 
أعلم أن لزواجنا ظروفا خاصة ولكنني أعلم أنك تحبین الرومانسیة. 

لم تستطع منع نفسها من النظر إلیه نظرة تحمل كل كراهیة الكون.. حاولت أن ترى فیما ستفعله أي
لمحة إیجابیة أو بادرة خیر للمملكة حتى ولو كان هذا لا یتوافق مع هواها ، ولكنها لم تجد سوى نارًا
مستعرة ستحرق المملكة قبل أن تحرقها.. فكرة واحدة أصبحت هي المسیطرة علیها..لا ترى في

غیرها بدیلاً لإنقاذ المملكة من هذا المأفون.. 
قبضت على خنجرها الذي تخفیه في ملابسها وقررت إنهاء هذه المهزلة بنفسها، ستزهق روحه قبل

أن یجد من یتصدى له.. وبكل ما یعتمل في نفسها من كراهیة أخرجت الخنجر لتطعنه به.. 
حاولت ولكنها لم تستطع، لقد أمسك جیساو بیدیها وهو یقول بقسوة: 

كنت واثقًا أنك غبیة وخائنة.. التخلص مني لن یكون بهذه السهولة. 

أ



حاولت مارا التملص من قبضته ولكنه كان أقوى بكثیر، حاول سادن وعامر التحرك لإنقاذ الملكة
ولكن جنود جیساو منعوهما لیقفا عاجزین وأصبح الصمت یخیم على المكان.. 

همس جیساو في أذنها: 
أشكر غباءك أیتها الملكة الذي قدم لي المملكة على طبق من ذهب كما یقول كتاب المواثیق.. 

شعرت مارا أنها وقعت في الفخ كالغر الساذج ولكنها تجلدت ثم استجمعت قواها وأخرجت غیظها
وسخطها منه في بصقة عطبت بها وجهه. 

أغلق جیساو عینیه وهو یضغط على أسنانه، ثم مسح وجهه بطرف كمه لیظهر فوران وجهه الغاضب
وعیناه المشتعلتان قبل أن یرفع كفه لیهوي به على وجهها بصفعة قویة حتى أن مارا أغلقت عینیها

كرد فعل طبیعي ولكن لم تشعر بالصفعة ولا بألمها تسمع فقط همهمات بالقاعة.. 
وجیساو یقول ذاهلاً: 

أنت!!!  
فتحت عینیها ببطء لتجد أمامها آخر شخص تتوقع رؤیته ممسكًا بید جیساو.. حتى ظنت أنها تحلم

ولكنه نظر إلیها لیقول بهدوء: 
أنت لا تحلمین إنه أنا. 

جــ.. جـــلـ.. جلوان.. كیف؟! 
فیما بعد. 

لم یكد ینهي عبارته حتى أضیئت الشاشات مرة أخرى لیظهر علیها هذه المرة طراد الذي كان یحاوره
جیساو، كانت صورة بلا صوت ولكنها بألف معنى..

امتقع وجه جیساو وأصبح یحاكي الموتى وهو یرى نفسه على الشاشة یرفع سلاحه في وجه طراد
لیقتله وتتدفق الدماء من صدره ثم یسقط أرضًا قبل أن ینحني جیساو لیسحب دماءه ویضعها في

قارورة شفافة ثم یخبئها في ملابسه ویصیب نفسه و… 
صاح جیساو هائجًا في هذه اللحظة: 

إنه كذب.. مقطع ملفق.. أیها القواد العشر اقبضوا على هذا الأفّاق.
لم یتحرك أي منهم وجلوان یقول باستحقار: 

هؤلاء القواد یدینون بالولاء للمملكة ولیس لك أیها الخائن. 
زاد غضب جیساو فصاح فیهم: 

سأحاكمكم جمیعًا بتهمة الخیانة وأولكم ملكتكم.  

أ أ



قالها ثم أخرج سلاحه وصوبه إلیها ضغطه مرة وأخرى ولكنه لم یعمل فضحك جلوان ثم اقترب منه
لیقول بشماتة: 

یبدو أنك قد نسیت القواعد.. من یدخل مكان به الملكة یتعطل سلاحه ذاتیًا.. 
كان جیساو یعلم هذه القاعدة جیدًا ولكنه یعلم أیضًا أنه لم یعد یطبق هذه القاعدة على نفسه منذ

سنوات.. 
مال جلوان نحوه ثم همس بسخریة: 

مفاجأة ألیس كذلك؟  
كیف حصلت على هذا القرص؟ لقد أعدمه تارا بنفسه.. 

تارا لم یعدمه.. تركه عنده لوقت الحاجة.. یبدو أنه كان یجهز نفسه لیخلفك ولكن حدیثك عن زواج
وابن أشعل نار الغیرة بداخله فرأى أن الأسلم التضحیة بك والقفز على منصبك.. صدقني تابعك
الطماع هذا لم یكن یحتاج سوى لتلمیح بسیط أنه إن تمت إزاحتك فسیكون هو أنسب من یتولى قیادة

الجیش بخبرته الفذة. 
رمقه جیساو بنظرة حانقة وهو یقول:

كیف خططت لكل هذا؟ وكیف اختبأت طوال هذه المدة؟  
لقد كان الأمر شاقًا.. ولكنك ساعدتني كثیرا. 

رد باستنكار: 
ساعدتك!!

نعم لقد كنت تراقب كل شبر بالمملكة إلا نفسك.. قصرك كان المكان الأمثل للاختباء.. وغرفتك
السریة، كانت عیني على كل ما یدور بالمملكة.. وشفرتي الخاصة التي تنقلها العصافیر التي تحوم

حولك كانت وسیلة تواصلي مع أتباعي.. صدقني یاجیساو أنت كنت الداعم الرئیسي دون أن تشعر. 
الخزي والعار والهزیمة.. كلها مشاعر اجتاحت عقل وقلب جیساو في هذه اللحظة ولكن مشاعر
الكراهیة كانت هي المسیطرة؛ لن یقبل بهزیمته أمام جلوان أبدا، لن یقبل بسحب البساط من تحت

قدمیه أبدا، سیجعلهم یندمون وأولهم جلوان.. 
لن أدعك تفوز أبدًا یا جلوان.. ستخسر كل شيء. 

صرخ بها وانقض على الخنجر الذي سقط من ید الملكة منذ قلیل.. ثم جذبها نحوه ووضع الخنجر
على رقبتها وهو یقول بهیستیریا.. 

سأقتلها یا جلوان.. سأقتلها.. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ ً



خطوات حذرة وهي تتقدم، مدخل مضيء قلیلا بفعل ضوء القمر الذي یتسرب للداخل باستحیاء وكأنه
یخشى قطع الرهبة والوحشة التي تسكن المكان، شجیرات صغیرة إلى متوسطة تملأ المكان أوراقها
بنصف حجم الكف یتدلى منها ثمرة تمیل للون ما بین الصفرة والحمرة، حتى جوانب الكهف كانت
تتدلى منها تلك النباتات بلا تنسیق أو ترتیب لتحجب حوائط الكهف عن ناظریها، رفعت رأسها لأعلى
تظن أنها ستجد تلك النبتة في أعلى أیضًا ولكنها رأت سقف الكهف الرطب بوضوح لتعلم من أین

یُسقى هذا الزرع، حوائط الكهف وتربته ندیة كأنه شق في بطن بحر.. 
كانت المرة الأولى التي ترى فیها شیئًا أخضر على سطح هذا الكوكب ولكنها لم تهتم، لقد اعتادت
على العجاب منذ جاءت إلى هنا، فكرت أن تنتظر ریحانة هنا ولا تتوغل للداخل فهي تخشى مواجهة

وحش بیتوس وحدها.. ولكنها أصبحت تشم رائحة غریبة تشعرها بالدوار وتدعوها للقيء..  
لقد قلّبت بخطواتها باطن الأرض اللینة دون أن تشعر لتنتشر الرائحة النتنة في الأجواء حتى تكاد أن
تخترق مسام جلدها، أرادت التراجع ولكنها لم تستطع، علیها الالتزام بالقواعد.. الدخول مرة واحدة
فقط كما أخبرها أیوب، یجب أن تتجلد لتقتل فزعها وتحرر الجمیع، فزعها الذي ما زال یضعف من
خطواتها ویشل قدمیها، تقدمت للأمام لتبتعد عن تلك الرائحة التي تخنقها وتحصل على بعض الهواء
النقي، تحسست الطریق أمامها بعد أن انعدمت الرؤیة تماما، كانت قد تجاوزت هذه النباتات وبدأت
تشعر بأرض صلبة تحت قدمیها وقلیل من الهواء حولها، لا تستطیع التقدم أكثر من هذا؛ تخشى أي
مفاجآت تواجهها وحدها.. علیها أن تنتظر ریحانة لیصلا سویًا لمنبع النهر، سمعت صوتًا حولها
فتحت عینیها المفتوحتین أصلاً تحاول أن ترى شیئًا ولكن الظلام الدامس كان هو السائد حولها،

تحركت في المكان بعصبیة عندما سمعت نفس الصوت وهي تصرخ برعب: 
هل من أحد هنا؟ 

جاوبها الصمت لتزید عصبیتها وهیاجها ثم فجأة هوت.. سقطت في سرداب كبیر معبق بالأتربة لا
هواء به، فقط غبار وروائح نتنة تحوم حولها فتزكم أنفها.. 

حاولت أن تصرخ ولكن حلقها حبس، وضعت یدها على أذنها لتكتم تلك الصرخات التي تصمها
لتكتشف بعد فترة أن هذه الصرخات تنبع من نفسها.. 

شعرت بتغیرات في الرؤیة.. في الإدراك.. في الإحساس.. كل شيء مشوش، مهزوز، كما لو أن
أحدهم قد طمس عینیها وعقلها معًا. 

بعد أن لامست قدمها باطن الكهف استكانت مكانها دقیقتین ثم تحسست أعضاء جسدها، ومن بعید لاح
لها ضوء القمر یتسلل من شق دقیق في أعلى الكهف لیقضم جزءًا یسیرًا من ظلمته.. فجلست مكانها

تتلفت فیما حولها.. 
بدأت تسمع أصواتًا متداخلة لتزید الخوف بقلبها ثم رأت حولها أشباحًا بأنیاب بارزة ورأس رفیعة،
تتحدث إلیها بأصوت مصمتة، تخیفها كعیونها المتوحشة، كبیرهم یقترب منها، قلص المسافة بینهما
لخطوتین، زحفت برعب للخلف متراجعة حتى التصق جسدها بالجدار یدور بؤبؤ عینها فیما حولها

تبحث عن منفذ.. 

أ



تعلقت عیناها بشبح شعاع القمر الذي بدأ یتلاشى.. یحجبه الوحش عن عینیها.. سمعت دقات قلبها..
وأنفاسها المتلاحقة رعبًا.. 

رغبت في الصراخ ولكن الصرخة أبت الخروج للخارج، نضح العرق غزیرًا فوق جبینها وسقطت
قطراته من یدیها المرتعشة، صداع شدید یدق مؤخرة رأسها ثم في اللحظة ذاتها یتحول لمقدمتها لیأخذ

نصیبه من جسدها المنهك.. 
دنا منها الوحش بطوله الفارع وأنیابه البارزة قبل أن یطلق صرخة مرعبة تشبه خوار الذبائح اقتلعت

ماتبقى من صمودها كإعصار جامح یقتلع شجرة مائلة.. 
انكمشت في مكانها وهي تراه یدنو منها لیلتهمها ولكنها لم تنتظر هذه اللحظة لقد استسلمت للضباب

الذي یهرول نحو رأسها وانهارت في ظلمات موحشة.. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قبل أن تتوقف العربة أمام الكهف كانت ریحانة تهرول عندما لمحت ذلك الراقد، كان وجهه شاحبا بلا
حراك.. بركة صغیرة من الدماء حوله تنبئها أنه قد فارق الحیاة، جلست بجوار رأسه لم تستطع لمسه

خشیة أن تواجه الحقیقة التي أمامها: 
ولكن نون فحصته سریعًا لتقول: 

ما زال یتنفس. 
وجع رهیب یغزو قلبها وهي تمرر كلمات نون في رأسها هذا الراقد أمامها لیس أمامه الكثیر، عاش

دومًا یحاول أن یسعدها ویضحي من أجلها، تحمل معها مصیرا لیس له فیه ناقة ولا جمل.. 
ما زال یتنفس.. لكن جروحه تنبئها أنه لیس أمامه الكثیر.. ودت لو عاد بها الزمن لتخبره بما كابرت

كثیرًا لكي لاتعترف به حتى لنفسها.. 

وضعت یدها على عروقه لتجد نبضًا ضعیفًا فأغمضت عینیها ولكنها لم تستطع حبس دموعها
النازفة..

لماذا علیها فقد أحدهم دومًا؟ وكأن الألم یتناوب بمصائبه علیها، تتأمر المحن لتختبر صبرها الذي
أوشك على النفاد، وجدت نفسها تقترب من وجهه وتهمس في أذنه: 

أیوب أرجوك استیقظ.. ما عدت أتحمل فقدًا مرة أخرى.. قاوم أرجوك.. قلبي لن یتحمل شقاءً بعد
الآن.. أنت وقبلك ریانة و… 

بترت عبارتها بغتة لتقول لنون بلوعة وهي تتلفت حولها والدموع تغرق خدیها: 
أین ریانة؟ 

قالت إلین التي كانت تتبع الآثار: 
ریانة سبقتك للكهف. 

لأ أ أ



نقلت ریحانة نظرها بین أیوب الراقد بین یدیها یلفظ أنفاسه الأخیرة وبین مدخل كهف بیتوس وبین
الفتاتین بحیرة وألم یمزق قلبها إربًا لتقول بصوت مبحوح وهي ترفع رأسها للسماء تتابع حركة القمر

الذي اقترب من الزوال: 
لم یتبقَ الكثیر من الوقت. 

قالت نون مشجعة وهي تمسك بیدیها: 
لا تقلقي سنهتم نحن به. 

كانت نون تقول هذا وهي لا تعلم كیف ستهتم به وهي توقن أنه یلفظ أنفاسه الأخیرة ولكن ریحانة
منحتها ابتسامة باهتة لتقول وهي تعتدل: 

إذا فتح عینیه أخبریه أنني كنت أتمنى أن أكون بجواره. 
هزت نون رأسها وهي تقاوم دموعها التي انفجرت وهي ترى ریحانة تقتلع نفسها من بینهم وتتقدم

سریعًا لداخل الكهف دون أن تلتفت خلفها. 
فحصته إلین مرة أخرى لتقول: 

إنه یرحل. 
أعلم.. 

جاوبتها نون ثم أشارت إلى حیث ذهبت ریحانة لتكمل بألم: 
وهي أیضًا تعلم. 

قلبت إلین كف یدها الأیسر أمامها ثم حكت ذقنها بیدها الیمنى قبل أن تقول بتردد: 
هناك طریقة واحدة ربما تنقذه.. 

نظرت نحوها نون وقد داعب الأمل وجهها قبل أن تكمل إلین بحماس: 
زهرة أبیوس. 

لم تفهم نون ماذا تعني إلین ولكنها قالت على الفور: 
فیمَ الانتظار إذن.. هیا بنا. 

نظرت إلین إلى وجه أیوب ثم عاودت النظر إلى وجه نون لتقول وقد فتر حماسها: 
ولكن هناك شيء. 

 ………

ابتلعت إلین ریقها قبل أن تقول ببطء: 
إذا دخل صومعة الزهرة لن یستطیع العودة لزمنه مرة أخرى. 
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لمسة ناعمة تداعب جبینها ورذاذ منعش یجري على وجهها تجاهد لتفتح عینیها ولكن الظلام یصر
على ابتلاعهما.. 

شیئًا فشیئًا یختفي الضباب وتتضح الرؤیة ویختفي التشوش، هدأت الضوضاء الصاخبة التي كانت
تصاحب الوحش بل اختفي الوحش نفسه لیظهر أمامها وجه باسمًا تظنه مألوفًا یقترب منها.. ثم: 

حمدًا الله على سلامتك. 
عادت ذاكرتها للعمل مرة أخرى وفُكت عقدة لسانها بعد أن اتضحت الرؤیة تمامًا لتقول وهي تعتدل:

ریحانة.. كیف أتیت إلى هنا؟ 
لقد لحقت بك یا شقِّي لنكمل مهمتنا. 

حمدًا الله أننا اجتمعنا مرة أخرى. 
ضمتها ریحانة ثم همست: 

لماذا لم تتكلمي یا ریانة؟ لماذا لم تخبریني أنك رأیتِ أبا نور شاه؟ 
لا أستطیع أن أتهمها بالكذب؛ إنها صاحبة فضل كبیر عليّ أنا لم أعتد على المواجهة أبدًا، كنت أدعو
االله أن یرشدها للصواب وتعود مرة أخرى.. أنا في الأساس لم أكن أعلم أن لي أختًا.. ولكن صدقیني

كنت أشعر بك عند اكتمال كل قمر.. 
لا علیك حبیبتي أنا هنا.. لن نفترق مرة أخرى إن شاء االله. 

استكانت ریانة لحظات ثم اعتدلت لتقول وهي تتلفت حولها بفزع: 
هل قتلت الوحش؟ 

ابتسمت ریحانة لتقول: 
هذه فائدة من فوائد الصید في الغابات. 

نظرت إلیها ریانة بحیرة لتكمل: 
النباتات التي بمدخل الكهف ماهي إلا نباتات تسبب الهذیان عند شمها ولأنها كثیرة فرائحتها تعبئ

المكان، عندما رأیتها على ضوء القمر تعرفتها على الفور فكتمت أنفاسي حتى تجاوزتها.. 
هل تقصدین؟ 

نعم.. لم یكن هناك وحش؛ بل مجرد هلاوس سمعیة وبصریة تصیب من یمر من خلالها.. الحمد الله
أنك تحملتِ، من یدخل هنا یموت رعبًا. 

حمدًا الله. 



نظرت ریحانة لضوء القمر الضعیف ثم قالت: 
هیا بنا الوقت ینفد. 

تجاورتا لتتسلقا مكانًا مرتفعًا به الكثیر من الصخور حتى وصلتا لینبوع یتفجر منه الماء لیحدث
نافورة لا تتجاوز النصف متر، مكشوف للسماء بزاویة مائلة في قمة الكهف وتحت ضوء القمر
أخرجت ریحانة خنجرها لتجرح یدیها وید ریانة ثم تسقط بضع قطرات من دمائهما في وسط المیاه
كما أخبرها ماشو، انتظرتا قلیلا ولكن المیاه لم تتغیر، نظرت ریانة لأختها التي زمت شفتیها بحیرة ثم
جثت على ركبتیها لتضع یدیها التي ما زالت تنزف بكاملها في الماء وفعلت ریانة مثلها ولكن المیاه

ظلت على حالها فتبادلت الفتاتان نظرة یأس حقیقیة وكل ما یدور في خلدهما عبارة واحدة.. 
«إنهما لیستا الفتاتین المقصودتین!» 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان جیساو في حالة جنونیة شدیدة وحاول جلوان مسایرته والاقتراب منه ببطء.. 
ولكنه هدده وهو یصرخ بهستریا: 

إذا اقتربت مني خطوة أخرى سأذبحها..  
حسنًا.. حسنًا.. سأفعل ما ترید ولكن لا تؤذها..

قالها جلوان وهو یشیر بیده لیهدئه وعقله یعمل بسرعة البرق یبحث عن وسیلة لإنقاذ مارا.. 
فجأة انشق خنجر عامر الذي كان سادن یخفیه له تحت مقعده تحسبًا لتلك الظروف لیستقر في ید
جیساو الممسكة بالخنجر فصرخ وهو یشعر بألم شدید بها لترتخي ذراعه حول رقبة مارا التي نجحت

في تحریر نفسها لیتلقاها جلوان وینقض على جیساو یقتله بخنجره.. 
ثم یقوم إلى مارا یحتضنها.. استكانت مارا دقیقة كاملة في حضنه ثم فجأة ابتعدت لتقول بسخط دون

أن تهتم بمن حولها: 
أین كنت یا جلوان.. لن أغفر لك ما سببته لي من ألم مهما حدث. 

اقترب منها جلوان لیحتوي غضبها ولكنه لم یكد یتقدم خطوتین حتى اندفع سادن وهو یصرخ: 
سیدتي لن تصدقي ما حدث للنهر لابد وأن تشاهدي هذا بنفسك. 

قالها واندفع یضيء الشاشة العملاقة التي تكشف مجرى النهر واتسعت عیون الجمیع فما یشاهدونه
كان مذهلاً.. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تستطع الفتاتان أن تتحدثا، أبعد كل هذه المشاق یضیع حلم المملكة؟ 
أبعد تلك الأهوال والمخاطر یصلا للا شيء؟ 



مسحت ریحانة وجهها بعصبیة وتحركت حول المیاه وهي تزم شفتیها تفكر في حیاتها.. 
الحیاة دائمًا تتقلب بین موج هادئ ذو نسمة رقیقة وإعصار جامح یدمر ما یمر به ولكنها دوما لاترى
سوى الوجه الحقیقي للإعصار.. طوال حیاتها تقف مستعدة للمصیبة التالیة، تتسلح بكل قوتها لتواجه
حتى ظنت یوما أنها ربما تكون سیئة الطالع ولكنها لا تدري ما ذنب هؤلاء الذین ینتظرون بارقة أمل

تعید لروحهم الحیاة؟ جثت على ركبتیها لتقول بیأس: 
لقد انتهى الأمر. 

ظلت ریانة صامتة تنظر لشقیقتها ثم قالت تثبتها وتبث داخلها بذور الأمل: 
دعینا نحاول مرة أخرى. 

هناك خطأ ما.. صدقیني لن یتم الأمر.. لقد حُبسنا هنا. 
صمتت ریانة مرة أخرى وأخذت تعبث بخنجرها في الأرض أمامها بلا هدف عندما سمعت صوتا
معدنیا یحتك بسن الخنجر.. فالتمعت عیناها وهي تحفر أمامها بحماس حتى ظهر أمامها قرص دائري

علیة نقش بلغة غریبة، نظرت لریحانة التي انتبهت لما تفعل فجثت على ركبتیها بجوارها.. 
ابتلعت ریانة ریقها ومدت یدیها لتسحب هذا القرص ولكنها لم تكد تفعل حتى سمعت جلبة قویة خلفها

فالتفتت برأسها فلم تجد شیئًا ولكن الجلبة مستمرة كأنها صخور تتجهز للسقوط.. 
جذبتها ریحانة للخلف بلا هدف، وقفتا على جانب النافورة تتلفتان حولهما بریبة وعشوائیة فهما لا

یعلمان من أین ستأتي الضربة.. 
سكتت الأصوات وعم الصمت المكان فالتقطت الفتاتان أنفاسهما واعتدلتا في وقفتیهما وأطلقتا زفرتین

حارتین بعد أن ظنا أن التهدید قد زال.. 
ولكن فجأة انشق الحائط الذي أمامهما بانسیابیة لیظهر كتاب ضخم یستقر في مخبأ سري وفي نفس

واحد هتفتا: 
كتاب المواثیق. 

تقدمت ریانة وصعدت على الصخرة التي تستقر تحته ووقفت على أطراف أصابعها لتزید طولها
بضع سنتیمترات وتناولته ثم عادت تقفز بسعادة وهي تقول: 

لقد نجحنا. 
ابتسمت ریحانة ابتسامة باهتة ثم أشارت للمیاه أمامها قائلة: 

لا أرید إحباطك.. ولكن المیاه ملعونة كما هي. 
أخذت ریانة نفسًا عمیقًا ثم قالت وهي تبتسم بثقة: أعتقد أن لدي فكرة 

هزت كتفیها ثم تابعت: 
ربما تنجح. 

أ



نظرت إلیها ریحانة دون أن تعلق  
هل تشعرین بما أشعر. 

عقدت ریحانة حاجبیها ثم فغرت فاها قبل أن تقول: 
نعم أنت محقة. 

ودون تنسیق اقتربت الفتاتان من حافة المیاه وجلستا بجوارها، تناولت ریانة الخنجر الذي كان
بحوزتها ورفعت قدمها ثم قطعت الوشم الذي كان ینبض كأنه جنینًا یبغي الخروج للحیاة مسببًا آلاما

لم تلتفتا إلیها في موقفهما هذا.. 
ثم تناولت قدم ریحانة وقطعت وشمها هي الأخرى وقبل أن تضعا أقدامهما في منبع النهر أمسكت

ریانة كتاب المواثیق بالید الیمنى وأمسكت ید ریحانة الأخرى ثم قالت: 
ریحانة تمني شیئًا.. وأنا سأدعو لك به وأنت أیضا تفعلین معي مثل ذلك. 

ترقرقت عینا ریحانة بالدموع ثم قالت بانكسار حقیقي: 
أتمنى أن یعود أیوب للحیاة. 

قبضت ریانة على ید شقیقتها وقالت وهي تبتسم: 
سلمه االله وحفظ علیه روحه وصحته وجمعكما على خیر. 

وأنتِ؟ 
أتمنى ألا نفترق أبدا. 

احتضنتها ریحانة ثم مسحت بكفها على وجهها وهي تقول بابتسامة عذبة تنبع من قلبها: 
لا فرقنا االله أبدًا یا شق روحي. 

وضعت الفتاتان أقدامهما في منبع النهر ویداهما تتشابكان شعرتا أن هناك من یجذبهما حاولتا
المقاومة ولكنهما فشلا فانزلقت أقدامهما وهما تصرخان لتجرفهما المیاه لخارج الكهف.. 

وهناك استقرتا على الشاطئ تلهثان وریانة تشیر للسماء التي یبزغ من خلالها ضوء الصباح ثم تقول: 
لقد رحل القمر. 

اعتدلت ریحانة في جلستها ثم نظرت للمیاه وهي تقول بسعادة وحماس: 
وتحرر الكوكب من اللعنة. 

ودون ترتیب منهما اقتربتا من صفحة المیاه النقیة الشفافة تداعباها بأیدیهما وهما تریان صورتیهما.. 
كل واحدة منهما نظرت لصورة أختها تمنحها ابتسامة رقراقة؛ ابتسامة تحمل في طیاتها راحةً

وأمانًا.. 

لأ أ



بعدما وجدتا السند الحقیقي وكأن كل منهما تقول للأخرى  
مكانك یا أختي في القلب باقي 

وحب لقاك یغزوه اشتیاقي 
ویجري في دمائي منك حب 

كما الأمواه تجري في السواقي  
 -١٥-

في أعلى نقطة في الكوكب على جبل الجلید وقفت ریحانة أمام صندوق زجاجي شفاف تنظر لجسد
أیوب المدفون في الثلج ولوجهه الغارق في غیبوبة منذ تركته أمام الكهف.. 

كان وجهه ما زال شاحبًا وكأن الدماء تضنّ على عروقه بالسریان وتعلن علیها العصیان.. 
من داخلها ودت لو كان یصلح أن تمده ببعض دمائها لتعید الحیاة لجسده ولكن لا حیلة بیدیها.. 

تتحسس الصندوق وهي تجاهد لتتنفس في هذا المكان الذي یقل فیه الهواء بعد أن رفضت أن ترتدي
قناعًا طبیا وهي تنظر له، ترید أن تشعر بكل ما یشعر، ودت لو اقتسمت معه آلامه كما كان یقتسمها

معها دومًا.  
لسانها لا یكف عن الدعاء.. 

نظراتها جامدة، دموعها لم تغادر مقلتیها.. 
تشعر الآن أنها ضعیفة هشة مثل سحابة صیفیة لا یهتم لأمرها أحد.. 

ترتجف من البرد ولكنها لم تهتم.. 
أصبح جل آمالها أن یستیقظ.. 

أیوب وحده من قبلها بأخطائها وزلاتها..  
تثق أنه سیمسح صفحة هفواتها وسیتغافل عن جفوها دون أن یذكرها بها كل حین.. وحده من یملك

هذا القلب.. 
فجأة أصابها الهلع وحاولت التشبث بالصندوق عندما شعرت أن هناك من یسحبه لأعلى لیرتفع عدة
أمتار عنها، تخشى أن یختل توازن الصندوق فیتهشم وتتناثر أجزاؤه، تابعته برعب حتى استقر مكانه
أعلى عمود یناطح السماء التي تراها الآن قاتمة سوداء لا حیاة فیها تشاركها ألمها كما كانت تفعل

دومًا.. 
انتفضت عندما ربتت إلین على یدیها وهي تهمس: 

ریحانة هیا بنا.. لقد انتهت الزیارة.. یجب أن تعود الحرارة لوضعها لتنمو الزهرة أسرع. 
لم تتحرك ریحانة قید أنملة وكأنها لم تسمعها فوضعت إلین یدیها على كتفها ثم واصلت حدیثها بهدوء: 

أ



إذا بحثتِ في هذا الكوكب عمن تشعر بكِ فلن تجدي غیري.. ولكن بقاءك بجواره هكذا لن یفید.. أیوب
حالته صعبة ربما یحتاج للبقاء هنا لشهور لتلتئم جروحه.. أظن أنه من الأفضل أن تعودي للمملكة.. 

نظرت إلیها باستنكار فتابعت إلین بهمس باك: 
هل تظنین أنني بعد تلك السنوات استطعت أن أنسى راو؟ إنه یعیش بداخلي، یسري في عروقي،

ولكن أحلامنا تحتاجنا أن نكون واقفین على أقدامنا لنحولها لحقیقة. 
ارتجفت شفتا ریحانة وهي تقول بهمس متقطع: 

ولكنه یحتاجني. 
كانت إلین تعلم أنها إذا سایرت ریحانة في هذا الحدیث فلن تستطیع التماسك لذلك حاولت أن تكون

حازمة حینما ردت:  
هو لا یحتاج سوى للرعایة الطبیة الآن. 

حقیقیة تعلمها ریحانة جیدا ولكنها كابرت ثم أفصحت: 
أخشى أن یستیقظ ولا یجدني بجواره.. سیكون إحساسًا مؤلمًا.. لقد خذلته كثیرًا ولا أرید تكرارها

الآن. 
تأملتها إلین وهي تراها تحاول الهروب مما یسكن بصدرها ورغمًا عنها هزت رأسها إشفاقًا علیها ثم

قالت بصوت مختنق: 
ولكن علیك الرحیل المركبة ستغادر قریبا.. عامر أخبرنا أنه لا ینبغي أن تبتعدوا عن كوكبكم أكثر من

هذا لكي لا یتغیر التاریخ. 
حقیقیة تعلمها ولكنها أفزعتها صدمتها ارتجف جسدها لثوان أغمضت عینیها تعتصر الألم بداخلها ثم
استدارت لتلقي نظرة أخیرة على أیوب تودعه بها ثم جاورت إلین في الهبوط من قمة الجبل مستسلمة

تماما لمصیرها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مهرجانات في الشوارع ابتهاجًا بتلك اللحظة التاریخیة مستبشرین بمستقبل أفضل یلوح لهم في
الآفاق.. 

بعد أن كادوا ینسون مذاق المیاه العذبة وشكل النهر الرائق یلتقطون صورا بجواره وكأنهم یریدون أن
یؤكدوا لأنفسهم أن ذاك الحلم أصبح حقیقة.. 

رایات ترفرف فوق المباني، موسیقى تصدح في كل مكان، البیوت والطرقات طلیت بالألوان
الصاخبة المبهجة، فلكلور شعبي على ضفاف النهر رجال وأطفال یرسمون أعلام مملكتهم على
صدورهم العاریة ووجوههم المبتسمة، الشباب ینظمون المسابقات؛ یقف أحدهم في منتصف دائرة
من معدن یحاول أن ینتصب بجسده الممشوق لیتحمل ضغط المیاه الذي سیغمره بعد قلیل، فجأة یطلق
الآخرون السهام في أماكن محددة لتنفجر المیاه الرائقة من كل مكان في الدائرة لتغرقه النافورة ومن

أ



یستمر أطول وقت ممكن یكون هو الفائز ویرتدي طوق الزهور الذي صنعته النساء له اللائي كن
یتزین بملابس مزركشة وألوان خلابة لحظات من السحر والجمال التحمت فیها كل المشاعر واندثر
فیها الألم شعب المملكة أصبح على قلب واحد لا تفرقة بین جعسوسي وغیره، یتجاوران كتف هذا في

كتف ذاك وكأنهم یتعاهدون على بناء وطنهم مرة أخرى. 
تطل علیهم ملكتهم بفستانها الجذاب المرصع بالأحجار الكریمة ووشاحها الذهبي البسیط الذي یغطي
نصف كتفها ثم یتدلى لخصرها ذاك الوشاح الذي كنت أمها ترتدیه وهي تجاور الملك سنمار في
المناسبات العامة ولكنها لم ترتدیه أبدا بعد أمها، الیوم حرصت على ارتدائه ربما لأنها ترید أن تشعر
بروح أبیها وأمها معها في هذا الیوم فهي ترتدي تاج أبیها ذو الماسة الخضراء التي لا مثیل لها في

المملكة بأسرها. 
ولكن ما إن رآها الشعب في المیدان الكبیر إلا وبدأوا یهتفون باسمها بهیستریها ولكنها أشارت لهم
لیصمتوا فأطاعوها لتقول بحماس وبأعلى صوت لها ومع المكبرات التي كانت تحیط بالمیدان أصبح

صوها مدویًا: 
لا هتاف باسم الحاكم بعد الیوم.. لا ولاء إلا للوطن. 

وبهستیریا أخرى هتف الجمیع لیهتز المیدان من تحتهم: 
بروكسیما.. بروكسیما.. بروكسیما. 

تنفجر المشاعر المكبوتة داخلك وتكون الفرحة مضاعفة عندما تأتي بعد أن یتسرب الیأس إلى قلبك
وتوشك أن تفقد الأمل، وهذا ما حدث مع شعب كوكب بروكسیما.. تابعت مارا الاحتفالات، ثم عادت
لقصرها تشعر بالسكینة والراحة؛ فها هو شعبها یشم نسیم الحریة مرة أخرى بعد سنوات عجاف
ظنت أنها لن تمر أبدا، جلست على كرسي في غرفة ملحقة بالقصر عندما دخل جلوان فتقدم منها

وقال بأدب من یعرف مقامه: 
مولاتي لقد طلبتِ حضوري. 

تعمدت مارا طوال الفترة السابقة ألا تقابله خشیة ألا تتحكم في انفعالاتها التي لابد وأن تقننها بعد أن
أصبحت ملكة؛ لذلك فضلت ألا یكون لقاؤهما الأول قاعة العرش خوفًا من فلتات قلبها التي لا تضمنها

ولكنها بملامح حاولت أن تبدو جامدة قالت: 
اجلس یا جلوان. 

جلس جلوان الذي كان یرید أن یفرغ ما في جعبته لیهدأ قلبه، كان ینتظر هذا اللقاء لیوضح ویبین
ولكن یبدو أن مارا تغیرت كثیرا، تغیرت حد أنها صبرت كل تلك الأیام دون أن ترسل له وهي التي

كانت یغلبها فضولها ولا تطیق بالاً بحجب سر لدیه عنها.. 
قطع أفكاره قولها له بلهجة آمرة: 

أخبرني كیف نجوت؟ 

أ أ لآ أ



أقر جلوان الآن أن مارا قد تغیرت أكثر مما كان یتخیل، شعر ببعض الضیق من لهجتها الجافة ولكنه
أجاب بهدوء: 

عندما سقطت في حفرة الإعدام كنت أعلم أن جیساو سیترك كتیبة لحمایتها ولقد رتب سادن أمر هذه
الكتیبة؛ كانوا من الجنود الموالین لي، لم یكن من الصعب وضع بعض الدماء على ملابسي وبعد ذلك

جروني لیرموني تحت أقدام جیساو.
لم تكن تملك سوى أن تصیح بغیظ: 

ساااااااااادن هل كان في اللعبة من أولها؟ سحقًا لكما.. 
كان سیخبرك في الوقت المناسب ولكن اختفاء راو بالقارورة قلب الأمور رأسًا على عقب.  

قال جملته الأخیرة بندم تعرفه جیدا ولكنها لم تهتم وتساءلت تضیق عینیها توجسًا: 
وماذا لو اكتشف جیساو الخدعة؟ 

أجاب على الفور وكأنه كان یتوقع مثل هذا السؤال: 
حالة الانتشاء التي كان بها جیساو كانت تمنعه حتى من النظر تحت قدمیة. 

رفعت أحد حاجبیها ثم ابتعدت ثلاث خطوات؛ ترید أن تزن كلامه برأسها.. تعلم أنه خبیر في دراسة
الشخصیات وردود الأفعال وهذا أكثر ما كان یزعجها منه أنه كان دومًا یتنبأ بردود أفعالها ویخبرها
بها بطریقته الساخرة التي كانت تكرهها، ولكن الآن الوضع مختلف؛ لم یعودا هذان الحبیبان، إنها

تحاسبه من موقع مسئولیتها تجاه شعبها، حاولت أن تناور وسألته ببطء بعد أن عادت للالتفات إلیه: 
ألم تخف أن أكتشفها أنا؟ 

شعرت بمدى حماقة سؤالها عندما أخذ جلوان شهیقًا قویًا ثم أخرجه زفیرًا متقطعًا قبل أن یصرح: 
كنت أراهن على حبي بقلبك.. كنت أعلم أن الإحباط سیجعلك تغادرین المكان بأقصى سرعة. 

ولأنه كالعادة تنبأ بما ستفعل فردت بحدة وهي تشعر أنها ما زالت كتابًا مفتوحًا له رغم الغموض
والحذر الذي حاولت أن تتلبس بهما: 

لذلك لم تخبرني؟ 
كانت الطریقة الوحیدة التي ستجعلك تقبلین الحكم.. خشیت إن علمتِ أنني على قید الحیاة أن تهتزي

وتغلبك عاطفتك خاصة بعد أن عرفتِ الحقیقة من سادن. 
نفس طریقته الغبیة السابقة؛ یظن أن تلك المبررات ستشفع له. 

أولته ظهرها وهي تستمع إلیه اعتراضًا ولكنها في الحقیقة ترید ألا تضعف أمام عینیه، أما هو فقد
تخلى عن الحكمة التي تحیط بكلماته السابقة لیتابع بملامح تقطر حبًا: 

ولكنني لم أتركك وحدك دقیقة واحدة؛ كنت أدفع المخلصین دفعًا في طریقك، كنت مستعدًا دومًا
للتدخل إذا فكر أحد في إیذائك. 
أ



كانت تستعید صورته التي أصرت على حفرها على العمود بجوار عرشها لكي تجلد بها ذاتها حتى لا
تنسى یوما جرمها، حاولت حبس دموعها خاصة وهي تستمع لجلوان یترجاها: 

سامحیني أرجوكِ. 
لم تشعر بأي تعاطف معه، بل على العكس زاد سخطها نحوه ونسیت مكانتها ومقامها ووجدت نفسها

تلتفت نحوه لتثور في وجهه؛ ثورة امرأة عاشقة لم یهتم حبیبها لمشاعرها: 
أحاول أن أسامحك.. ولكن الألم الذي سببته لقلبي جعله یأبى الصفح. 

حاول الاقتراب منها فابتعدت عنه بعنف ثم رفعت أصبعها في وجهه لتكمل اتهامه: 
كانت الحقیقة بیدك ودفعتني دفعا لقتلك.. كنت تعلم أنني أتألم كل یوم وأعیش أسیرة ذنب لم أقترفه

وتركتني هكذا.. 
كان صوتها قد تلاشى في عبارتها الأخیرة وبدأت تشعر أنها ستنهار وهذا ما لا یلیق بها فصمتت

وأشاحت بوجهها للناحیة الأخرى. 
اقترب منها ببطء لیقف خلفها تمامًا وهو یعلم أنها مشتتة بین قلبها وعقلها الآن، همس بندم حقیقي: 

آسف.. صدقیني كنت أتألم أنا أیضًا دون وجودك بجواري.. ولكنه الواجب الذي دومًا یكبل مشاعرنا..
قدرنا أننا یجب أن نكون على قدر مسئولیتنا.. 

دع بداخلها فتحدث بصوت مختنق:  كانت تواصل هز رأسها بأسف تحاول أن ترأب الصَّ
أتعلمین؟ 

جاوبه الصمت فأكمل وهو یتمنى أن تستدیر له لیرتمي في أحضانها: 
لا أدري كیف أقول هذا.. ولكنني أحیانا كنت أتمنى أن أدیر ظهري لكل شيء وألقي عن كاهلي

وكاهلك تلك المسئولیات وأن أنهي هذه اللعبة وأقتل هذا الوغد وأرحل بك بعیدا.. 
تقطعت أنفاسه وهو یكمل: 

كنت أعنف نفسي لأقاوم لحظات ضعفي هذه.. كنت أدفن شوقي في أعماقي وأمضي نحو هدفي.. 
تلبثه رداء التشتت لیصمت ثوان ثم یتابع بعد نفس عمیق: 

حبك كان هو الشاحن الذي یعبئ داخلي بوقود المقاومة.. كنت أوصل زرع الصالحین في الجیوش
استعدادًا لتلك اللحظة.. أدفع المخلصین حولك لتستعیني بهم.. كنت أتمنى أن تسكت مطارق الذنب
التي تنهش قلبي بضراوة ولكنها لم تفعل، صدقیني ألمك بعد أن علمت الحقیقة هو أكبر ذنوبي التي

سرقت مني النوم دون رحمة، یخنقني كل لحظة بلا شفقة. 
وضعت یدیها على قلبها لتكتشف أن المراوغة ما عادت تجدي.. إنها تعشقه بكل خلجة من خلجات
جسدها فاستدارت إلیه لترى الدموع تغرق وجهه والألم یعتصر فؤاده ثم انهارت مقاومتها عندما رفع

كمه لتظهر تحته الأسورة التي صنعها لها وهو یقول: 



كانت هذه سلواي في لیاليّ العجاف. 
ابتسمت مارا وهي تنظر للأسورة بلهفة ثم تسأله: 

لقد بحثت عنها كثیرًا.. كیف وصلتك. 
لم یجب جلوان بینما تناولتها مارا وقربتها من أنفها تتشممها بحب وحنین شدید وهي تغمض عینیها..
كان جلوان یتابعها بشوق یتذكر لحظاتهما السابقة وحنینه الجارف نحوها شعر أن علیه أن یقول كلمة

حبسها كثیرًا 
ودون مقدمات قال: 

أتتزوجینني. 
فتحت مارا عینیها ونظرت في عینیه الملیئة بالحنین ثم أغمضت عینیها مرة أخرى ترید حبس

صورته بداخلها فلا تفارقها أبدًا. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منذ نزلت من جبل الجلید تجلس صامتة، تضع قوسها على فخذها، تتحسس خشبه الصلب ووتره
المصنوع من عصب حیوان قوي، الخالي من السهام، تشده نحوها بطریقة معینة ثم تتركه فجأة
فیحدث صوتًا عمیقًا مموجًا كحیاتها التي أضحت متقلبة في فترتها الأخیرة تفكر أن هذه الرحلة لابد
وأن تنتهي یومًا ولكنها لا تتخیل أبدا أن ترحل وتتركه وحیدًا في حالته هذه بلا سند في عالم لا یعرف

عنه شیئًا..ما أقسى أن تعیش وحیدًا وتموت وحیدًا..  
تضع سهمین مرة واحدة في وتر قوسها، تجذبه جیدًا بیدها الیمنى وتضع خنصر یسراها بین السهمین
ثم تتركه فیخرج السهمان في اتجاهین مختلفین لیستقر الأول في شجرة على یسراها والآخر في

شجرة تبعد عن الأولى ثلاثة أمتار كاملة. 
مستغرقة في أفكارها؛ بالكاد وجدت أختها التي وعدت أمها یوما بحمایتها.. والتي لم ترتوِ من قربها،

علیها الاختیار بین خیارین كلیهما مر.. 
وأیسرهما صعب.. 

لم تنتبه لنور شاه وریانة اللتان كانتا تصفقان بانبهار قبل أن تتقدم منها نور شاه ببطء لتنادیها: 
ریحانة. 

أخیر نظرت إلیها فجلست بجوارها وبعد ثوان من الصمت تحدثت وهي تشیر لریانة: 
سامحتني آسیة.. ولكنك تتجنبین الحدیث معي منذ ما حدث ولا أرید أن نرحل دون أن أعرف أنك

غفرتِ لي، صدقیني أنا لست بهذا السوء. 
نظرت إلیها ریحانة ملیًا ثم قالت بهدوء: 

أنا أیضًا لست بهذه القسوة التي أبدو علیها.. كلنا نخطئ.. 

أ



ثم انتزعت ابتسامة من داخل الحرب المستعرة برأسها لتضیف بود حقیقي: 
لا علیكِ حبیبتي.  

كانت ریانة قد جاورتها لترتمي الفتاتان في حضنها فمسد ریحانة رأسیهما ثم همست: 
المهم أنكما بخیر. 

ثم أضافت بغصة تحرق داخلها وهي تنظر لریانة: 
والأهم أن تعتنیا ببعضكما.. حتى نلتقي مرة أخرى. 

اعتدلتا ثم قالت ریانة بانزعاج: 
ألن تأتي معنا؟ 

ابتعدت عنهما بضعة أمتار لتقف أمام الشجرة التي غرست فیها السهم منذ قلیل، قبضت علیه ثم
سمعت صوت ریانة الباكي من خلفها: 

ریحانة أجیبیني، ألن تأتي معنا؟ 
أخذت نفسًا عمیقًا، عمیقًا جدًا، تحاول إسكات رجفة قلبها ثم التفتت نحوهما لتقول: 

لا، سأظل بجواره.. فربما یستیقظ یومًا ما. 
خیل لریانة أن عاصفة باردة هبت للتو لا حیلة لدیها في صدها، ترقرقت عیناها بالدموع وهي تحول
نظرها بین ریحانة التي تجاهد لتبدو ثابتة قبل أن تشیح بوجهها وبین نور شاه التى اقتربت منها
تحتضن وجهها، تنظر في عینیها «أیتها الغبیة ألا تعلمین أنني أدرى منك بك.. لا تقلقي سأفض

الاشتباك الدائر بداخلك» 
هكذا تحدثت عیون نور شاه قبل أن تحتضن ریانة ثم تهمس: 

من الأفضل أن تبقي بجوار شقیقتك إنها تحتاجك بجوارها أكثر مني..  
علا نحیب ریانة لتواصل نور شاه همسها: 

لا تقلقي عليّ.. سأفتقدك ولكنني سأكون بخیر بجوار السلطان والسلطانة.. وسأنتظركما كل قمر. 
تنحنحت إلین التي كانت قد أتت منذ قلیل ثم قالت: 

لقد أمرت الملكة بتشكیل فریق من العلماء للعمل على جعل السید أیوب یستطیع السفر عبر الزمن إذا
أراد ذلك بعد شفائه.. هذا الأمر صعبًا ولكن لیس مستحیلاً یحتاج بعض الوقت فقط. 

اقتربت ریحانة من نور شاه وشقیقتها لتحتضنهما وهي تقبل رأسیهما قبل أن یتعانقن الثلاثة ونور شاه
تؤكد: 

سأنتظركما عند اكتمال كل قمر. 



 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما إن حطت نور شاه قدمها في الغابة إلا وشعرت بحنین شدید لموطنها، لكل شبر في غزنة، قصرها
وأسواقها، غابتها وطرقاتها.. حتى شمسها وهوائها، كانت المرة الأولى التي تبعد فیها كل تلك المدة..
ترجلت حتى وصلت للقصر الشرقي، الشمس قد أوشكت أن تودع الحیاة في ذلك الیوم وبدأت

المصابیح الزیتیة في الاشتعال على جانبي القصر وعلى بوابته عرفها الحارس لیقول: 
مولاتي الأمیرة أین كنتِ؟ 

نظرت إلیه باستنكار لیتابع: 
لا أقصد ولكن الدولة بأكملها تبحث عنك. 

قالها وهو یفسح الطریق لها لتتجاوزه نحو الداخل وتصعد لغرفتها ثم ترتمي على فراشها.. بقیت هكذا
وقتًا لیس بالقلیل قبل أن یطرق أحدهم بابها  

كان مسعود الذي أتى إلیها مهرولاً بعد أن أنبأه الحارس.. أذنت له بالدخول فدخل قائلاً بلهفة حقیقیة لم
تشعر بها في صوته من قبل: 

نور أأنت بخیر؟ 
نعم. 

نظر إلیها بریبة لیقول: 
أین كنتِ؟ لقد بحثت عنك في كل شبر من المملكة. 

لماذا؟ 
ردد باهتًا: 

لماذا؟! 
أكدت:

نعم، لماذا بحثت عني في كل شبر من المملكة؟ 
تحرك نحوها خطوة فانعكس ظله على وجهها قبل أن تهب نسمة هواء باردة فتطفئ المصباح الوحید
الذي كان یضيء الغرفة ولكنه لم یكن یحتاج لإضاءة لیرى وجهها ویوقن أن تلك الظلمة لن تفلح في

إخفاء مشاعر الحنین التي حوت حروفه وهو یقول:  
كنت خائفًا علیكِ، خشیت أن یكون قد حدث لك شيء سيء.. لقد اشتعلت الحرب مع خوارزم وانتهت
وما زلت أبحث عنك، لم أثق في أي حارس، ظننت أن عودتك مسئولیتي، ذهبت بنفسي لعم أیوب

ولكنني لم أعثر على شيء.. لقد انقلبت غزنة وما حولها رأسًا على عقب حتى ظنوا أنك.. أنك… 
لم یستطع إكمال جملته ولكنها فهمت ماذا یقصد، صمت برهة یستجمع أفكاره قبل أن یكمل همسه: 

أ أ أ أ



كان غیابك قاسیًا عليّ، ولكني كنت واثقا أنني سأعثر علیك.. قلبي أنبأني بذلك. 
تجاهلت تلمیحه ثم قامت للمصباح تشعله مرة أخرى وتتحدث بجدیة: 

هل ستصدقني إذا أخبرتك أین كنت مهما كان غریبًا؟ 
یراها مختلفة وكأنها بعدت عنه مائة عام، ولكنه شعر أنها كالغریق الذي یتعلق بقشة ترید أن یصدقها
أحد، بل ترید أن یصدقها هو فلم یشأ أن یخیب رجاءها فلا مجال للخذلان بعد الیوم مهما كانت

التفاصیل هز رأسه ثم قال: 
نعم.. سأصدقك. 

حسنًا اجلس هناك. 
جلس على مقعد في نهایة الغرفة حیث أشارت ونظر إلیها ثم تحدث: 

كلي آذان صاغیة. 
ساعة كاملة ونور شاه تقص علیه ما حدث وهو یستمع إلیها دون أن یقاطعها تحكي له عن آلات
غریبة وصحراء مطیرة وكثبان صخریة ونجوم متناثرة وعوالم أخرى.. نهر ملعون وبحر مظلم
وأشواك بریة تنبت من وسط الصخور، یخاف علیها.. یبغي مقاطعتها ولكن فضوله في معرفة
الحكایة لنهایتها یغلبه.. تلتقط أنفاسها بصعوبة تتوقف قلیلاً ولكنه یظل على صمته، لا یریدها أن

تتوقف الآن، إنه لم یستوعب بعد.. 
توشك أن تنتهي، تنظر للقمر الذي لم یولد بعد، یرى جسدها یتهاوى أمامه، یعصف الهواء البارد
بوجهها لا یقترب منها، جامد في مكانه.. عقله لم یضع احتمالات، لا یستطیع أن یفكر إذا ما كانت
كاذبة أم صادقة؛ إنه فقط ینصت لما تقول، انتهت.. إرهاق یسیطر علیها یضعف عزیمتها بعد أن
كانت تظن أنها قادرة على المواجهة، انكمشت في مكانها وهي تتوقع ثورته المعتادة ولكنه ظل هادئًا

بنفس وضعه وكأنه لا یراها رغم أن النور مسلط علیها یقلب الأمر في رأسه مرة ومرات ثم: 
نور.. 

 ..………

تقدم منها یعاونها على النهوض، طاوعته لیكمل: 
أنا آسف على كل لحظة تهور طالتك مني دون أن أشعر. 

صمتت فتابع وهو ینظر في عینیها: 
هل تقبلین الزواج مني. 

اقتلعت الحروف من جوفها لتقول:  
هل تصدقني؟ 

صمت برهة ثم أجاب: 



نعم. 
كانت السلطانة قد جاءت في هذه اللحظة فارتمت نور شاه في حضنها تشهق من البكاء.. لا تدري

لماذا ولكنها تحتاج هذا، سألتها السلطانة: 
ما الذي حدث لك یا بنیتي؟ 

رد مسعود على الفور: 
لقد أغضبت الأمیرة بغبائي المعتاد.. وظنت أني أستطیع الاستغناء عنها.. 

ابتسمت السلطانة وهي ترى ولدها یعترف بما یحمله في قلبه منذ سنوات فمسحت على رأس نور شاه
ثم قالت: 

أین كنت طوال هذه الفترة؟ 
رد مسعود أیضًا: 

كانت تجمع آسیة بأهلها. 
تعجبت السلطانة: 

آسیة؟! هل؟ 
جاوبت وهي تفرك كفیها بتوتر: 

نعم.. آسیة من بغداد أسرت وهي صغیرة.. 
بانزعاج وتوجس سألتها: 

هل سافرت إلى بغداد وحدك؟ 
فتحت نور شاه فاها لتجیب، ولكن مسعود كان أسبق قائلاً: 

لا یا أمي، لقد أوصلتها إلى حیث شقیقتها ثم عادت وتركتهما یكملان المسیر.. 
كیف یا بنیتي تفعلین هذا دون إخبارنا؟ لقد انفطر قلبي. 

المهم أنها بخیر یا أمي. 
كانت السلطانة تعلم أنهما یخفیان عنها شیئًا لا یرغبان في البوح به حالیًا فلم تشأ الضغط علیهما ولكن

خوفها من رد فعل السلطان جعلها تقول: 
ولكن السلطان لن یقتنع بكلمة واحدة مما قلتِ. 
اقترب منها مسعود لیقبل كتفها ثم قال برجاء: 

لابد وأن یقتنع یا أمي.. لابد وأن یقتنع لكي یبارك زواجي بنور شاه. 

أ أ



تهللت أساریر السلطانة واحتضنتها مرة أخرى لتقول: 
هنیئًا لكما. 

وأصبح كل ما یدور بذهنها كیف ستقنع السلطان وتجعله لا یطلب الحدیث مع نور شاه وحدهما. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عاد مسعود للقصر ونزل من فوره إلى صدیقه ضیاء الدین لیأخذ رأیه الطبي في حالة نور شاه،
عرض علیه الأمر في كلمات موجزه فتحرك ضیاء في الغرفة ثم قال: 

لا أرى في هذا الأمر إلا شیئًا واحدًا. 
نظر إلیه مسعود بلهفة فتابع ضیاء بملامحه الباردة بعد أن عاد لمنضدته التي یكتب علیها شیئًا ما: 

لقد أصاب حبیبتك الخرف. 
جز مسعود على أسنانه ثم وقف ینادي ضیاء الدین الذي كان یولیه ظهره فالتفت له فقال مسعود: 

بل أنت الذي أصبحت تهذي. 
ثم اتبع جملته بلكمة قاسیة قبل أن یتركه ویرحل فقلبه لن یتحمل كلمة واحدة تمس خطیبته بعد الآن لقد
اعترف لنفسه كثیرا في غیابها وترك سلطان الحب یتملكه وقطع عهدا على نفسه أنه سیحمیها حتى

من غضبه إذا ما عادت إلیه، وها هي قد عادت وعلیه أن یوفي.. 
اعتدل ضیاء الدین على كرسیه لیواصل الكتابة بیمناه، بینما یتحسس ألم وجهه بیسراه قائلاً: 

«وها هو سبب آخر یعطلني عن السفر إلیك زوجتي الحبیبة..  

الأمیرة أصابها عطب في رأسها وأصبحت تهذي.. لقد غابت فترة ثم عادت لتتحدث عن شيء اسمه
السفر للمستقبل وعوالم أخرى.. لابد وأن أكون بالقصر لأبحث عن علاج لها» 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أن عادت نون للأرض واطمأنت على وصول نور شاه لزمنها، جاورت عامر في قاعة
الاجتماعات تنتظر حضور السید حسن الذي حیاهما وشكرهما ثم جلس على رأس الطاولة یستمع إلى

عامر یقول: 
لقد أرسلت لسیادتك تقریري الخاص عن المهمة وكذلك فعلت الدكتورة نون. 

هز رأسه مؤكدًا: 
نعم استلمتها.. ولكن هناك شيء أخبرتني أنكما تریدان لقائي من أجله. 

تحدثت نون هذه المرة قائلة: 
زهرة أبیوس. 

ً



نظر إلیها حسن متسائلا فواصلت: 
زهرة عجیبة غریبة الشكل تنبت في أعلى الجبل في درجة حرارة تصل لتحت الصفر هي زهرة

حیة.. إذا غادرت موطنها تموت.. 
كل الزهور نباتات حیة أعلم هذا. 

لیس هذا ما أقصده.. هذه الزهرة من خلایا بشریة.. اطلعت أنا وسیادة الرائد على جزء من تشریحها
وصور لها ولكننا لم نستطع إعداد تقریر لأننا لسنا متخصصین. 

نظر حسن لكلاهما یستمع في صمت فتابع عامر. 
هذه الزهرة تستخدم في إعادة خلایا الإنسان التالفة توضع بذرتها داخل الإنسان لیكون تربتها تأخذ

دورتها التي تستمر من أسابیع لشهور حسب حالة الإنسان ثم تنبت خارجة من أضعف مكان به.. 
أضعف مكان؟ كالعین مثلا؟ 

هز عامر كتفیه وهو یقول: 
لا أدري.. في حالة أیوب تم شق جزءًا خلف أذنه لتكون الزهرة قادرة على الخروج منه. 

كانت نون أول مرة تسمع هذه المعلومة لذلك نظرت بحدة لعامر الذي احتفظ لنفسه بها فتابع وهو
یرفع كفه معتذرا: 

أقسم لكِ أنني لم أتعمد؛ لقد أرسل لي كایو صورًا حدیثة لأیوب وهو یشرح لي عمل الزهرة بعد أن
طلبت منهم تعاونًا مشتركًا بیننا فربما نستطیع الاستفادة من هذه الزهرة العجیبة.. 
ثم حول نظره للسید حسن لیتابع دون أن ینتبه لنون التي كانت ترتعد في مقعدها: 

أقترح أن یتم إرسال فریق متخصص لیقوم بأبحاثه على هذه الزهرة.. ستفیدنا كثیرًا. 
وكأنها في عالم آخر تنازع أفكارها التي تتخذ من رأسها مسرحًا لعرض كل الخیوط.. الأمر یبدو

عبثیًا.. لقد شعرت أنها رأت تلك الزهرة من قبل ولكنها لم تربط بینهما إلا الآن. 
أین الصور؟ 

باغتته نون، فنظر عامر إلیها یزوي بین حاجبیه، لا یدري سبب سؤالها فكررت بعصبیة دون مراعاة
لرتبته أو رتبة السید حسن: 

أین صور أیوب یا عامر؟ 
كان یبدو أن هناك فكرة تسیطر علیها وهي الآن على وشك الانفجار لذلك ضغط عامر ساعته
فظهرت الصور تباعًا على شاشة كبیرة كانت تتابعهم نون بلهفة شدیدة قبل أن تصرخ وهي ترفع

یدها: 
توقف. 

أ



توقف عامر على صورة بملء الشاشة فقامت نون إلیها حتى كادت أن تلصق وجهها بها، مدت یدیها
تتحسس حفرًا خلف أذن أیوب.. 

حفرًا متعرجًا ینتهي برأس زهرة.. 
حفرًا یشبه ذاك الحفر الموجود خلف أذن جدها حبیب. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا تدري نور شاه كیف استطاعت السلطانة أن تجعل السلطان محمود لا یتحدث معها عن فترة
غیابها، عتاب هادئ مع وعد منها ألا تكرر فعلتها مرة أخري، أسابیع قلیلة وتم الزواج المبارك وها
هي تحمل بداخلها بذرة مسعود النقیة بداخلها، تحسست بطنها وهي جالسة على سریرها ثم ضحكت

ففتح مسعود عینیه ببطء لیبتسم في وجهها وهو یقول: 
لماذا تضحك أمیرتي؟ 

لقد ضربتني ابنتك. 
زوى بین حاجبیه ثم قال: 

ابني.. سیكون ولدًا إن شاء االله. 
غضبت نور ثم قالت: 

لا یا مسعود ستكون طفلة كما القمر.. وسترث میراث القلب.
ضحك مسعود ثم قال وهو یقبل رأسها: 

حسنًا.. حسنًا.. لا تغضبي یا حبیبتي. 
ثم سألها بغتة: 

ما میراث القلب هذا؟ 
تنهدت نور شاه ثم عادت برأسها للخلف لتحكي.. 

كان مشهدًا مؤثرا؛ نور شاه ونون تودعان كل من بالكوكب وعلى رأسهما ریحانة وریانة، الأمر أشد
ضراوة تجاه نور شاه؛ فنون لقاؤها أسهل أما نور شاه ربما یكون لقاؤها أصعب، تحركت نور باتجاه
المركبة ثم نادتها ریحانة فعادت مسرعة لترتمي في أحضان الفتاتین، نزعت ریحانة خاتم أمها

نظرت لریانة.. تستأذنها فأومأت لها علامة الموافقة فقالت: 
هذا میراثنا من أمنا، اجعلیه معك یذكرك بنا حتى نلتقي. 

قبلتها ریانة في كتفها لتقول بصوت متهدج وبعیون دامعة: 
إنه میراث القلب یا نور.. سیُذكرك دومًا أن هناك من یحبك في الجانب الآخر من الكون ولا یكف عن

الدعاء لكِ. 



ضمته نون لقلبها وهي تقول بامتنان: 
سأحتفظ به بجوار قلبي وسأورثه لبناتي من بعدي بكل أسراره وحكایاته.. سأحكي لبناتي عن شقیقتي

ریانة وریحانة.. سأنتظركما عند كل قمر. 
اعتدلت نور شاه لتقول لمسعود الجالس بجوارها: 

أتصدقني. 
جاوبها وعیناه تحمل كل الثقة: 

نعم أصدقك ولو كذبك العالم أجمع سأصدقك.. أتعلمین لماذا؟ 
ممممممممم. 

لأن كلماتك تخترق قلبي فتطیعه جوارحي دون أن أشعر. 
وكانت هذه السعادة بالنسبة لها في أبهى صورها. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نهبت الطریق نهبًا وهي تعود لمنزلها، الخیوط تجتمع في رأسها.. أنفاسها تزداد.. فرائصها ترتعد مما
ستواجه.. 

أیوب هو جدها!! كیف لم تلتفت للشبه الكبیر بینهما الآن؟ عینا أیوب أوحت لها بهذا الشبه عندما رأته
لأول مرة ولكن الأحداث أخذتها فلم تحاول أن تستقصي عن هذا الأمر لقد خدعتها لحیته وشعر
رأسه.. تعلم الآن لماذا كان یصر جدها على حلق لحیته وشعر رأسه دوما رغم أنه لیس أصلعا.. كان
یرید إخفاء معالمه. الآن تتذكر.. جدها هذا لم یكن موجودا قبل الحادثة لقد ظهر فجأة وكأنه نبت من

العدم.. 
ولكن یبقى السؤال لماذا؟! 

توشك أن تجن ولكنها وصلت الباب أخیرًا،أخذت نفسًا عمیقًا ثم ضغطت على الزر الذي أمامها لینفتح
تلقائیًا، تقدمت للداخل وهي تنادي علیه.. حنجرتها متقطعة.. صوتها متحشرج یرتفع تدریجیا حتى
یفرض نفسه على صمت المكان، عیناها تبرق تمزق كتلة الظلمة المحدقة بها تكتشف أنها لم تضيء
ما حولها.. تهرول إلى الإضاءة تبحث عنه لا تجده.. تقتحم غرفته تنادي بهیستیریا بأعلى ما تملك
ولكن لا أثر.. تهز رأسها بإحباط تبرق عیناها مرة أخرى عندما تلمح علبتة المخملیة على سریره

وبجوارها رسالة، تهرول نحوها تفض الرسالة أولا تلتهم السطور.
«صغیرتي نون.. 

أتوقع أنك قد عرفت كل شيء 
أنا أیوب.. جدك المزعوم.. 

خرجت من صومعة الزهرة.. 

ً



ولكن الإصابة كانت كبیرة فخرجت عاجزًا عن المشي.. 
وعاجزًا أیضًا عن العودة لزمني.. ولكن الملكة مارا أوفت بعهدها؛ سخرت كل الإمكانیات المتاحة

لكي أستطیع السفر عبر الزمن مرة أخرى بخلایا زهرة أبیوس.. 
استمرت الأبحاث فترة كبیرة لكي أستطیع العودة لزمني.. 

في الحقیقة لم أكن أرغب في العودة ولكنني كنت أرى الشوق في عین ریحانة وریانة لأختهما الثالثة
نور شاه.. 

ورغم خضوعي للاختبارات إلا أن أقصى مدة استطعت عودتها كانت ثلاثون عامًا.. كان من
المفترض أن أعود مرة أخرى للكوكب لكي تستكمل الأبحاث وأستطیع السفر أكثر من ألف عام

ولكنني قابلت عالمًا فذا كان هو أول من طور آلة الزمن في شكلها الجدید.. 
نشأت بیني وبین هذا العالم الذي كان یسبق زمنه بسنوات من النجاح والابتكار صداقة قویة في فترة
قصیرة استمرت لشهرین كاملین وقبل یومین من عودتي لكوكب بروكسیما دعاني لمنزله وهناك

قابلتك.. 
أقصد قابلت زوجته؛ كانت تشبهك تماما وكنت أنت طفلة صغیرة لم تكن قد تجاوزت السنوات
الخمس.. نعم وضعني االله في طریق أسرتك، ولكنني كنت أظنها صدفة أن أقابلك وأنت طفلة صغیرة
وأنا قد تجاوزت الأربعین بقلیل فلم أبُح لوالدك بشيء فأنا سأعود مرة أخرى لكوكب بروكسیما
وتستمر حیاتي بشكل طبیعي لأكتشف فیما بعد أن هذا كله من ترتیب االله لقد كان عليّ حمایتك وحمایة

أمانتك. 
أذكر جیدًا تلك اللیلة كأنها البارحة رغم أنه قد مر علیها أكثر من ستة عشر عامًا كنت أستعد للسفر
عندما طرق أحدهم باب منزلي.. كان یطرقه بقوة جعلته یهتز بین یدیه رغم أن أصابعه لا تبرح زر
المنادي.. فتحت بعصبیة وأنا أقسم أن أنفجر في وجه من بالباب ولكنني تراجعت وتبدلت ملامحي
للقلق والتوتر عندما وجدت أباك یحملك في ید وفي الید الأخرى تلك العلبة المخملیة كان یبكي وهو

یدفعك لحضني قائلاً بصوت متقطع: 
لقد قتلوا زوجتي.. وسیقتلونها.. ارحل بها بعیدًا سافر بها لكوكب آخر. 

ثم أشار للصندوق قائلاً: 
یریدون میراث القلب. 

قال جملته هذه ورحل دون أن یوضح شيء.. لم یجد أبوك غیري لیستأمنني على حیاتك ومیراثك..
كنت الوحید الذي بلا هویة فلن یتتبعني أحد..  

أعلم أنه كان یریدني السفر بك لكوكب بروكسیما ولكنني خفت ألا یحتمل جسدك الصغیر.. خفت أن
یتغیر مستقبلك فتفشل المهمة..كنت أظن أن أبوك یبالغ في خوفه علیك ولكن نبأ مصرعه أتاني بعد
ساعة واحدة من رحیله ولأن خبرتي محدودة في الاختباء كان عليّ أن أرحل سریعا لأقصى مكان لا

یستطیعون فیه الوصول إلیك، ولقد فعلت.. 



خمس سنوات كاملة لم تري فیهن شمسًا ولم تلمحي قمرًا،عوضت ذلك بمكتبة كبیرة كانت كتبها هي
وسیلة تواصلنا بالخارج ووسیلة المعرفة بالنسبة لك عندما قررت أن ألحقك بالمدرسة عند العاشرة،
كنت تسبقین أقرانك بسنوات عدة.. كنت متفوقة في كل شيء إلا علاقاتك الاجتماعیة التي اندثرت
باختفائك عن العالم ولكنك كنت ذكیة جدا فتجاوزت هذا سریعا بعد قلیل من الإحباطات.. كنت أربیك

كابنتي التي تركتها مع زوجتي تنتظرني فوق سطح مملكة بروكسیما.. 
أرى أن معرفة هذا الأمر الآن صعب ولكن ما كان ینبغي أن تعرفیه قبل المهمة وأعلم أنك ذكیة ولن

تفصحي لأحد عن هذا الأمر فالمستقبل لا ینبغي أن یتغیر.  
السنوات التي عشتها معك وأنت طفلة عوضتني قلیلا عن أبوتي لابنتي التي تركتها طفلة وسأعود

إلیها لأجدها شابة مثلك. 
الآن قد أتممت مهمتي وعليّ العودة لمن تنتظرني بشوق. 

سامحیني یا بنیتي إن كنت قد قصرت معك ولكنني أردت المحافظة على حیاتك وعلى میراثك الذي
تناقلته الأجیال عبر السنین.. 

أنا اجتهدت قدر طاقتي ربما أخطأت ولكنني أثق الآن أنك قادرة على حمایة نفسك ومیراثك جیدًا. 
جدك حبیب» 

عضت نون شفتیها تقاوم دموع التأثر مما فعله أیوب فتحت العلبة المخملیة لتجد فیها خاتم بیسان
والذي أسمته ریانة أمامها میراث القلب. 

حكت الخاتم بأصبعها انتزعت شبه ابتسامة ولكنها اتسعت عندما ارتدته ثم قبلته قائلة سأحافظ علیك
بحیاتي وسأورثه لأنبغ أبنائي من بعدي كما فعلت جدتي الكبرى نور شاه. 

سیظل میراث القلب رمزًا لأسرتنا على مر التاریخ والأزمنة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عند اكتمال القمر 
وقفت نور شاه یحتضنها مسعود على أعلى نقطة في القصر ینظران للقمر وبینهما طفلتهما التي یزین

بنصرها خاتم واسع ولكن أمها تصر على أن ترتدیه كل قمر.. 
كانت ابتسامة نور شاه تتسع وهي تنظر للفضاء الواسع أمامها تثق جیدًا أن هناك على الجانب الآخر

من یشتاق إلیها وسیبقى دائمًا على العهد. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یجلس في مقعده المعتاد یستمع لصوتها یطرب قلبه قبل أذنه، یغمض عینیه لیرى المشهد الذي تجسده
بصوتها ثم توقفت فجأة ففتح عینیه لیسألها: 

لماذا توقفتِ؟ 

أ



أشارت لكوب الشاي بجواره لتقول بابتسامة محببة إلیه: 
شایك سیبرد. 

صوتك ینسیني العالم بأسره یا حبیبتي. 
أتعلم؟ 

ممممممم. 
لم أكن أدرك أنني أمتلك تلك الموهبة حتى أُصبت، نون أخبرتني قبل أن ترحل أن سماع صوت

الحبیب یوقظ القلب وینشط الذكریات.. بعد أن أفرغت كل الحكایات كانت الكتب وسیلتي لقلبك. 
تحسس وجهها وهو یقول: 

ثلاثة أعوام كاملة لم تتخلفین یومًا عن القراءة لي.. كنت تصبرین الصبر یا روح الفؤاد.  
قبلت باطن كفه ثم نزلت من على كرسیها لتجثو عند قدمیه وتحتضن رجلیه القعیدتین وهي تقول

بعشق: 
كنت على استعداد أن أنتظرك العمر كله یا أیوب. 

أحبك یا ریحانة قلبي. 
وأنا أحبك یا حبیب. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في العید السنوي للمملكة جلست مارا بجوار جلوان في مقاعد كبار الزوار یستمعون لكلمة الرئیس
المنتخب یشرح للشعب خطته للمرحلة القادمة یبین إنجازات الفترة السابقة ویعتذر عن التقصیر.. 

ابتسمت مارا وهي تنظر لجلوان الذي تزوجته لیعتزلا العمل السیاسي سویا بعد استقرار أمور
المملكة وإقرار الدستور العادل للبلاد.. 

كانت تشعر بالرضا على ما وصلت إلیه المملكة من رخاء ورقي.. 
رخاء عم بالعدل والمساواة في البلاد بعد تحویل وادي الجعسوس لمزار سیاحي یحمل اسم الملك

سنمار. 
وبعد إغلاق كهف بیتوس تماما. 

تعانقت أیدیهما وهما ینظران للأطفال الصغار الذین یمرحون ویقدمون العروض بلا خوف وعیونهم
لا تحمل سوى الحب والأمل. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على مائدة طعام كبیرة اجتمعت ریانة وزوجها العقید حسام الذي جاء في بعثة أمنیة لكوكب بروكسیما
شهور قلیلة وتزوج من ریانة لیستقر معها هناك وینجبان ولدین حازم وحمزة اللذان أصبحا شابین

لأ أ لآ



الآن ویجلسان بجوارهما مع ریحانة وأیوب وابنتهما الوحیدة لیلى.. كان الدفء یسود الأجواء،
والسفرة ملیئة بالطعام عندما اندفع حمزة یقول: 

في غیابك یا سید أیوب لم تكن خالتي تطهو هذه الأطباق الشهیة.. كنا نعیش في مجاعة كل تلك
السنوات. 

ضحك الجمیع على دعابته بینما تنحنح حازم واعتدل في مقعده لیقول: 
في الحقیقة یا سیدي أنا كنت أنتظرك لأمر آخر. 

انتبه أیوب له بینما أشاحت ریحانة بوجهها تخفي تشنجها وهو یكمل:
نرید أنا وحمزة دخول كهف بیتوس. 

وأنا أیضًا یا أبي. 
قالتها لیلي بحماس. 

وما الذي یمنعكم؟ 
قالها أیوب فرد حمزة هذه المرة: 

خالتي أخذت منا عهدًا ألا نقربه إلا بعد موافقتها ونرید منك أن تقنعها فنحن نعلم أنها لا ترد لك طلبًا. 
نظر أیوب لریحانة وقبل أن یتحدث اندفعت تقول: 

لا تحاول یا أیوب أرجوك.. هذا أمر لا فصال فیه وعهد لا أقبل نقضه منكم أبدًا.. 
ثم أضافت متوعدة: 

من یرید فعل ذلك فلیقطع صلته بي قبل أن یفعل. 
رمت بجملتها ثم انصرفت للداخل قاطعة علیهم الطریق نحو مزید من الحدیث في هذا الشأن.. دخلت
مطبخها وضعت الطبق الذي كان بیدها على الطاولة ثم استندت علیها، ركبتیها لا تساعدها لكي تبقى
منتصبة جلست على المقعد، غطت وجهها بكفیها تهرب من الخاطر الذي یقض مضجعها منذ
سنوات.. لقد نجحت في إقناع الملكة مارا فأغلقت الكهف الملعون إلى الأبد وأبعدت طفلتها وصغار
شقیقتها عنه منعت مجرد ذكر اسمه أمامهم ولكن یبدو أن عودهم قد استوى وأصبح صلبًا عصي

علیها ثنیه، لابد وأن تتخذ التدابیر لكي یبتعدوا عن هذا الكهف فهم لا یعلمون ماذا ینتظرهم به.. 
كانت ریانة قد اقتربت، جلست قبالتها نظرت في عینیها طویلاً تقرأهما كأنهما نقش محفور أمامها ثم

قالت: 
لم أكن أهذي؟! 

صمتت ریحانة وأشاحت بوجهها ولكن ریانة ردت على نفسها مؤكدة: 
كان هناك.. 



ثم زفرت وهي تقول: 
وكالعادة تحملت وحدك. 

حولت ریحانة نظرها لشقیقتها ثم تمتمت: 
لقد فعلت هذا لأنني ظننت أنه صواب. 

اقتربت منها ریانة ثم داعبت أنفها قبل أن تهمس: 
أعلم.. أعلم. 

هذه المرة ارتمت ریحانة في حضن شقیقتها فعلى الأقل هناك من سیحمل معها هذا الأمر.. هناك من
سیستمع لأفكارها المتصارعة التي لا تستطیع الإمساك بلجامها. 

في الخارج أكمل الجمیع طعامهم صامتین وهم یؤكدون فیما بینهم أن ریحانة تحتد عند ذكر هذا
الكهف لأنها لا تریدهم أن یكرروا نفس تجربتها الممیتة هي وریانة.. 

وحده حازم الذي كان یشعر أن هناك سر أكبر من هذا.. 
سر لن یكتشفه إلا بزیارة كهف بیتوس.. 
تلك الزیارة التي تمنى أن تكون قریبة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في باطن كهف بیتوس عند المنتصف تماما وقف بطوله الشاهق وعیونه الجاحظة وأنیابه الحادة
البارزة یتحسس الشق الصغیر الذي تنفد منه أشعة القمر ینظر لیدیه المتوهجتین اللتان أحرقتهما

ریحانة منذ سنوات بعیدة.
برزت أنیابه أكثر وتوهجت عیناه بلهیب حارق قبل أن یطلق صرخة غاضبة حبسها الكهف داخله.. 

صرخة یعلن فیها قرب انتقامه.. 
علیه فقط أن ینتظر من یفك القید عنه لینطلق.. 

ولقد شعر أن هذا سیكون قریبًا.. 
قریبًا جدا. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

   



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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